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The Formulation of Practical Rulings and the Problem of 

Disabling Human Reason

Falah Sabti
Assistant Professor of Islamic Philosophy, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: f.sabti@aldaleel-inst.com

Abstract
Human progress on the path toward perfection depends on the existence of laws and regulations that properly 
govern behavior. These laws must be in harmony with all aspects of the human constitution in order to prevent 
deviation from the natural path of development and to ensure accurate discernment of benefits and harms, 
which in turn shape human conduct in worldly life. It is well established in both philosophical and theological 
disciplines that God, exalted is He, is the Creator of human beings and all contingent beings through His 
knowledge, power, and wisdom. He is, therefore, the most knowledgeable - absolutely - about what benefits 
and harms humankind. Accordingly, divine wisdom and providence have necessitated that these laws and 
rulings be instituted by God Himself, in a manner that takes into account all existential dimensions of the 
human being in setting the general framework for conduct, guiding humanity toward its intended perfection 
within the brief span of earthly life. However, some claim that divine legislation entails the negation of the role 
of human reason and the disabling of the cognitive faculties intrinsic to human nature, including the experiences 
and insights through which humans, unlike other creatures, determine practical principles for life. On this 
basis, they argue that the authority to legislate should be transferred from the Creator to human reason. This 
article, employing a descriptive and analytical methodology, seeks to respond to this challenge. It argues that 
formulating laws in a way that fulfills the very purpose of human existence in this world necessarily requires 
certain characteristics - characteristics that can only be found in the Creator of the universe and humankind. 
Thus, the authority to establish practical rulings must lie with God. Far from rendering human reason obsolete, 
this perspective affirms its essential role in recognizing and validating divine legislation.

Keywords: Divine legislation, reason, instrumental reason, human experience, human behavior, law.
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تشريع الأحكام العملية وإشكالية تعطيل العقل الإنساني

الخلاصة

إنّ حركـة الإنسـان في طريـق تكاملـه تتوقّـف على وجـود قوانين وتشريعـات تضبـط سـلوكه بشكل صحيح، 

ولا بـدّ أن تكـون تلـك القوانين منسـجمةً مـع جميع أبعـاده التكوينيـة؛ لكي لا ينحـرف عن مسـاره الطبيعي 

التكاملي، ولايخطـئ في تحديد المصالح والمفاسـد التي تضبط حركتـه في الحياة الدنيا. والثابـت في محلهّ في علمي 

الحكمـة والـكلام أنّ الله  هـو خالـق الإنسـان وجميع موجـودات عالـم الإمكان بعلمـه وقدرتـه وحكمته، 

فهـو الأعلـم - على الإطالق - بما يصلح الإنسـان وما يفسـده؛ ولذا اقتضـت حكمته تعالى وعنايته بالإنسـان 

وضـع هـذه القوانين والتشريعـات مـن قبله؛ حتّّى تلاحـظ جميع الأبعـاد الوجودية للإنسـان في تحديـد الإطار 

العـامّ لسـلوكه في الوصـول إلى كمـاله المنشـود في حياتـه الدنيـا القصيرة. ولكـنّ هناك مـن يـدعي أنّ مقتضى 

وضـع القوانين والأحكام الشرعيـة من قبـل الخالق هـو إلغـاء لدور العقـل الإنسـاني، وتعطيل لكلّ القدرات 

الإدراكيـة الموجـودة في الطبيعـة الإنسـانية، بمـا في ذلـك التجـارب والخبرات البشرية اليت تميّّز بها الإنسـان 

عـن الكائنـات الأخـرى في تحديـد الضوابـط العمليـة للحيـاة؛ ولذا لا بـدّ مـن إعطـاء المرجعيـة في وضع هذه 

 من الخالق. تحـاول هذه المقالـة بمنهج توصيفي وتحليلي أن تجيـب عن هذه 
ً

القوانين إلى العقـل الإنسـاني بـدلًا

الإشكالية، وتثبـت بـأنّ وضـع هـذه القوانين بنحو يـؤدّي إلى الغرض مـن وجود الإنسـان في الحياة الدنيـا، إنمّا 

 في خالق الكون والإنسـان، فكان 
ّ

يكـون مـن جهة تتحقّق فيهـا بعض الخصوصيات اليت لايمكن أن تتوفّـر إلّا

لا بـدّ مـن أن يكـون المرجـع في وضـع القوانين والتشريعـات العملية، وهـذا الأمر لا يسـتلزم تعطيـل العقل 

الإنسـاني، بـل هـو مقتضى كشـفه وحكمه.

الكلمات المفتاحية: التشريع الإلهي، العقل، العقل الأداتي، التجارب البشرية، سلوك الإنسان، القانون.

فلاح سبتي

أستاذ مساعد في الفلسفة الإسلامية، جامعة المصطفي العالمية، العراق.

f.sabti@aldaleel-inst.com :البريد الإلكتروني
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المقدّمة

إنّ إشاــلية عــدم الحاجــة إلى الأنبيــاء لهدايــة النــاس والاكتفــاء بمــدركات العقــل في ذلــك، 
وبالت�ـالي إن�ـكار الربوبي�ـة التشريعي�ـة للخال�ـق ؟ج؟ تعــدّ مــن الإشاــليات القديمــة، فقــد نســبت إلى 
البراهمــة مــن فلاســفة الهنــد، قــال المحقّــق الطــوسي في ردّه عليهــم: »أقــول: شــبهة البراهمة أنّ الرســل 
إمّــا أن يجيئــوا بمــا يوافــق العقــول أو مــا يخالفهــا، ومــا يخالفــه العقــول غــر مقبــول، فاــ فائــدة في 
مجيئهــم بذلــك، ومــا يوافقهــا فاــ حاجــة فيــه إليهــم، فــإذن لا فائــدة مــن مجيئهــم. وجوابهــم: أنّ كّل 
مــا يوافــق العقــول لا يخلــو إمّــا أن تســتقلّ العقــول بإدراكــه وإمّــا أن لا تســتقلّ، والحاجــة إليهــم في 
القســم الثــاني، وأيضًــا مــا يخالــف العقــول يقــع على قســمين: أحدهمــا تقتــي العقــول نقيضــه، 
والثــاني مــا لا تقتضيــه ولا تقتــي نقيضــه، ومــن الثــاني مــا يمكــن أن نكــون محتاجــن إلى معرفتــه 

في العاجــل أو الآجــل، وهــم يعرّفوننــا ذلــك« ]الطــوسي، تلخيــص المحصّــل، ص 365[.

كمــا نســب هــذا الأمــر إلى العالــم المســلم أبي بكــر الــرازي، اعتمــادًا على بعــض أقــواله في كتبــه؛ 
إذ قــال في كتــاب "الطــبّ الروحــاني" في فصــل فضــل العقــل ومدحــه: »وإذا كان هــذا مقــداره ومحلــه 
وخطــره وجلالتــه، فحقيــق علينــا أن لا نحطّــه عــن رتبتــه ولا نــزله عــن درجتــه، ولا نجعلــه وهــو 
الحاكــم محكومًــا عليــه، ولا وهــو الزمــام مزمومًــا، ولا وهــو المتبــوع تابعًــا، بــل نرجــع الأمــور إليــه 
ونعتبرهــا بــه ونعتمــد فيها عليــه، فنُمضيهــا على إمضائه ونوقفهــا على إيقافــه« ]الــرازي، الطــبّ الروحــاني، ص 36[.

كمــا أنــه قــال في محاورتــه مــع أبي حاتــم الــرازي في أمــر النبــوّة: »مــن أيــن أوجبتــم أنّ الله اختصّ 
قومًــا بالنبــوّة دون قــوم، وفضّلهــم على النــاس، وجعلهــم أدلــةً لهــم، وأحــوَج النــاس إليهــم، ومــن 
أيــن أجزتــم في حكمــة الحكيــم أن يختــار لهــم ذلــك، ويشــي بعضهــم على بعــض، ويؤكّــد بينهــم 

العــداوات، ويكــرّ المحاربــات، ويهلــك بذلــك النــاس« ]المصــدر الســابق، ص 126[.

لقــد أعيــد إثــارة بعــض هــذه الإشاــليات مــن قبــل التيّــار الربــوبي )Deism( في الوقــت الراهــن، 
والذي حــاول أن يوظّــف بعــض نتائــج العلــوم الإنســانية الحديثــة في تبريــر مدّعياتــه، واليــ تتركّــز 
حــول ادّعاء قــدرة العقــل الإنســاني - بمــا يمتلكــه مــن خزيــن مــن التجــارب الاجتماعية والنفســية 
وغيرهــا - على إدارة شــؤون الحيــاة بجعــل الأحاــم والضوابــط الضروريــة لذلــك، وليــس هنــاك أيّ 

حاجــة لأن يتدخّــل الإله ليفــرض على الإنســان أحكامًــا شرعيــةً لتقييــد حركتــه.

وهــذه الإشاــلية تعــدّ مــن الإشاــليات الكبــرة اليــ ذكــرت لمحاولــة إلغــاء دور الأنبيــاء 
والتشريعــات الإلهيــة في هدايــة الإنســان وضبــط حركتــه في الحيــاة، وســوف يتعــرّض المقــال إليهــا 
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بنحــو مــن التحليــل والنقــد على وفــق الأســس العقليــة الرصينــة، مــع الاسترشــاد بالنصــوص 
الشرعيــة الشريفــة اليــ وردت في هــذا المقــام، وذلــك في ضمــن عــدّة مباحــث، نتعــرّض لهــا 

بالشــل الآتي:

المبحث الأوّل: مفردات البحث

قبــل الدخــول في البحــث لا بــدّ مــن التعــرّض إلى معــاني المفــردات الأساســية فيــه، ومــا هــو 
المــراد والمقصــود منهــا فيــه، ليســهل على القــارئ الكريــم فهــم مطالبــه بنحــو يســر، ويخلصّــه مــن 

إشاــلية المشرــكات اللفظيــة.

: الأحكام العملية
ً

أوّلًا

أ- الحكــم لغــةً: الحكــم في اللغــة هــو المَنــعُ، وقيــل للحاكــم بــن النــاس: حاكِــمٌ؛ لأنــه يمنــع 
الظالــم مــن الظلــم. وســمّيت الحكمــة بذلــك لأنهّــا تمنــع مــن الجهــل. ]انظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 

4، ص 69؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 91[

ب- الحكــم اصطلاحًــا: وأمّــا المعــى الاصطاــحي للحكــم هــو إســنادُ أمــرٍ إلى آخَــرَ إيجابــا أو 
ــات، ص 92[ ــاني، التعريف ســلبًا. ]الجرج

وبنــاءً على مــا ذكــر في التعريــف الاصطاــحي للحكــم يكــون المعــى المقصــود مــن الأحاــم 
العمليــة في هــذا البحــث هــو مجموعــة القوانــن والضوابــط العمليــة اليــ تضبــط ســلوك الإنســان 

في الجانــب الفــردي والاجتمــاعي.

ثانيًا: التشريع الإلهي

عَ  ، ويقــال: شََرَ ــنِّ عَ، وهــو يــأتي بمعــى السَّ أ- التشريــع لغــة: التشريــع في اللغــة مأخــوذ مــن شََرَ
الديــن يشَْْرعــه شََرْعًًا، أي ســنّه. وقــد يــأتي بمعــى الإبانــة والإظهــار، فيقــال: شرع فاــن، إذا أظهــر 
الحــقّ وقمــع الباطــل. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، مــادّة شرع[ وكمــا جــاء في "المعجــم الوســيط": التشريــع 

هــو ســنّ القوانــن. ]مجموعــة مؤلفّــن، المعجــم الوســيط، ج 1، ص 479[

ب- التشريــع اصطلاحًــا: وأمّــا التشريــع في الاصطاــح هــو وضــع القوانــن والأحاــم اليــ 
تســر عليهــا الأفــراد والجمــاعات؛ أو هــو مجموعــة مــن القوانــن والقواعــد العامّــة اليــ يضعهــا 
المرّــع لتنظيــم الروابــط بــن النــاس. فالتشريــع مأخــوذ مــن الشريعــة وهي جملــة مــن الأحاــم 
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المشروعــة، فــإن كان مصدرهــا الــوحي ســمّيت شريعــةً ســماويةً، وإن كان مصدرهــا البرــ ســمّيت 
يــنِ  ــنَ الدِّ كُــم مِّ

َ
عَ ل وضعيــةً. ]شــلبي، المدخــل في التعريــف بالفقــه الإســامي، ص 19[، ومنــه قــوله تعــالى: شََرَ

يــنَ  قيِمُــوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
يْنَــا بـِـهِ إبِرَْاهِيــمَ وَمُــوسََى وَعِيــىَ أ ْــكَ وَمَــا وَصَّ وحَْيْنَــا إلَِيَ

َ
ِي أ

َّ
مَــا وَصَّىَّ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّذ

ذَن 
ْ
ــمْ يـَـأ

َ
يــنِ مَــا ل هُــم مِــنَ الدِّ

َ
عُــوا ل كََاء شََرَ هُــمْ شُُرَ

َ
مْ ل

َ
ــوا ]ســورة الشــورى: 13[، وقــوله تعــالى: أ

ُ
 تَتَفَرَّق

َ
وَلَا

بـِـهِ الُله ]ســورة الشــورى:21[. إذن المــراد مــن التشريــع الإليــ هــو الأحاــم والقوانــن اليــ ســنّها الله 
تعــالى وبينّهــا في القــرآن الكريــم، ومــا بلغّــه النــيّ ؟ص؟ في الســنّة الشريفــة مــن أحاــم بــوحي مــن 
الله تعــالى. مــن هنــا عــرّف الســيّد محمّدباقــر الصــدر التشريــع الإليــ بأنــه: »التشريــع الصــادر مــن 
الله تعــالى لتنظيــم حيــاة الإنســان وتوجيهــه، ســواء كان متعلقًّــا بأفعــاله أم بذاتــه أم بأشــياء أخــرى 

داخلــة في حياتــه« ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 1، ص 146[.

ثالثًا: العقل الإنساني

أ- العقــل لغــةً: عــرّف العقــل لغــةً بمعــانٍ متعــدّدة كالعلــم ]راجــع: الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 1، ص 
159[، والحجــر ]راجــع: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2 ، ص 138[، والمنــع ]راجــع: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 1، 

 أنهّــا 
ّ

ص 160[، والحبــس ]راجــع: ابــن عبّــاد، المحيــط في اللغــة، ج 1، ص 172[، وهي ألفــاظ وإن كانــت متمايــزةً إلّا

قــد تكــون قريبــةً في المعــى والقصــد.

ب- العقــل اصطلاحًــا: وأمّــا في الاصطاــح فقــد ذكــرت أيضًــا تعريفــات مختلفــة للعقــل، فقيــل 
العقــل: »هــو جوهــر مجــرّد عــن المــادّة في ذاتــه مقــارن لهــا في فعلــه، وهي النفــس الناطقــة اليــ يشــر 
ــات، ج 1، ص 65[. إليهــا كّل أحــد بقــوله: "أنــا"، وهــو مــا يعقــل بــه حقائــق الأشــياء« ]الجرجــاني، التعريف

والمشــهور بــن الحكمــاء أنّ للعقــل إطلاقــن: العقــل النظــري، وهــو قــوّة النظــر في جميــع العلــوم 
ســواء النظريــة أم العمليــة، والعقــل العمــي، وهــو قــوّة تدبــر البــدن وتحريكــه بمــا يحتاجــه مــن 

حــركات. ]الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 351[

فيكــون مقصودنــا مــن العقــل الإنســاني في هــذا البحــث هــو القــوّة المودعــة في الإنســان لمعرفــة 
 أنّ 

ّ
الحقائــق وإدراك أحكامهــا والتميزــ بــن الحســن والقبيــح مــن الأفعــال والســلوكيات، إلّا

الحداثيــن يقصــدون بــه معــىً آخــر وهــو مــا يســمّونه بـ"العقــل الأداتي".
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رابعًا: العقل الأداتي

هنــاك اســتعمال آخــر لمفــردة العقــل عُــرف ضمــن مدرســة فرانكفــورت، وهــو مــا يســىّ بـ"العقــل 

الأداتي" )Instrumental Reason(؛ إذ ظهــر اســتعماله لأوّل مــرّة مــن قبــل الفيلســوف الألمــاني ماكــس 

هوركهايمــر )Max Horkheimer(، في كتابــه" كســوف العقــل" )Eclipse of Reason( الصــادر عام 1947، 

 )The Enlightenment Dialectic( "جــدل التنويــر" )Theodor W. Adorno( ثــمّ في كتــاب ثيــودور أدورنــو 

الصــادر عام 1972، ويقصــدون بــه نــوعًًا مــن التفكــر الســائد في المجتمــع الصنــاعي الحديــث، فهــو 

العقــل المهيمــن في المجتمعــات الرأســمالية الحديثــة، اليــ فقــد فيهــا العقــل دوره في إدراك الحقائــق 

وبنــاء نظــام فكــري متكامــل، وتــمّ تقليصــه إلى مجــرّد أداة لتوفــر الوســائل، فهــو يــدرس كيفيــة 

الوصــول إلى أهــداف بحــدّ ذاتهــا غــر خاضعــة لطابــع قييــ، بــل لطابــع عمــي برجمــاتي.

يحمــل مصطلــح "الأداتيــة" مضمونــن أساســيين: فهــو أســلوب لرؤيــة العالــم بوصفــه أداةً، 

بمعــى أن تلحــظ عنــاصره مــن حيــث كونهــا أدواتٍ لتحقيــق غاياتنــا، كأن ينظــر إلى الأشــجار 

مثاًــ على أنهّــا مــادّة أوّليــة لصناعــة الخشــب والــورق أو مرشّــحات لتنقيــة الهــواء، لا مــن حيــث 

إنهّــا موجــودات طبيعيــة لهــا حقيقــة معيّنــة وأحاــم خاصّــة ضمــن نظــام الوجــود العــامّ، وأســلوب 

لرؤيــة المعرفــة النظريــة باعتبارهــا أداةً ووســيلةً لتحقيــق الغايــة والمنفعــة، فالعقــل الأداتي معــيٌّ 

بالأغــراض العمليــة، فهــو يفصــل الواقعــة عــن القيمــة، إذ إنّ جــلّ اهتمامــه ينصــبّ على أنــه كيــف 

ــة، ص 280[ ــة الاجتماعي ــان كريــب، النظري تصنــع الأشــياء لا على مــاذا يجــب صنعــه. ]انظــر: إي

يعــدّ العقــل الأداتي أســلوب التفكــر المهيمــن في العالــم الحديــث، وهــو الأســلوب الذي بــات 

يحكــم العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة على حــدٍّ ســواءٍ، وقــد تبلــور هــذا العقــل بشــل 

جــيٍّ في عــر التنويــر، وهــو عــر تحقّقــت فيــه ثــورة في التفكــر في العلــوم الطبيعيــة، ووقعــت 

في هــذه الفرــة عمليــة تحويــل الطبيعــة إلى أداة )Instrumentalisation of nature(، وقــد تطــوّرت هذه 

النظــرة عــر القــرون اللاحقــة إلى يومنــا هــذا لتشــمل المجتمــع والنظــام الاجتمــاعي؛ إذ تغــرّت 

 لاســتغلال 
ً

النظــرة إليــه مــن تلــك اليــ تــراه مصــدرًا للحيــاة والأمــن، إلى تلــك اليــ تــراه مجــالًا

الأفــراد وتقدّمهــم؛ باعتبارهــم مخلوقــاتٍ تملــك بعــض الصفــات والمهــارات اليــ يمكــن اســتغلالها 

لأغــراض معيّنــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 282 و283[
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وهــذا المعــى مــن العقــل ينســجم في بنائــه تمامًــا مــع النظــرة البراغماتيــة للمعرفــة، واليــ 
جعلــت المعيــار في قيمــة المعرفــة أداءهــا لعمــل يــؤدّي إلى تحصيــل المنفعــة. ]انظــر: زكي نجيــب محفــوظ، 

ــة، ص30[ ــة المعرف نظري

المبحث الثاني: الأحكام العملية بين التشريع الإلهي والعقل البشري

إنّ وضــع أحاــم تشريعيــة تضبــط حركــة الإنســان في الحيــاة الدنيــا - على أســاس المصالــح 
والمفاســد الواقعيــة اليــ تتعلــق بالأبعــاد المختلفــة لوجــود الإنســان - لا يمكــن أن يقــوم بــه أيّ 
شــخص أو جهــة، بــل لا بــدّ مــن توفّــر مجموعــة مــن الخصوصيــات اليــ تحقّــق الأهليــة المناســبة 

لمــن يقــوم بوضــع تلــك التشريعــات.

: الخصوصيات المطلوبة للتشريع
ً

أوّلًا

الخصوصيــة الأولى: أن يكــون الواضــع واقفًــا على حقيقــة الإنســان وجميــع خصائصــه وأبعــاده 
بنحــو مفصّــل، ومــا يمكــن أن يصلحهــا ويكاملهــا أو يفســدها ويســافلها، مــن تأثــرات بعضهــا 

على بعــض، أو المؤثــرات الخارجيــة عليهــا.

كمــا أنّ مــن المهــمّ أن يعــرف العلــة والغايــة وراء خلــق الإنســان ووجــوده في عالــم الدنيــا 
المحــدود؛ لأنّ لمعرفــة الغايــة دورًا كبــرًا في طبيعــة النظــام وتشريعاتــه وكيفيــة جعلهــا، فهــذا أيضًــا 
لا بــدّ أن يلحــظ في القانــون الذي ينظّــم حيــاة الإنســان في هــذا العالــم، كّل ذلــك لا بــدّ أن يكــون 
بنحــو واقيــ؛ لأجــل أن يشــخّص المرّــع الماــكات الصحيحــة والواقعيــة اليــ يجعــل على أساســها 

القانــون ويعتــره.

الخصوصيــة الثانيــة: أن لا يكــون الواضــع مســتفيدًا هــو أو مــن يرتبــط بــه مــن ذلــك التشريــع؛ 
لأنّ اســتفادته قــد تؤثــر على قراراتــه بدافــع حــبّ النفــس وحفــظ مصالحــه، ممّــا يجعلــه يضــع 
 إذا 

ّ
التشريعــات بطريقــة تضمــن له مكاســب شــخصيةً، حىّــ وإن كانــت على حســاب الآخريــن. إلّا

كان يتمتّــع بعصمــة تمنعــه مــن الوقــوع في ذلــك.

ثانيًا: استجماع الخصوصيات المطلوبة في العقل البشري

قــد يقــال إنّ الإنســان - بمــا يمتلكــه من قــدرات معرفية - قــادر على جعــل التشريعــات المطلوبة 
لإدارة حركــة الإنســان في الحيــاة بشــل صحيــح، ولــو بمقــدار مــا يتطلبّــه الجانــب الاجتمــاعي 
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بوضــع النظــام والقانــون الذي يديــر حركــة المجتمــع، على أن يتــمّ تطويــر النظــام شــيئًا فشــيئاً بعــد 
إجــراء عمليــة تقييــم في كّل فرــة مــن الزمــن، وتعديــل ذلــك النظــام على أســاس نتائــج التقييــم 
الذي يتــمّ، ويشــهد على ذلــك مــا هــو حاصــل فعاًــ في بعــض الدول اليــ تعــدّ متقدّمــةً، فالإنســان 
بنفســه مســتجمع للخصوصيــات المطلوبــة، ولا يحتــاج إلى تدخّــل مــن قبــل الخالــق للقيــام بأمــر 

جعــل التشريعــات!

ولكــن يلاحــظ أنّ هــذا الــكلام هــو أقــرب إلى الأحاــم والانبعــاث الوهمي منــه إلى الحكــم القائم 
على الطريقــة العقلانيــة الرصينــة، فــإنّ الأحاــم الوهميــة تعتمــد على الانبعاثــات الخياليــة وقــدرة 
قــوّة الخيــال على رســم صــورة للأمــر المطلــوب، بينمــا الحكــم العقــي يعتمــد على تحليــل الموضــوع 
والحكــم واســتحضار جميــع لوازمهــا، بحســب مــا يقتضيــه قانــون الهويــة البــدهي، وملاحظــة مــدى 

الانســجام أو عدمــه بينهمــا، وعلى أســاس ذلــك يتــمّ الحكــم في الفكــرة أو القضيّــة المطروحــة)1(.

فالعقــل يــدرك أنــه عاجــز تكوينًــا عــن أن يــدرك الأمــور الجزئيــة المتغــرّة، فهــو لا يســتطيع 
التعامــل مــع القضايــا العمليــة بنحــو تفصيــي؛ وذلــك لكــرة الكيفيــات اليــ يمكــن أن تطبّــق 
فيهــا تلــك الأحاــم مــع تغــرّ الشرائــط والأجــزاء والمعــدّات، ولا يعلــم العقــل أيّ تلــك الكيفيــات 
هــو التطبيــق الصحيــح لهــا، بحيــث تتحقّــق المصلحــة المنظــورة وراء جعــل الاعتبــار المتعلــق بــه، 
 عــن تقســيم تركــة ميّــت على ورثتــه، فمــا طريقــة التقســيم اليــ 

ً
فمثاًــ لــو أنّ إنســاناً كان مســؤولًا

تحقّــق العدالــة الاجتماعيــة؟!

فــإن كان العــدل هــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، فمــا حقــوق الورثــة اليــ يجــب أن يعُطَوهــا 
مــن التركــة لتتحقّــق العدالــة في التوزيــع؟ هــل تقســيم تلــك التركــة على الورثــة بالتســاوي، أو 

بالتفاضــل، أو بــأيّ كيفيــة اتفّــق؟

لا يحصــل تحقيــق العــدل بنحــو واقيــ هنــا بإيقــاع التقســيم كيفمــا كان كمــا قــد يتوهّــم؛ إذ 
يتصــوّر بعضهــم أنّ العدالــة تكمــن في تطبيــق القانــون على الجميــع دون تميزــ، وهــذا الأمــر وإن 
 أنــه لا يســاوقه بنحــو تــامّ، فالعــدل التــامّ والكامــل يتطلــب مــن القائــم 

ّ
كان أحــد مــوارد العــدل إلّا

وكِِل إليــه إجــراء أمــر معــنّ أن يــراعي مبــدأ إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه. 
ُ
بالحكــم أو القضــاء أو مــن أ

وهــذا المبــدأ يعتمــد على معرفــة مــا يســتحقّه كّل فــرد، وهــو يختلــف مــن مــورد إلى مــورد، وفي بــاب 
الإرث يكــون ذلــك بحســب نــوع العلاقــة بــن المــورثّ والــوارث، ولــلّ حالــة شرائــط وتفصياــت 

1- مـن� ي��رد تفصي��ل الف��رق بني� الأح��كام الوهمي��ة والعقلي��ة يمكن��ه مراجع��ة الفص��ل الث��اني في كت��اب "متاه��ات الوه��م"، ص 211، فقــد فصلــت 
ال�ـكلام في�ـه ع�ـن ذل�ـك. 
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مختلفــة يقرّرهــا واقــع الحاجــات الإنســانية والعلاقــة بــن التشريعــات في ضمــن النظــام التشرييــ 
ا أنّ معرفــة تلــك الأمــور بنحــو واقيــ يحتــاج إلى اطّاــع واســع على  العــامّ، ومــن الواضــح جــدًّ
أمــور جزئيــة كثــرة، وهــذا مــا لا يمكــن للعقــل أن يصــل إليــه بنحــو يقيــي يطمــنّ إليــه، وكذلك 

التجربــة لا يمكــن أن يعــوّل عليهــا في ذلــك، كمــا ســيتّضح.

وأمّــا ضمــان منــع الإنســان نفســه مــن الاســتفادة مــن التشريــع ومــن إجرائــه، فهــو أمــر في 
غايــة الصعوبــة، ولا يمكــن التأكّــد منــه؛ لأنّ الإنســان مركّــب مــن جوانــب كثــرة، فهــو ليــس 
عقاًــ محضًــا، بــل هنــاك بعــد خيــالي ووهيــ، تحرّكــه العاطفــة أو الغضــب ويســيطر عليــه حبّــه 

لنفســه ومصالحهــا.

ثالثًا: الخالق هو المستجمع للخصوصيات المطلوبة

تقــوم الرــكات عنــد تصنيعهــا للأجهــزة الدقيقــة بوضــع دليــل )catalog( مــع الجهــاز يحتــوي على 
مجموعــة مــن التعليمــات اليــ ترشــد المســتعمل إلى أفضــل طريقــة لتشــغيله، إذا طبّقهــا فإنــه يحصــل 
ا، باعتبــار أنّ  على أفضــل فائــدة مــن الجهــاز خاــل مــدّة اســتعماله، وهــذا أمــر معقــول وضروري جــدًّ
الشركــة هي أفضــل جهــة يمكــن أن تضــع مثــل هــذه التعليمــات؛ لأنّ المهندســن الذيــن صمّمــوا تلك 
الأجهــزة يعرفــون أكــر مــن غيرهــم أجــزاء ذلــك الجهــاز والمــوادّ الداخلــة في صناعتــه، وقدرتهــا على 
العمــل وجهــات الضعــف فيــه، ومــا يمكــن أن يســبّب له العطــل أو الضرر، فيضعــون تلــك التعليمات 
في ضــوء علمهــم بالقوانــن الفيزيائيــة والكيميائيــة وغيرهــا اليــ صمــم على أساســها هــذا الجهــاز.

هــذا الأمــر الذي ألفنــاه في حياتنــا وتعقّلنــا المــرّر له يمكــن أن يكــون منبّهًــا لعقولنــا على أنّ 
الخالــق هــو أفضــل مــن يقــوم بوضــع تلــك الأحاــم.

في الروايــة عــن المفضّــل بــن عمــر، قــال: »قلــت لأبي عبــد الله ؟ع؟: أخــرني - جعلــي الله فــداك 
- لــم حــرّم الله الخمــر والميتــة والدم ولحــم الخنزيــر؟ قــال: إنّ الله تبــارك وتعــالى لــم يحــرّم ذلــك على 
عبــاده، وأحــلّ لهــم مــا ســواه مــن رغبــةٍ منــه فيمــا حــرّم عليهــم، ولا زهــدٍ فيمــا أحــلّ لهــم، ولكنّــه 
خلــق الخلــق، فعلــم مــا تقــوم بــه أبدانهــم، ومــا يصلحهــم، فأحلــه لهــم وأباحــه؛ تفضّاًــ منــه عليهم 
بــه لمصلحتهــم، وعلــم مــا يضّرهــم فنهاهــم عنــه وحرّمــه عليهــم« ]الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 24، ص 99[.

كذلــك إيجــاد المانــع مــن اســتغلال القانــون والاســتفادة منــه للمصالــح الشــخصية أو الفئويــة 
 مــن قبــل الله تعــالى أو مــن يصطفيــه مــن 

ّ
عنــد وضعــه أو تطبيقــه، فاــ يمكــن ضمــان ذلــك إلّا

عبــاده ويؤيّــده بعلمــه وعصمتــه.
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رابعًا: التشريع الإلهي هو مقتضى العدل والحكمة

يــدرك العقــل أنّ الله تعــالى هــو خالــق الإنســان بعلمــه وقدرتــه وحكمتــه، فهــو الأعلــم على 
الإطاــق بمــا يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، وهــو الأعلــم بمخلوقاتــه ومــا تحتاجه، 
ومكامــن ضعفهــا وقوّتهــا، ومــا ينفعهــا ويضّرهــا لدنياهــا وآخرتهــا، فيكــون الأقــدر على تشــخيص 
الشرائــط والمعــدّات لحصــول الكمــال المطلــوب في هــذه الحيــاة الدنيــا، وعلى أســاس ذلــك يكــون 
وضــع الأحاــم الشرعيــة الإلهيــة، وهــذا أمــر لا ينكــره كّل مــن اعتقــد بــالله وعلمــه وحكمتــه، فهو 
تعــالى المســتجمع لشرائــط وضــع التشريعــات وتطبيقهــا؛ ولهــذا نكتشــف بمقتىــ عــدله وحكمتــه 
أنــه لا بــدّ أن يرّــع جميــع التشريعــات اليــ يحتاجهــا الإنســان في تحصيــل كمــاله المطلــوب في هــذه 
الحيــاة الدنيــا؛ إذ إنّ إهمــال ذلــك يخالــف الحكمــة مــن خلــق الإنســان في الحيــاة الدنيــا، فتحصيــل 
الكمــال فيهــا متوقّــف على تلــك الشرائــط والمعــدّات اليــ لا يتمكّــن - بحســب مــا أودع في فطرتــه 

مــن قــدرات إدراكيــة - مــن تشــخيصها وتحديدهــا.

كمــا يــدرك العقــل - بمقتىــ علمــه بحكمــة الخالــق ولطفــه - ضرورة وجــود طريــق معــرفي 
 الــوحي 

ّ
يجعلــه الله تعــالى لإباــغ الإنســان تلــك التشريعــات وكيفيــة تطبيقهــا، وليــس هــو إلّا

الإليــ والعلــم الذي اختــصّ بــه ســفراءه إلى خلقــه وأوصياءهــم، كمــا تشــهد بــه دعــوات الأنبيــاء 
والمعاجــز اليــ أظهروهــا لتأييــد صحّتهــا وواقعيتهــا، فيســتعين العقــل بالبيانــات الشرعيــة في 

حكمــه على تلــك المســائل ويأخذهــا بنحــو التعبّــد، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا والعمــل بهــا.

ــهِ  ــا لمَِــا بَــنَْ يدََيْ
ً
ق ــقِّ مُصَدِّ َ كِتَــابَ باِلْحْ

ْ
ــكَ ال ْ ــا إلَِيَ َ نزَْلْنْ

َ
قــال تعــالى مخاطبًــا نبيّــه الخاتــم ؟ص؟: وأَ

ــنَ  ــا جَــاءَكَ مِ ــمْ عَمَّ هْوَاءَهُ
َ
ــعْ أ بِ

 تتََّ
َ

ــزَلَ الُله وَلَا نْ
َ
ــا أ ــمْ بمَِ احْكُــمْ بيَْنَهُ

َ
ــهِ ف يْ

َ
ــا عَل ــابِ وَمُهَيْمِنً كِتَ

ْ
ــنَ ال مِ

ــمْ 
ُ
وَك

ُ
كِــنْ لِِيَبْل

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
َعَل ــوْ شَــاءَ الُله لَجَ

َ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وَل نَــا مِنْكُــمْ شِِرْ

ْ
 جَعَل

ٍّ
َــقِّ لـِـلُ الْحْ

 َْتَلفُِــون نْتُــمْ فيِــهِ تَخَ
ُ
 اللهِ مَرجِْعُكُــمْ جََمِيعًــا فَيُنبَِّئُكُــمْ بمَِــا ك

َ
ــرْاَتِ إلَِى َ اسْــتبَقُِوا الْخْ

َ
فِِي مَــا آتاَكُــمْ ف
ــدة: 48[. ]ســورة المائ

وقــد التفــت إلى ذلــك الحكمــاء وأقــرّوا بــه لدلالــة عقولهــم عليــه، قــال ابــن ســينا: »فأقســام 
الحكمــة العمليــة: حكمــة مدنيــة، وحكمــة منزليــة، وحكمــة خلقيــة. ومبــدأ هــذه الثلاثة مســتفاد 
مــن جهــة الشريعــة الإلهيــة، وكمــالات حدودهــا تســتبين بالشريعــة الإلهيــة، وتتــرّف فيهــا بعــد 
ذلــك القــوّة النظريــة مــن البرــ بمعرفــة القوانــن العمليــة منهــم، وباســتعمال تلــك القوانــن في 

الجزئيــات« ]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16[.
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وقــال المحقّــق الطــوسي: »فالمدبــر للنــوع الذي يســوقه مــن النقصــان إلى الكمــال، لا بــدّ وأن 
يبعــث الأنبيــاء ويمهّــد الشرائــع كمــا هــو موجــود في العالــم؛ ليحصــل النظــام ويعيــش الأشــخاص 
ويمكــن لهــم الوصــول مــن النقصــان إلى الكمــال الذي خلقــوا لأجلــه« ]الطــوسي، تلخيــص المحصّــل، ص 368[.

المبحث الثالث: إشكالية إلغاء الشريعة لدور العقل

يــدّعي بعضهــم أنّ مقتىــ مــا تقــدّم - في وضــع الأحاــم الشرعيــة مــن قبــل الخالــق - هــو إلغــاء 
لدور العقــل الإنســاني، وتعطيــل لــلّ القــدرات الإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية بمــا في 
ذلــك التجــارب والخــرات البشريــة اليــ تمزّــ بهــا الإنســان عــن الكائنــات الأخــرى في تحديــد 

الضوابــط العمليــة للحيــاة.

الجواب عن الإشكالية

إنّ قيــام الإنســان بنفســه بمهمّــة التشريــع يعــي مــن الناحيــة المعرفيــة أن يعتمــد: إمّــا على عقلــه 
البرهــاني الذي يــؤدّي بــه الى نتائــج يقينيــة، أو بالاعتمــاد على مــا يســمّونه بـ"العقــل الأداتي" المعتمــد على 
التجــارب الحياتيــة اليــ تنتيــ إلى نتائج ظنّيــة في الغالــب، وكلٌّ منهما لايــؤدّي إلى المطلــوب في التشريع:

: الاعتمــاد على العقــل البرهــاني، وهــو إنمّــا يمكنــه الحكــم في قضيّــة مــا إذا تمكّــن مــن 
ً

أوّلًا
تشــخيص الحــدّ الأوســط، الذي لا بــدّ أن يكــون علــةً ثبوتيــةً واقعيــةً للنتيجــة، بالإضافــة إلى 
كونــه علــةً إثباتيــةً، وقــد تقــدّم أنّ العلــة الواقعيــة اليــ تكــون وراء جعــل الحكــم الرــعي 
هــو المصلحــة أو المفســدة الواقعيــة اليــ يســببّها فعــل متعلقّــه، والعقــل البرهــاني غــر قــادر 
تكوينًــا على تشــخيصها؛ لأنّ إدراكهــا يتوقّــف على معرفــة جميــع الجوانــب والأبعــاد في الوجــود 
الإنســاني وتأثرّهــا بالمحيــط الخــارجي، فعلــل الأحاــم مركّبــة، ولهــا أجــزاء متعــدّدة وشرائــط 
متكــرّة، ربّمــا تتغــرّ مــن حــال إلى حــال ومــن موقــف إلى موقــف، فتكــون مــن العلــل 
الاتفّاقيــة اليــ يصعــب على العقــل جمعهــا والوقــوف عليهــا، فــإذا لــم يمكنــه تشــخيص الحــدّ 

الأوســط لــم يمكنــه الحكــم.

وجديــر بالذكــر هنــا أنّ هــذا لا يعــدّ تعطياًــ لدور العقــل بالنســبة للمــوارد العمليــة اليــ فيهــا 
حكــم مجعــول مــن قبــل الخالــق؛ وذلــك بالتنبّــه لنقطتــن مهمّتــن:

أ- إنّ الإنســان إنمّــا خوطــب بتلــك الأحاــم لأجــل تمزّــه - عــن ســائر الموجــودات على الأرض 
- بالعقــل والتفكــر الذي يؤمّــن الجانــب الاعتقــادي في ثبــوت الأحاــم الشرعيــة، وهــو الذي 
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 بــأن يرافقــه اعتقــاد وإيمــان 
ّ

يحكــم بلــزوم امتثالهــا، فــإنّ الحكــم الرــعي لا يحقّــق غرضــه إلّا
بصــدوره عــن خالــق الكــون والإنســان، وهنــا يظهــر دور العقــل المهــمّ في بنــاء رؤيــة كونيــة 
وعقديــة صحيحــة عــن الكــون والإنســان، أوّلهــا معرفــة الخالــق حــقّ معرفتــه؛ فإنهّــا أســاس 
كّل شيء حىّــ قيمــة العبــادات وثوابهــا. ]انظــر: الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 12[ والثانيــة معرفــة صفاتــه، 
اليــ على أساســها يثبــت ضرورة أن يكــون هنــاك ربوبيــة تشريعيــة لهــذا الخالــق، مقتضاهــا جعــل 
تلــك الأحاــم وإنــزال وحيهــا على صــدور الأنبيــاء والمرســلين؛ لأنّ ذلــك هــو مقتىــ حكمــة 
الخالــق الذي أوجــد الإنســان في الحيــاة الدنيــا ليتكامــل بالعلــم والعمــل الصالــح، ولمّــا لــم يكــن 
قــادرًا بمــا يمتلكــه مــن قــدرات معرفيــة على تحديــد ســبيل ذلــك، يــدرك العقــل ضرورة أن يتــمّ 
 لــزم نقــض الغــرض مــن خلــق الإنســان 

ّ
ذلــك بتوسّــط الهدايــة الإلهيــة عــن طريــق الــوحي، وإلّا

في الدنيــا، ونقــض الغــرض قبيــح مــن الحكيــم القــادر، فيــدرك العقــل أهمّيــة تلــك الأحاــم 
بالنســبة إليــه، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا.

في الرواي�ـة ع�ـن الإم�ـام الص�ـادق ؟ع؟: »بالعقــل عــرف العبــاد خالقهــم، وأنهّــم مخلوقــون، 
وأنــه المدبِّــر لهــم، وأنهّــم المدبَّــرون، وأنــه البــاقي وهــم الفانــون، ...قيــل له: فهــل يكتــي العبــاد 
بالعقــل دون غــره؟ قــال: إنّ العاقــل لدلالــة عقلــه الذي جعلــه الله قوامــه وزينتــه وهدايتــه، 
علــم أنّ الله هــو الحــقّ، وأنــه هــو ربّــه، وعلــم أنّ لخالقــه محبّــةً، وأنّ له كراهيــةً، وأنّ له طاعــةً، 
 بالعلــم وطلبــه« 

ّ
 على ذلــك، وعلــم أنــه لا يوصــل إليــه إلّا

ّ
 وأنّ له معصيــةً، فلــم يجــد عقلــه يــدلّه

]الكليني، الكافي، ج 1، ص 29[.

ب- إنّ للعقــل دورًا كبــرًا في عمليــة اســتنباط الأحاــم الشرعيــة، واكتشــافها وفهــم شرائطهــا 
ومقدّماتهــا، وكيفيــة إجرائهــا وتطبيقهــا في حياتــه العمليــة بشــل صحيــح، بحيــث تحصــل 
الاســتفادة المرجــوّة منهــا. وهــذا نظــر دور العقــل بالنســبة للتكويــن؛ إذ هــو الكشــف والفهــم، 
فــإنّ الإنســان يكتشــف شــيئًا فشــيئاً قوانــن الطبيعــة الصارمــة وظروفهــا وشرائطهــا؛ إذ هي جاريــة 
 اكتشــافها للاســتفادة منهــا في 

ّ
على طبــق جعلهــا التكويــي مــن قِبَــل بارئهــا، وليــس للعقــل إلّا

الصناعــة والتقنيــات المطــوّرة للحيــاة، ولا أحــد يــدّعي أنــه يمكــن أن يكتشــف الماــكات لتلــك 
القوانــن التكوينيــة وهــو يقــوم بجعلهــا بنفســه، فالجســم إذا تعــرّض للحــرارة فإنــه يتمــدّد، وليــس 

للإنســان ســبيل إلى تغيــر هــذا القانــون، أو ادّعاء أنّ هنــاك مــا هــو أفضــل منــه.

غايــة الأمــر أنّ الطريــق مختلــف لاكتشــافها والوصــول إليهــا، فهــذا بالتجربــة، وذاك بالفهــم 
عــن الوســائط بــن الله تعــالى وعبــاده، في الروايــة عــن الإمــام الكاظــم ؟ع؟: »يــا هشــام، مــا 
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 ليعقلــوا عــن الله، فأحســنهم اســتجابةً أحســنهم معرفــةً، 
ّ

بعــث الله أنبيــاءه ورســله إلى عبــاده إلّا
 وأعلمهــم بأمــر الله أحســنهم عقاًــ، وأكملهــم عقاًــ أرفعهــم درجــةً في الدنيــا والآخــرة« 

]المصدر السابق، ص 16[.

ثانيًا: الاعتماد على العقل الأداتي المعتمد على التجربة، وهي تكون على معنيين:

أ- التجربة العلمية المختبرية

التجربــة العلميــة تعتمــد على تكــرار المشــاهدة لصــدور الأثــر مــن المؤثــر، وهــذا لا يحصــل 
 بالنســبة للأمــور المادّيــة الطبيعيــة وآثارهــا المحسوســة اليــ يمكــن مشــاهدتها بنحــو متكــرّر 

ّ
إلّا

ومنتظــم، فالأثــر الذي يبحــث في التجــارب المختبريــة عــن كونــه أثــرًا ذاتيًّــا أو اتفّاقيًّــا للمؤثــر هــو 
أثــر طبييــ يصــدر عــن مؤثــره بنحــو تلقــائي ومبــاشر، بحيــث يمكــن تســجيله بنحــو محســوس في 
المختــر مبــاشرةً، ويلحــظ بنحــو موضــوعي غــر قابــل للتأويــل والتفســر، وذلــك ككــون الحــرارة 
أثــرًا للنــار، أو ككــون تســكين الصــداع أثــرًا للأســرين، وواضــح أنّ هــذا متيــرّ في الأمــور 

المادّيــة مــن العنــاصر والمركّبــات الكيميائيــة أو الطبيعيــة والمعــادن وغيرهــا.

وأمّــا الأبعــاد المعنويــة والروحيــة في الكائنــات الحيّــة اليــ أهمّهــا الإنســان، فاــ يمكــن تســجيل 
آثارهــا وتأثيراتهــا مختبريًّــا؛ لأنهّــا خفيّــة غــر محسوســة، فــإنّ أســبابها وشرائطهــا ومعدّاتهــا خفيّــة 
تمامًــا عــن الحــسّ، فاــ يمكــن للمجــرّب أن يحيــط بذلــك، حىّــ يســتبعد جميــع الأســباب 
الاتفّاقيــة، لتتعــنّ لديــه الأســباب الذاتيــة لذلــك الأثــر، كمــا هــو مقتىــ الاســتنتاج في التجربــة.

فلــو أثبتــت التجــارب المختبريــة أنّ لحــم الخنزير مثاًــ يحتــوي على بعض المــوادّ الغذائيــة كالدهون 
والبروتينــات اليــ يحتاجهــا البــدن، فليــس مــن الصحيــح الحكــم بصحّــة تنــاول الإنســان للحــم 
الخنزيــر اعتمــادًا على ذلــك؛ لأنّ الإنســان موجــود مركّــب مــن عــدّة أبعــاد وجوديــة مختلفــة، فاــ 
تكــون ظــروف إجــراء التجربــة في المختــر هي عينهــا ظــروف تطبيقهــا على الإنســان، وواضــح لدى 
خــراء التجربــة أنــه عنــد اختاــف الظــروف لا يمكــن القطــع بالوصــول إلى النتائــج نفســها؛ إذ إنّ 
مــن المحتمــل أنّ للحــم الخنزيــر تأثــرًا ســلبيًّا على الإنســان بمجمــوع أبعــاده وخصائصــه، كأن يكون 
له تأثــر ضــارّ على طبيعــة العلاقــة بــن النفــس والبــدن، وبالتــالي انعاــس ذلــك على الجوانــب 
المعنويــة والروحيــة في الإنســان؛ فاــ بــدّ مــن إحــراز ذلــك حىّــ يمكــن الحكــم بكونــه صالحــا 
ا، لا يمكــن إثباتــه مختبريًّــا؛ لأنّ بعــض جوانــب الموضــوع المجــرّب  لأــكل، وهــو أمــر عســر جــدًّ

عليــه - وهــو الإنســان - مجــرّدة غــر خاضعــة للحــسّ والتجربــة.
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كمــا أنّ الآثــار اليــ يمكــن أن تكــون محسوســةً تحتــاج إلى وقــت طويــل لتظهــر وتشــخص على 
أنهّــا آثــار لتنــاول ذلــك اللحــم، والشــاهد على ذلــك هــو مــا يحصــل عنــد تصنيــع الأدويــة وخاصّــةً 
اليــ تعالــج الحــالات الخطــرة والمســتعصية، فــإنّ للمــوادّ اليــ تســتعمل في تصنيــع الدواء والعاــج 
آثــارًا جانبيــةً، غــر الأثــر الذي تســببّه في عاــج المــرض، وكثــر مــن هــذه الآثــار الجانبيــة تكــون 
مرّــةً بالبــدن؛ ولهــذا قــد يصــادق على اســتخدامها وتســوق في البدــان، ثــمّ بعــد مــدّة تظهــر 
عليهــا أعــراض جانبيــة خطــرة لــم تظهــر في التجــارب الأولى؛ فتمنــع الجهــات المختصّــة مــن 

اســتعمالها بعد ذلــك)2(.

ب- التجربة البشرية الحياتية

يــدّعي بعضهــم إماــن جعــل التشريعــات الخاصّــة بالجانــب الاجتمــاعي عــن طريــق التجــارب 
الميدانيــة، بــأن تتــمّ التجربــة على مجمــوعات مجتمعيــة محــدّدة بحالتــن مختلفتــن لــرى تأثيرهمــا على 
تلــك العيّنــات، ويحــدّد على أســاس ذلــك الماــك الداعي إلى جعــل الحكــم المناســب لهــذه الظاهــرة، 
فمثاًــ مســألة الحجــاب بالنســبة للمــرأة، يمكــن أن تجــري التجربــة على عيّنــات مــن المجتمــع مــرّةً 
مــع الحجــاب ومــرّةً بــدون الحجــاب؛ لــرى الحــال الأفضــل منهــا لتلــك العيّنــات، ويوضــع قانــون 

فــرض الحجــاب أو منعــه على أســاس ذلــك.

ولكــنّ الواقــع أنّ هــذا ليــس بالســهولة اليــ يطرحهــا هــؤلاء، بــل هــو أمــر متعــذّر، وذلــك 
بالتوجّــه إلى مــا يــي:

الأوّل: إن اعتُمِــد في تشــخيص الأثــر المترتــب على الظاهــرة تحــت الدراســة - كالحجــاب مثاًــ 
- على الموقــف الذي تتّخــذه العيّنــات المختــارة تجاههــا، فهــو موقــف اختيــاري، ولا يمكــن قيــام 
التجربــة على الآثــار الاختياريــة؛ لأنهّــا تتحــدّد في ضــوء الرؤيــة العمليــة اليــ يحملهــا كّل شــخص 
أو انفعالاتــه ومزاجــه الخــاصّ، وهــذا مــا يســبّب اختاــف الموقــف تجــاه تلــك الظاهــرة اختلافًــا 
كبــرًا، فهنــاك مــن يــراه أمــرًا حســناً ولا يشــعر بكونــه ســلبيًّا عليــه، وهنــاك مــن يشــعر بالتقيّــد 

بســببه، وهنــاك مــن يكــون بينهمــا.

وهــذا بخاــف الفواعــل الطبيعيــة وآثارهــا - كالنــار والاحرــاق، والأســرين وتســكين الصــداع 
- اليــ تجــرى عليهــا التجــارب العلميــة؛ فإنهّــا أمــور محــدّدة وثابتــة.

2- نــر موقــع ويكيبيديــا )https://ar.wikipedia( قائمــةً بالأدويــة التــي سُــحبت مــن الأســواق، ويمكــن أن تلاحــظ في الموقــع تحــت عنــوان: 
"قائمــة الأدويــة المســحوبة".
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الثــاني: وإن اعتمــد على ملاحظــة مــن يقــوم بالتجربــة نفســه وتحليلــه لســلوكيات العيّنــات اليــ 
جريــت عليهــا التجربــة، فهــو غــر ممكــن أيضًــا؛ لخفــاء كثــر مــن تلــك الســلوكيات ومناشــئها 

ُ
أ

عنــد مختلــف النــاس، كمــا أنّ تحليــل الجهــة اليــ تقــوم بالتجربــة عادةً مــا يكــون مبنيًّا على أســاس 
الرؤيــة الكونيــة والعمليــة اليــ تتبنّاهــا، وهــذا يبعّــد كثــرًا عــن الموضوعيــة المطلوبــة في التجــارب 

العلميــة لتحصيــل نتائــج يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

كمــا أنّ إجــراء مثــل هــذه التجــارب على جميــع المجتمعــات الإنســانية أمر غــر ممكــن، وإجراءها 
 نتائــج ناقصــةً، مــع ملاحظــة الاختاــف الهائــل بــن ثقافــات 

ّ
على بعضهــا دون بعــض لا يعطــي إلّا

المجتمعــات المختلفــة، واختيــار بعضهــا دون بعــض يكــون ترجيحًــا باــ مرجّــح.

إنّ كّل ذلــك - وربّمــا غــره أيضًــا - يشــلّ عوائــق حقيقيــةً دون نجــاح مثــل هــذه التجــارب، فلا 
يمكــن بحــال الاعتمــاد على نتائجهــا والحكــم على أساســها، حىّــ بالنســبة لوضــع الإنســان في حياتــه 
الدنيــا، وهــذا مــا يفــرّ فشــل جميــع القوانــن الوضعيــة البشريــة في تأمــن الســعادة والاطمئنــان 

النفــي لأبنــاء البرــ.

 مــن تلــك 
ّ

الثالــث: وإن قيــل بالاعتمــاد على ملاحظــة الآثــار الفرديــة والاجتماعيــة اليــ تتــولّد
الظاهــرة - تحــت التجربــة - وإحصائهــا وترتيــب أخــذ النتائــج على أساســها، فهــذا أيضًــا لا يمكــن 
الاعتمــاد عليــه؛ لأنّ مــا يمكــن ملاحظتــه مــن قبــل المجــرّب مــن تلــك الآثــار هــو المحسوســة 

منهــا فقــط، وهنــاك آثــار روحيــة ونفســية تبــى خفيّــةً لا يمكــن ملاحظتهــا في التجربــة.

ا، خاصّــةً  كمــا أنّ ظهــور تلــك الآثــار - حىّــ المحسوســة منهــا - يحتــاج إلى وقــت طويــل جــدًّ
مــع الحاجــة إلى تكــرار التجربــة على مجتمــع واحــد أو مجتمعــات مختلفــة؛ لأجــل مــراعاة كّل عامــل 
يحتمــل أن يكــون له دخــل في تحقيــق الماــك الذي يوضــع التشريــع على أساســه، فقــد تمــي أجيــال 
وأجيــال متعــدّدة ولا نصــل إلى نتائــج محــدّدة يمكــن التعويــل عليهــا، وهــذا مــا لا يمكــن للإنســان 
أن يجرّبــه خاــل عمــره المحــدود، فتفــوت عليــه فرصــة الاســتفادة مــن التشريــع والنظــام الصحيــح 

الذي يوصلــه إلى الكمــال المطلــوب.

فلــو لاحظنــا مثاًــ قضيّــة الحجــاب للمــرأة، فإننّــا يمكــن أن نــرى - بعــد مــرور أجيــال متعاقبــة 
على ســلوك واحــد تجاهــه - أنّ المجتمعــات اليــ حافظــت على الحجــاب مجتمعــاتٌ محافظةٌ ومحتشــمةٌ، 
ويوجــد فيهــا ســلطة للأبويــن في العائلــة، فتحافــظ الأسرة على وحدتهــا وعلاقاتهــا ومســؤوليات 
أفرادهــا تجــاه بعضهــم، وأمّــا المجتمعــات اليــ عاشــت مــع التحلــل وخلــع الحجــاب عــن المــرأة، 
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فــإنّ الملاحــظ هــو انتشــار الريبــة والاختاــط بــن الجنســن بنحــو غــر منضبــط، وبالتــالي 
زيــادة في نســبة حصــول العلاقــات غــر الشرعيــة بينهمــا، وانحاــل العائلــة وانحســار ســلطة الأب 
فيهــا، وعــدم الشــعور بالمســؤولية مــن أيّ فــرد منهــا تجــاه الآخريــن، كمــا يظهــر امتهــان للمــرأة 
واســتغلالها جســديًّا حىّــ في الدعايــات التجاريــة، وهــذا هــو الذي يجــري في واقــع المجتمعــات لــو 
تأمّلنــا في مــا يحصــل فيهــا، وهي آثــار يمكــن ملاحظتهــا وتســجيلها، ولكــن تحتــاج إلى وقــت 

طويــل حىّــ يطمــنّ إلى أنهّــا مســببّة عــن ارتــداء الحجــاب أو عدمــه.

ومــع ذلــك نجــد عنــد مراجعــة تحليــل الباحثــن لتلــك الآثــار المترتبّــة أنهّــم يختلفــون في 
تقييمهــا بحســب طبيعــة الفكــر والأيديولوجيــات اليــ يؤمنــون بهــا، فمنهــم مــن يــرى أنّ الحجــاب 
هــو المناســب للمجتمعــات البشريــة، وأنّ الآثــار اليــ يســببّها في المجتمــع هي آثــار لهــا قيمــة كبــرة 
وينبــي تحقيقهــا والمحافظــة عليهــا، ومنهــم مــن يــرى أنّ الحجــاب أمــر قبيــح ومقيّــد لحرّيــة المرأة، 

ولا يــرى أيّ قبــح في الآثــار المترتبّــة على تركــه.

 
ًّ

فالنتيجــة اليــ يمكــن أن نصــل إليهــا هي أنّ مثــل هــذه التجــارب لا يمكــن أن تكــون حاــ
ناجحًــا لتحديــد الســلوك الصحيــح تجــاه الكثــر مــن مظاهــر الحيــاة؛ ولا بــدّ مــن التدخّــل الإليــ 
ِي هُــوَ 

َّ
قَــيِ فَهُــوَ يَهْدِيــنِ  وَالَّذ

َ
ِي خَل

َّ
لإنقــاذ البرــ مــن هــذه المعضلــة الكبــرة، قــال تعــالى: الَّذ

نْ يَغْفِــرَ 
َ
طْمَــعُ أ

َ
ِي أ

َّ
ِي يمُِيتـُـيِ ثُــمَّ يُُحْيـِـنِ  وَالَّذ

َّ
يُطْعِمُــيِ وَيسَْــقِيِن  وَإذَِا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِن  وَالَّذ

يــنِ. ]ســورة الشــعراء: 78 - 82[ لِِي خَطِيئَــيِ يَــوْمَ الدِّ

مثال تطبيقي

مــن الأمثلــة الواضحــة اليــ يمكــن ذكرهــا كمثــال تطبيــي لهــذا البحــث - وهــو عــدم قــدرة 
العقــل والتجربــة على تشــخيص جميــع الجوانــب والآثــار المترتبّــة على فعــل أو ســلوك معــنّ، ليضــع 
التشريــع المناســب لهــا - هــو قضيّــة التعامــل بالربــا؛ إذ إنّ التعامــل بالربــا متعــارف في المجتمعــات 
الإنســانية بشــل كبــر، وهــو أمــر مستحســن عنــد عقلائهــم؛ لأنّ الغــرض مــن التجــارة والبيــع 
والرــاء هــو تحصيــل الربــح، والربــا طريقــة مريحــة في تحصيــل الربــح، وهــو بحســب التجربــة 

والاســتقراء يعــدّ طريقًــا مضمونــا لتحصيــل الأربــاح العاليــة.

وإذا رجعنــا إلى العقــل المجــرّد عــن أوهــام الأمــور المادّيــة اليــ اســتحكمت على تفكير الإنســان، 
ربّمــا توقّــف في الحكــم في موضــوع الربــا؛ لعــدم وقوفــه على مــا يمكــن أن يقــع وراءه مــن مفاســد؛ 

فــإذا غاب عنــه الحــدّ الأوســط توقّــف عــن الحكــم.
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مَــا 
َ
 ك

َّ
 يَقُومُــونَ إلَِّا

َ
بَــا لَا ــونَ الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
ولكــن لــو رجعنــا إلى الشــارع المقــدّس نجــده يقــول: الَّذ

ــلَّ الُله  حَ
َ
ــا وأَ بَ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ َيْ ــا الْبْ مَ ــوا إنَِّ

ُ
ال

َ
ــمْ ق هُ نَّ

َ
ِــكَ بأِ ــسِّ ذَل مَ

ْ
ــنَ ال ــيْطَانُ مِ ــهُ الشَّ ِي يَتَخَبَّطُ

َّ
ــومُ الَّذ يَقُ

 اللهِ وَمَــنْ عََادَ 
َ

مْــرهُُ إلَِى
َ
فَ وأَ

َ
ــهُ مَــا سَــل

َ
ل
َ
انْتَــىَ ف

َ
ــهِ ف ــا فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ بَ َيْــعَ وحََــرَّمَ الرِّ الْبْ

ونَ ]ســورة البقــرة: 275[. ــا خَــالِِدُ ــارِ هُــمْ فيِهَ صْحَــابُ النَّ
َ
ِــكَ أ

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
ف

فالشــارع يحــرّم الربــا حىّــ وإن كان هــذا التحريــم يــؤدّي إلى تقليــل الربــح المــادّي، وهــو مــا 
يعــدّ خســارةً بحســب الفهــم العقاــئي العــامّ، ولكــنّ هــذه الخســارة المادّيــة يقابلهــا أربــاح معنويــة 
 مــن يمكنــه ملاحظــة مصلحــة البرــ بشــل عامّ ومــن جميــع الجوانــب، 

ّ
مهمّــة، لا يعلمهــا إلّا

وهــو الشــارع المقــدّس باعتبــاره خالــق الإنســان والعالــم بجميــع جوانبــه، ولربّمــا يبــنّ بعــض 
تلــك الجوانــب عندمــا يســأل عنهــا أو يجــد مصلحــةً في بيانهــا، فــي الروايــة عندمــا ســئل الإمــام 
 تمتنعــوا عــن 

ّ
الص�ـادق ؟ع؟ عــن ســبب تحريــم الربــا، قــال: »إنمّــا حــرّم الله تعــالى الربــا لئاــ

اصطنــاع المعــروف« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 2، ص 482[. ومثل�ـه ع�ـن الإم�ـام الرض�ـا ؟ع؟ إذ قــال: »إنمّــا 
 يتمانــع النــاس المعــروف« ]القمّــي، فقــه الرضــا، ص 256[.

ّ
حــرّم الله تعــالى الربــا لئاــ

فقــد نظــر الشــارع عنــد تحريمــه للربــا إلى أهمّيــة حصــول المعــروف بــن النــاس؛ لمــا يــؤدّي 
إليــه مــن حالــة التحــابّ والتراحــم وتعزيــز الأواصر بــن أعضــاء المجتمــع ومؤسّســاته، وكونــه أهــمّ 

مــن حصــول الأربــاح المادّيــة.

ونحــن نشــاهد واقــع الحــال في العالــم - بســبب هيمنــة النظــام الرأســمالي القائــم على التعامــل 
الربــوي - كيــف انقطــع المعــروف بــن النــاس، أفرادهــم وجماعاتهــم، فتجــد أنّ الأمــوال تكدّســت 
عنــد بعــض الأشــخاص أو الجمــاعات أو الدول، وهنــاك مــن يمــوت جــوعًًا، مــن دون أن يحصــل أيّ 

نــوع مــن التكافــل والتعاضــد بينهــم.

المبحث الرابع: الاعتماد على العقل في منطقة المتغيّرات

جديــر بالذكــر هنــا أنّ الشــارع المقــدّس قــد أحــال أمــر التشريــع في كثــر مــن الموضــوعات في 
منطقــة المتغــرّات الدائمــة إلى الإنســان، فأعطــى ضوابــط عامّــةً لهــذا الأمــر، وأحــال جزئياتهــا 
إليــه، كوضــع النظــم الداخليــة للمؤسّســات اليــ يحتاجهــا المجتمــع، واليــ عادةً مــا تتغــرّ قوانينهــا 
مــن زمــان إلى زمــان بحســب التطــوّر وتغــرّ الظــروف، فموضــوعات التشريــع تــارةً تكــون ثابتــةً 
لا تتغــرّ بتغــرّ الظــروف والأحــوال، كمــا هــو الأمــر في مســألة العبــادات اليــ تحــاكي الفطــرة 
الإنســانية الموحّــدة بــن جميــع النــاس والثابتــة على طــول الزمــن، أو العنــاصر الثابتــة في احتياجــات 
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الإنســان، كالأكل والرــب والــزواج والســكن، وكالأمــور المعاملاتيــة مثــل الملكيــة والزوجيــة، أو 
أكل المــال بالباطــل والاحتاــر ومــا شــابه ذلــك.

وتــارةً تكــون موضــوعات التشريــع متغــرّةً ومتطــوّرةً في عمــود الزمــن ومختلفــةً مــن ماــن لآخر؛ 
لأنهّــا ترجــع إلى معالجــة نمــط الحيــاة ومظاهرهــا وتنظيمهــا مــن الناحيــة التشريعيــة، وهــو أمــر 
متغــرّ عــر الزمــن؛ إذ اكتســبت صفــة التغــرّ تبعًــا لمــا يناســب كّل مظهــر أو نمــط في وقتــه، مــن 
قبيــل القوانــن اليــ تنظّــم عمــل المؤسّســات، ســواء الاقتصاديــة والتجاريــة أو مــا يتعلــق بالتعليــم 

أو الجيــش وقــوّات الأمــن والنقــل والمواصاــت وغيرهــا.

فالشــارع المقــدّس يبــاشر وضــع الأحاــم بجميــع تفاصيلهــا في الدائــرة الثابتــة، لكنّــه في دائــرة 
ــا؛ وذلــك بوضــع الأطــر الشرعيــة العامّــة اليــ تنســجم  المتغــرّات يقــوم بتوجيههــا توجيهًــا عامًّ
مــع الفطــرة الإنســانية الثابتــة في كّل زمــان وماــن، وتمنــع مــن حصــول الفســاد الاجتمــاعي 
مــن مختلــف جوانبــه، واليــ لا ينتبــه إليهــا البرــ في أغلــب الأحيــان، وأوكل تفاصيلهــا للعقــل 
الإنســاني وخبرتــه ومــا لديــه مــن مخــزون تجــربي في حياتــه ليضــع النظــام التشرييــ الذي يــراه 
مناســباً، ولكــن في ضــوء الخطــوط العامّــة اليــ حدّدهــا التشريــع الإليــ، وســمح لهــذا الأمــر ليتــمّ 
تحــت إشراف مــن هــو خبــر في معرفــة الأحاــم الشرعيــة أو اســتنباطها، ليضمــن حصــول تلــك 
التشريعــات وفقًــا للإطــار الرــعي العــامّ، بــأن لا تخالــف أيًّــا مــن الثوابــت التشريعيــة، وذلــك 
كش�ـخص النبـيّ ؟ص؟ أو الإم�ـام ؟ع؟، بوصفــه مدبــرًا للمجتمــع وراعيًــا لنظامــه، أو الفقيــه الجامــع 
للشرائــط في زمــان الغيبــة، فيعالجهــا ضمــن تشريــع منســجم مــع الضوابــط العامّــة المســتفادة مــن 
الأدلــة المعتــرة عنــد الشــارع، ســواء مــن قبلــه مبــاشرةً أو مــن قبــل الجهــات التشريعيــة العامّــة 
بالتخويــل، أو بــالإشراف مــن قبلــه ليصــدر فيهــا الحكــم المناســب للظــروف المتطــوّرة بالشــل 
الذي يضمــن الأهــداف العامّــة للشريعــة الإلهيــة. ]انظــر: الصــدر، اقتصادنــا، ص 380؛ الفيــاض، الأنمــوذج في منهــج 

ــامية، ص 16 و17[ ــة الإس الحكوم
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الخاتمة

ممّا تقدّم في البحث اتضّحت النتائج التالية:

1- أنّ وضــع أحاــم تشريعيــة تضبــط حركــة الإنســان في الحيــاة الدنيــا على أســاس المصالــح 

والمفاســد الواقعيــة اليــ تتعلــق بالأبعــاد المختلفــة لوجــود الإنســان، لا يمكــن أن يقــوم بــه أيّ 
شــخص أو جهــة، بــل لا بــدّ أن يكــون الواضــع لتلــك التشريعــات واقفًــا على حقيقــة الإنســان 
وجميــع خصائصــه وأبعــاده، وأن لا يكــون مســتفيدًا هــو أو مــن يرتبــط بــه مــن ذلــك التشريــع.

2- أنّ الله تعــالى هــو خالــق الإنســان بعلمــه وقدرتــه وحكمتــه، فهــو الأعلــم على الإطاــق بمــا 

يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، فيكــون هــو المســتجمع لشرائــط وضــع التشريعــات؛ 
ولهــذا نكتشــف بمقتىــ عــدله وحكمتــه أنــه لا بــدّ أن يرّــع جميــع التشريعــات اليــ يحتاجهــا 

الإنســان في تحصيــل كمــاله المطلــوب في هــذه الحيــاة الدنيــا.

3- أنّ وضــع التشريعــات العمليــة مــن قبــل الخالــق لا يعــي إلغــاء دور العقــل الإنســاني، 

وتعطياًــ لــلّ القــدرات الإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية بمــا في ذلــك التجــارب والخبرات 
البشريــة؛ وذلــك لأنّ قيــام الإنســان بنفســه بمهمّــة التشريــع يعــي مــن الناحيــة المعرفيــة أن يعتمد: 
إمّــا على عقلــه البرهــاني، أو بالاعتمــاد على التجربــة، وكلٌّ منهمــا لا يــؤدّي إلى المطلــوب في التشريــع.

4- أنّ الشــارع المقــدّس قــد أحــال أمــر التشريــع في كثــر مــن الموضــوعات في منطقــة المتغــرّات 

الدائمــة إلى الإنســان، فأعطــى ضوابــط عامّــةً لهــذا الأمــر، وأحــال جزئياتهــا إليــه، كوضــع النظــم 
الداخليــة للمؤسّســات اليــ يحتاجهــا المجتمــع، واليــ عادةً مــا تتغــرّ قوانينهــا مــن زمــان إلى زمــان 

بحســب التطــوّر وتغــرّ الظــروف.
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Abstract
The materialist interpretation of the soul dates back to ancient Greece, where this perspective first 
emerged and has continued in various forms to the present day. Aristotle referenced the views of 
materialist thinkers of his time in his writings, though he did not actively critique or evaluate them. In 
contrast, Ibn Sina classified these ancient materialist theories according to the concepts of perception, 
motion, perception –motion, and life, subjecting them to critical analysis based on rational and logical 
principles. On another front, physicalism's approach to the mind and mental states constitutes one of the 
contemporary responses in the philosophy of mind to the mind-body problem. It may rightly be called 
a form of modern materialism. This raises a central question: Can Ibn Sina's refutations of traditional 
materialism be employed as a response to physicalism or contemporary materialism? This article aims 
to elucidate Ibn Sina's critiques of traditional materialism using a rational-analytical methodology. 
It then highlights the distinctions between ancient and modern forms of materialism, and ultimately 
explores the applicability of Ibn Sina's critical framework in confronting contemporary physicalism. 
The article analyzes the potential relevance of Ibn Sina's critique across five key dimensions: 1. A 
critique of physicalism based on the distinction between mental and physical properties 2. A critique 
rooted in self-evident axioms 3. A critique via the phenomenon of qualia (subjective sensory qualities) 
4. A critique based on the perception of universals 5. A critique concerning the principle of multiple 
realizability

Keywords: Philosophy of mind, psychology, Ibn Sina, physicalism, materialist worldview.
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نقد ابن سينا لمادّية النفس وإمكان توظيفه في مواجهة المذهب الفيزيائي

الخلاصة

ــاه منــذ 
ّ

يرجــع تاريــخ تفســر النفــس تفســرًا مادّيًّــا إلى عهــد اليونــان القديمــة، فقــد انطلــق هــذا الاتّج

ذلــك الحــن، وتواصــل حىّــ يومنــا في صــور وأشاــل متعــدّدة. وقــد تعــرّض أرســطو في مؤلفّاتــه لذكــر آراء 

المفكّريــن المادّيــن في عــره، لكنّــه لــم يتصــدّ لنقدهــا أو تقييمهــا. أمّــا ابــن ســينا فقــد صنّــف تلــك 

الآراء المادّيــة القديمــة في ضــوء مفاهيــم "الإدراك"، و"الحركــة"، و"الإدراك - الحركــة"، و"الحيــاة"، وأخضعهــا 

للنقــد والتقويــم في ظــلّ المبــاني العقليــة والمنطقيــة. ومــن ناحيــة أخــرى تعــدّ مقاربــة المذهــب الفيزيــائي 

 تجــاه الذهــن والحــالات الذهنيــة أحــد الأجوبــة المطروحــة في فلســفة الذهــن على معضلــة الذهــن والجســد 

)body-mind problem(، ويمكــن إطاــق تســمية المادّيــة المعــاصرة عليهــا. والســؤال المطروح هنــا: هل يمكن 

توظيــف مــا قدّمــه ابــن ســينا مــن ردود على المادّيــة التقليدية في الــردّ على المذهــب الفيزيــائي أو المادّيــة الحديثة؟ 

تصــدّت هــذه المقالــة لبيــان ردود ابــن ســينا على المادّيــة التقليديــة في ضــوء المنهــج العقــي - التحليــي، ثــمّ 

قامــت بإبــراز الفــروق بــن المادّيــة القديمــة والمادّيــة الجديــدة، وفي النهايــة كشــفت عــن إمكانــات الاســتفادة 

مــن منظومــة ابــن ســينا النقديــة في مواجهــة المذهــب الفيزيــائي المعــاصر. ويتــمّ تحليــل هــذه الإمكانــات 

النقديــة في هــذا البحــث ضمــن خمســة محــاور رئيســية: 1- نقــد المذهــب الفيزيــائي مــن خاــل التميزــ 

بــن الخصائــص الذهنيــة والخصائــص الفيزيائيــة. 2- نقــد المذهــب الفيزيــائي انطلاقًــا مــن البدهيــات الأوّلية. 

3- نقــد المذهــب الفيزيــائي عــر الكيفيــات المحسوســة )Qualia(. 4- نقــد المذهــب الفيزيــائي مــن خاــل 

.)Multiple realizability( إدراك الكليّــات. 5- نقــد المذهــب الفيزيــائي مــن جهــة قابليــة التحقّــق المتعــدّدة

الكلمات المفتاحية: فلسفة الذهن، علم النفس، ابن سينا، المذهب الفيزيائي، الرؤية المادّية.
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المقدّمة

لقــد ســارت النزعتــان الفكريتــان المادّيــة واللامادّيــة جنبًــا إلى جنــب على امتــداد التاريــخ، وكلٌّ 
منهمــا يســى إلى ترســيخ دعــواه مســتندًا إلى حجــج يدافــع بهــا عــن موقفــه. فالمادّيــون اســتنادًا إلى 
ــذوا 

ّ
سســهم المعرفيــة، أنكــروا كّل مرتبــة لا مادّيــة وماورائيــة في عالــم الوجــود والإنســان، واتّخ

ُ
أ

مــن هــذا المبــدإ شــعارًا لهــم: "كّل موجــودٍ فهــو محســوس ومــادّي". ومــن هنــا اســتفادت التيّــارات 
الإلحاديــة إلى أقــى حــدٍّ مــن الفكــر المــادّي في ترســيخ إنكارهــا وجــود الإله.

وجديــر بالذكــر أنّ العلاقــة بــن الرؤيــة المادّيــة في تفســر النفــس، ونظــرة المذهــب الفيزيــائي 
للنفــس، هي علاقــة "العمــوم والخصــوص المطلــق"؛ بمعــى أنّ كّل نظــرة فيزيائيــة للنفــس تعُــدّ مادّيــةً، 
ولكــن ليــس كّل تفســر مــادّي للنفــس يعــدّ فيزيائيًّــا؛ لأنّ النظــرة الفيزيائيــة للنفــس قائمــة على 
مجموعــة مــن الفرضيــات والمبــادئ الفيزيائيــة اليــ لم تكــن مطروحــةً في العصــور الســابقة. ومــع ذلك، 
اهــن يشرــكان في نتيجــة واحــدة، وهي نــي الجانــب المــاورائي والتجــردّ عــن النفــس.

ّ
فــإنّ كلا الاتّج

وفي المقابــل تصــدّى التيّــار الفكــري والفلســي اللامــادّي، الذي يــرى أنّ الجانــب المــادّي مــن 
 جــزءٌ صغــرٌ مــن الواقــع؛ لمجابهــة الرؤيــة المادّيــة فكريًّــا ونقدهــا. وقــد طــرح 

ّ
الوجــود مــا هــو إلّا

أرســطو في كتابــه "في النفــس" آراء المادّيــن المعاصريــن له حــول النفــس، لكنّــه لــم يتعــرّض لنقدهــا. 
ــس، ص 13[ ــطو، في النف ]أرس

وقــد تواصــل تــداول هــذه الآراء المادّيــة عــر التاريــخ وفي ســياقات أدبيــة عديــدة، حىّــ 
وصلــت إلى زمــن أبي عــيٍّ الحســن ابــن ســينا الذي تصــدّى لنقدهــا؛ نظــرًا لانتشــار الفكــر المــادّي 
في عــره، ولتأكيــد النصــوص الدينيــة على لامادّيــة النفــس الإنســانية، ولأســباب أخــرى، فقــدّم 
ردودًا مُتقنــةً وعقلانيــةً عليهــا. وفي ضــوء الفحــص والتنقيــب، فــإنّ أوّل مــن ردّ على هــذه الآراء 
المادّيــة في تاريــخ علــم النفــس الفلســي هــو ابــن ســينا ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 28[، وقــد 
بلغــت ردوده مســتوًى عاليًــا مــن العمــق والشــمولية، مــا يجعلهــا صالحــةً لمواجهــة المذهــب الفيزيائي 
في فلســفة الذهــن. وجديــرٌ بالذكــر أيضًــا أنّ ابــن ســينا أقــام - بنحــوٍ تأســيسيٍّ - براهــن عديــدةً 

لإثبــات تجــرّد النفــس، وهــذه البراهــن المســتقلةّ تنقســم إلى عــدّة أقســام:

بعــض تلــك البراهــن قائــم على وجــود المفاهيــم الكليّــة أو الصور العقليــة، بمعــى أنّ هذه التصــوّرات 
الكليّــة والمعقــولات الذهنيــة خاليــة مــن الخصائــص المادّيــة والجســمانية، وبالتــالي فيــ مجــردّة ولا 
مادّيــة؛ ولذلــك يجــب أن يكــون محلهّــا أي النفــس الإنســانية مجــردًّا كذلــك. ]المصــدر الســابق، ص 288[
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وبعــض براهــن ابــن ســينا يقــوم على خاصّيــة "علــم النفــس الحضــوري بذاتهــا" أو "الــوعي 
الذاتي"، بمعــى أنّ النفــس الإنســانية مدركــةٌ لذاتهــا، بينمــا الأمــور الجســمانية تفتقــر إلى هــذه 
الخاصّيــة، ولا تمتلــك علمًــا حضوريًّــا بنفســها، وبنــاءً عليــه فــإنّ النفــس ليســت جســمًا ولا 

مادّيــةً. ]المصــدر الســابق، ص 26 و300 و348[

وهنــاك قســم آخــر مــن البراهــن على تجــرّد نفــس الإنســان قائــمٌ على التمايــز بــن الخصائــص 
الجســمانية والخصائــص النفســانية والروحيــة؛ بمعــى أنّ القــوى الجســمانية لدى الإنســان تضعــف 
وتصــاب بالعجــز مــع تكــرار الفعــل، في حــن أنّ النفــس الناطقــة، وقــوّة الإنســان العاقلــة، لا 

يصيبهــا الضعــف، بــل تــزداد قــوّةً وثباتــا مــع التكــرار. ]المصــدر الســابق، ص 300[

وبنــاءً على مــا تقــدّم، فــإنّ نقطــة الارتــكاز في هــذا البحــث هي الكشــف عــن قــدرات الفكــر 
الســينوي في نقــد المذهــب الفيزيــائي - أو المادّيــة المعــاصرة - وتحدّيــه.

المبحث الأوّل: النفس من منظور ابن سينا

: أنماط تعريف النفس من منظور ابن سينا
ً

أوّلًا

عنــد البحــث في آثــار الشــيخ الرئيــس ابن ســينا حــول مبحــث النفــس، نواجــه عــدّة تعريفات، 
ــا مــن أبعــاد الهويــة النفســية، وفيما يــي نســتعرض هذه المــوارد: يظُهــر كلٌّ منهــا بعــدًا خاصًّ

أ- النفس مبدأ لصدور أفعال متنوّعة لا على وتيرة واحدة

يذكــر ابــن ســينا - في أحــد تعاريفــه - أنّ النفــس مبــدأ لصــدور أفعــال متنوعّــة لا على وتــرة 
واحــدة لا تصــدر بالجــر والطبــع المحــض، كمــا هــو الحــال في النفــس الحيوانيــة، اليــ تعــدّ مصدرًا 
 لصــدور 

ً
لإــدراكات الجزئيــة والحــركات الإراديــة. وفي هــذا يقــول: »وبالجملــة كّل مــا يكــون مبــدأ

أفاعيــل ليســت على وتــرة واحــدة عادمــة لإــرادة، فإنــا نســمّيه نفسًــا« ]المصــدر الســابق، ص 13[. وذكــر 
قيــد "لا على وتــرة واحــدة" يشــر إلى أنّ الفاعــل العليــ هــو القــادر على القيــام بأفعــال متنوعّــة، 
 فعــل واحــد ثابــت، ممّــا يــدلّ 

ّ
وعليــه فــإنّ الفاعــل الطبييــ كالجســم الجمــادي لا يصــدر عنــه إلّا

على دور "العلــم" في تنــوّع الفعــل.

ب- النفس مبدأ الحياة في البدن

يعــرّف ابــن ســينا النفــس في موضــع آخــر قائاًــ: »فالنفــس اليــ نحدّهــا هي كمــال أوّل لجســم 
طبييــ آلي له أن يفعــل أفعــال الحيــاة« ]المصــدر الســابق، ص 22[.
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وبهــذا يعُطــي النفــس صفــة "قــوّة مُُحييــة" أي أنهّــا مبــدأ الحيــاة في الجســد، ويُؤكــد هــذا في قــوله 
إنهّــا مبــدأ الحيــاة في البــدن. ]المصــدر الســابق، ص 355[

والقيــد الذي ذكــره ابــن ســينا في هــذا التعريــف بقــوله: "له أن يفعــل أفعــال الحيــاة" هــو عبــارة 
أخــرى عــن قــوله: "أفاعيــل ليســت على وتــرة واحــدة" الــواردة في التعريــف الأوّل.

جـ - النفس رابط ومنسّق بين قواها

وفي تعريــف ثالــث يصُــوّر ابــن ســينا النفــس على أنهّــا الرابــط بــن القــوى الإدراكيــة والقــوى 
المحرّكــة، فيقــول: »يجــب أن يكــون لهــذه القــوى ربــاط يجمــع كلهّــا وتجتمــع إليــه، وتكــون 
نســبته إلى هــذه القــوى نســبة الحــسّ المشرــك إلى الحــواسّ اليــ هي الرواضــع« ]ابــن ســينا، الشــفاء، 
ص 345 و346[. ولا يخــى أنّ كّل قــوّة مــن قــوى النفــس تصــدر عنهــا أفعــال متناســبة مــع ماهيتهــا، 

والذي ينُسّــق بــن هــذه القــوى اليــ يخــدم بعضهــا بعضًــا، ویقــف بعضهــا مانعًــا أمــام بعــضٍ 
آخــر، هــو النفــس ذاتهــا. ويقــول أيضًــا: »وهــذا الــيء الواحــد الذي تجتمــع فيــه هــذه القــوى، 
وهــو الــيء الذي يــراه كلٌّ منّــا أنــه ذاتــه، حىّــ يصــدق أن نقــول لمــا أحسســنا اشــتهينا ... مجمــع 
هــذه القــوى« ]المصــدر الســابق، ص 346[. وكذلــك يقــول: »إنّ النفــس جامعــة لقــوى الإدراك واســتعمال 

الغــذاء« ]المصــدر الســابق، ص 46[.

وهــذا القيــد )الربــط( يشُــر إلى اســتيلاء النفــس على قواهــا، وكذلــك يحيــ عــن مبــى الشــيخ 
في الارتبــاط بــن النفــس والقــوى؛ لأنــه يصوّرهــا كأنهّــا ملِــك جالــس على عــرش، وكأنّ قــواه 

جنــود وأعــوان في خدمتــه. ]المصــدر الســابق، ص 342[

د- النفس هي منشأ القوى المحرّكة والمدركة

يــرى ابــن ســينا في تعريــف آخــر أنّ النفــس هي أصــل القــوى المحرّكــة والمدركــة الحافظــة للمــزاج 
 في أجــزاء البــدن، ثــمّ في البــدن نفســه.

ً
ومنشــؤها، وهــذه النفــس هي الجوهــر الذي يتــرّف أوّلًا

»فأصــل القــوى المحرّكــة والمدركــة، والحافظــة للمــزاج شيء آخــر، لك أن تســمّيه بالنفــس، وهو 
الجوهــر الذي يتــرّف في أجــزاء بدنــك، ثــمّ في بدنــك« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 302[. والنفــس نتيجــة 
لتجرّدهــا ومــا تتمتّــع بــه مــن اســتيلاء وجــودي تقــوم بحفــظ البــدن، وتصونــه مــن التاــشي؛ 

وهــذا راجــعٌ إلى العلاقــة التدبيريــة اليــ تربطهــا بالبــدن.
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هـ - النفس عالمة بذاتها

في تعريــفٍ آخــر يــرى ابــن ســينا النفــس الإنســانية حقيقــةً تتمزّــ بخاصّيــة أنهّــا تــدرك ذاتهــا 
ــكر،  دائمًــا، فيــ لا تغفــل عــن نفســها في أيّ حــال حىّــ خاــل النــوم أو فقــدان الــوعي أو السُّ
وهــذه الخصلــة )الــوعي الدائــم بــالذات( صفــة ذاتيــة لنفــس الإنســان: »ارجــع إلى نفســك وتأمّــل، 
هــل إذا كنــت صحيحًــا، بــل وعلى بعــض أحوالــك غيرهــا بحيــث تفطــن للــيء فطنــةً صحيحــةً، 
هــل تغفــل عــن وجــود ذاتــك ولا تثبــت نفســك؟ مــا عنــدي أنّ هــذا يكــون للمســتبصر، حىّــ إن 
النائــم في نومــه، والســكران في ســكره، لا يعــزب ذاتــه عــن ذاتــه« ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 

292[. ولا ريــب أنّ الــوعي بــالذات لازمٌ لتجــرّد النفــس الناطقــة.

ويجــدر هنــا الالتفــات إلى أنّ التعاريــف الأربعــة الأولى تشــمل جميــع مراتــب النفــس: النباتيــة، 
والحيوانيــة، والإنســانية، أمّــا التعريــف الخامــس القائــم على علــم النفــس الحضــوري بذاتهــا فهــو 
خــاصٌّ بالنفــس الإنســانية؛ لأنّ ابــن ســينا يــرى أنّ النفــس الإنســانية الناطقــة هي وحدهــا المجــرّدة 
التامّــة، ومــن ثــمّ فيــ فقــط المدركــة لذاتهــا، في حــن أنّ ســائر النفــوس مادّيــة وجســمانية، ولا 

تملــك إدراكًًا لذاتهــا.

وهكــذا قــدّم ابــن ســينا تعريفًــا لخمــس زوايــا وجوديــة للنفــس: النفــس مبــدأ أفعــال لا على 
وتــرة واحــدة، والنفــس مبــدأ الحيــاة في البــدن، والنفــس رابــط ومنســق بــن قواهــا، والنفــس 
عالمــة بذاتهــا، وهي جوهــر يتــرّف في البــدن بنحــو الإدراك والتحريــك. ولا تعــارض بــن هــذه 
المزــات الخمــس، بــل يكمّــل بعضهــا بعضًــا، وكّل واحــدة تشــر إلى أثــر مــن آثــار النفــس الوجوديــة 

أو لوازمهــا.

ثانيًا: نقد الآراء المادّية حول النفس من منظور ابن سينا

لقــد صنّــف ابــن ســينا الآراء المادّيــة حــول طبيعــة النفــس عنــد الفلاســفة الذيــن ســبقوا 
أرســطو، وقسّــمها إلى أربعــة أقســام، ومــن ثــمّ قــام بنقدهــا:

أ- تعريف طبيعة النفس على أساس "الحركة"

ســى أتبــاع هــذه الرؤيــة إلى تحليــل النفــس على أنهّــا مبــدأ "الحركــة"، ويــرى هــؤلاء أنّ النفــس 
محــرّك البــدن، فيــ تحــرّك أعضــاءه وعضلاتــه وأعصابــه هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى 
بمــا أنّ كّل محــرّك ينبــي أن يكــون متحــرّكًًا بذاتــه؛ ليــ يســتطيع تحريــك جســمٍ مــا؛ لذلــك رأوا 



31 نقد ابن سينا لمادّية النفس وإمكان توظيفه في مواجهة المذهب الفيزيائي�

أنّ النفــس متحرّكــة بــالذات، وهــذه الحركــة الذاتيــة الدائمــة للنفــس تــؤدّي إلى أنهّــا لا تفــى 
ــاه 

ّ
ــاب الشــفاء، ص 28[ وجديــر بالذكــر أنّ بعــض أتبــاع هــذا الاتّج ــن كت ــس م ــينا، النف ــن س ولا تمــوت. ]اب

 فــرّ النفــس - بســبب حركتهــا الذاتيــة - بكونهــا جســيماتٍ معلقّــةً في الهــواء، أو أنهّــا نــار. 
]المصدر السابق، ص 29[.

نقد ومراجعة

ــاه ديناميكيــة النفــس - الذي يــرى أنهّــا جســم متحــرّك 
ّ

يشــر ابــن ســينا في معــرض ردّه على اتّج
بــالذات - إلى عــدّة مطالــب مهمّــة:

1- يذكــر في ردّه النقــي أنّ النفــس بالإضافــة إلى كونهــا باعثــةً على الحركــة، هي أيضًــا منشــأ 

لســكون البــدن؛ إذ نــرى البــدن أحيانــا ســاكنًا باــ حركــة. فمــا العلــة في هــذا الســكون وعــدم 
الحركــة؟! لأنّ تســكين شيء بحاجــة إلى علــة كمــا هــو الحــال في تحريكــه، فــإذا كانــت النفــس 
متحرّكــةً بذاتهــا، لاــن الجســد في حركــة دائمــة، ولكــنّ الواقــع ليــس كذلــك؛ إذ إنّ البــدن يكون 
ســاكنًا في كثــر مــن الأحيــان، فمــا منشــأ هــذا الســكون والثبــات؟ ولا يمكــن للنفــس أن تكــون 
متحرّكــةً بذاتهــا، وتكــون ســاكنةً في ذات الوقــت أيضًــا؛ إذ يلــزم مــن ذلــك اجتمــاع النقيضــن. 

]المصــدر الســابق، ص 31 و32[

2- ومــن جهــة أخــرى، يقــوم هــذا التصــوّر على أنّ كّل متحــرّك لا بــدّ له مــن محــرّك مغايــر له، 

والنفــس الإنســانية ليســت مســتثناةً مــن هــذه القاعــدة؛ فــإذا كانــت النفــس متحرّكــةً، وجــب أن 
يكــون لهــا محــرّك مغايــر لذاتهــا، وهــذا مخالــف لمــا يزعمــه أصحــاب المذهــب المــادّي. ]المصــدر الســابق[

3- الدليــل الآخــر الذي يســتند إليــه ابــن ســينا في إبطــال الرؤيــة المادّيــة الديناميكيــة هــو برهــان 

"الســر والتقســيم"؛ إذ يقسّــم الحركــة بتقســيم عامّ إلى حركــة مكانيــة وكمّيــة وكيفيــة وغيرهــا، ثــمّ 
يقسّــم بتقســيم ثانــوي الحركــة المكانيــة إلى طبعيــة وقسريــة وإراديــة. لكــنّ حركــة النفــس ليســت 
ــاه واحــد فقــط، وهــذا يعــي أنّ 

ّ
مــن قبيــل الحركــة الطبعيــة؛ إذ إنّ هــذه الأخــرة تجــري في اتّج

ــاه واحــد، وهــو أمــر باطــل.
ّ

 أن تحــرّك الجســد في اتّج
ّ

النفــس لا يمكنهــا إلّا

وأمّــا أنّ حركــة النفــس فليســت قسريــةً بمعــى أنهّــا راجعــة إلى قــاسر وعامــل خــارجي جــري؛ 
لأنــه في هــذه الحالــة يكــون المحــرّك بــالذات هــو ذلــك الفاعــل لا النفــس. وأمّــا الاحتمــال الثالــث 
وهــو كــون الحركــة النفســية إراديــةً ونفســانيةً، فهــذا يعــي أنّ وجــود نفــس أخــرى ســابقة على 

هــذه النفــس تكــون هي المحــرّك لهــا، وهــو افرــاض باطــل أيضًــا.
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أمّــا كــون حركــة النفــس ليســت كمّيــةً؛ فأــنّ الحركــة الكمّيــة تقتــي إمّــا دخــول شيء في 
شيء آخــر فيزيــد حجمــه، أو تحــوّل الــيء وتغــرّه ليتوسّــع، ومــن البــدهي أنّ شــيئًا لا يدخــل في 

النفــس ليزيــد حجمهــا أو يغيّّرهــا.

وأمّــا أن تكــون النفــس فاقــدةً للحركــة الكيفيــة؛ فأــنّ الــيء الذي يكــون في حالــة الحركــة 
نحــو التحــوّل إلى كيفيــة خاصّــة، مــا لــم يبلــغ بعــد تلــك الغايــة المطلوبــة فهــو ليس نفسًــا بعــد، أي 
أنــه مــا دام في حالــة الحركــة والديناميكيــة فهــو لــم يتحــوّل بعــد إلى النفــس، وحينمــا يصــل إلى تلــك 
النقطــة المطلوبــة، ويتقبّــل كيفيــةً خاصّــةً فحينهــا يصبــح واجــدًا للنفــس. ]المصــدر الســابق، ص 32 و33[

وبناءً على هذا البرهان، ينقض ابن سينا نظرية ديناميكية النفس التي تصّر على مادّيتها.

ب- تعريف طبيعة النفس على أساس "الإدراك"

كان الاعتقــاد الســائد في اليونــان القديمــة أنّ الأشــياء والموجــودات ناشــئة مــن "أصــلٍ" أو "مبــدإٍ" 
هــو المــادّة الأساســية المكوّنــة للأشــياء، وهي العنــاصر الأربعــة: المــاء والرــاب والنــار والهــواء. وقــد 
ذهــب كّل واحــدٍ مــن هــؤلاء المفكّريــن اليونانيــن إلى القــول بعنــرٍ معــنٍّ كمبــدإٍ للعالــم، فمنهــم 
مــن قــال إنّ الأصــل الذي نشــأت منــه الأشــياء هــو المــاء، وآخــر رآه النــار، أو الهــواء، أو الرــاب. 
ومــن جهــة أخــرى، كانــوا يعــدّون كّل مــدركٍِ هــو الأصــل والمبــدأ لمــا يدُركــه؛ وبمــا أنّ النفــس 
الإنســانية مدرِكــة للأشــياء، فيــ إذن أصــل لهــا. والمقصــود بـ"الأصــل" في هــذه الرؤيــة ليــس العلــة 

الإيجاديــة أو المانحــة للوجــود، بــل المــادّة الأولى اليــ تتكــوّن منهــا الأشــياء.

واســتنادًا إلى هــذا التصــوّر ذهــب أنبادوقليــس )Empedocles( إلى أنّ النفــس مركّبــة مــن جميــع 
العنــاصر، فقــال:

»بــالأرض نــرى الأرض، وبالمــاء نــرى المــاء، وبالأثــر نعــرف الأثــر الإليــ، وبالنــار نعــرف 
النــار، وبالحــبّ نــدرك الحــبّ، وبالبغــض الحزيــن الشــديد نــدرك البغــض« ]أرســطو، في النفــس، ص 12[.

بنــاءً على ذلــك، ذهــب أتبــاع هــذه الرؤيــة إلى أنّ شرط إدراك أيّ شيء هــو أن يكــون المُــدركِ من 
 إذا كانــت 

ّ
جنــس المُــدركَ أو شــبيهًا بــه؛ فعــى ســبيل المثــال لا يمكــن للإنســان أن يــدرك النــار إلّا

النــار مــن طبيعتــه، وبمــا أنّ الإنســان يــدرك جميــع العنــاصر الأربعــة، فلابــدّ أن يكــون فيــه مــن 
كّل واحــد منهــا شيء. وقــد عــرض ابــن ســينا هــذا الــرأي المــادّي في النفــس، وقــام بتحليلــه في 

صــورة قيــاس مركّــب على النحــو التــالي:
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النفــس تــدركِ مــا ســواها )صغــرى(، وكّل مــا يــدركِ غــره فهــو مبــدأ وأصــل )كــرى(، إذن 
النفــس مبــدأ وأصــل )نتيجــة(. ثــمّ يضــمّ هــذه النتيجــة إلى كــرى أخــرى في قيــاس آخــر وهــو: 
النفــس مبــدأ وأصــل، وكّل مبــدأ وأصــل شــبيه لمــا يدرِكــه ومــن جنســه، إذن النفــس شــبيهة ومــن 

جنــس مــا تدرِكــه. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 29[

نقد ومراجعة

ينبّه ابن سينا في نقده لهذا الرأي المادّي إلى عدّة ملاحظات:

 وأصاًــ مادّيًّــا، وهــو أحــد العنــاصر 
ً
الأولى: أنّ الكــرى الكليّــة القائلــة بــأنّ لــلّ شيء مبــدأ

 كلام باطــل لــم يقُــم عليــه دليــلٌ مُقنــعٌ، وقــد أشــار إلى ذلــك بقــوله: »إنّ 
ّ

الأربعــة، مــا هي إلّا
القــول بوحــدة المبــدإ الأســطقسي جــزاف« ]المصــدر الســابق، ص 34[.

 وأصلًًا 
ً
الثانيــة: أنّ الادّعاء بــأنّ شرط معرفــة كّل شيء هــو أن يكــون الفاعــل العالمِ والمدركِ مبــدأ

للمتعلَّــق المعلــوم والمــدركَ - أي أن يكــون المــدركِ مــن ســنخ المــدركَ وكلاهمــا ناشــئ عــن عنــر 
واحــد - قــول باطــل أيضًــا؛ لأننّــا نعلــم علمًــا يقينيًّــا بأشــياء لســنا نحــن مبــادئ لهــا، مثــل علمنــا 
بواجــب الوجــود، مــع أننّــا لســنا مبــدأه، كمــا لا نشــبهه، أو علمنــا بالمجــرّدات التامّــة والعقــول، 
 للموجــودات المجــرّدة واللامادّيــة هــو 

ً
مــع أننّــا لســنا أصاًــ لهــا. والمقصــود بقولنــا إننّــا لســنا مبــدأ

أننّــا مكوّنــون مــن عنــر أو عنــاصر مادّيــة، ولكــنّ المجــرّدات فاقــدة لهــذه العنــاصر؛ ولذلــك لا 
يوجــد أصــل مشرــك بيننــا وبينهــا.

الثالثــة: نحــن نــدرك حقائــق نعلــم يقينًــا بأنهّــا ليســت مــن جنــس العنــاصر الأربعــة ولا مــن 
طبيعتهــا؛ فنحــن نــدرك جيّــدًا أصــل امتنــاع اجتمــاع النقيضــن وارتفاعهمــا، وهــذه قاعــدة 
ميتافيزيقيــة، وليســت مــن ســنخ المــادّة أصاًــ، وكذلــك القاعــدة القائلــة: "إنّ الأشــياء المســاوية 

لــيء واحــد متســاوية"، هي قاعــدة عقليــة بدهيــة ليــس لهــا منشــأ مــادّي.

الرابعة: أنّ النفس تدُرك وتعي ثلاثة أمور: 

.
ً

1- تدُرك العناصر الأولى أو الموادّ التي تسمّّى أصولًا

2- تدُرك الأشياء الناشئة عن هذه المبادئ.

3- كما أنهّا تدركهما معًا، أي المبادئ والأشياء المنبثقة منها.
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 وهــو: كيــف يمكــن 
ً

وفي الحالتــن الأولى والثانيــة تــدرك النفــس المبــادئ، وهــذا يوجــب إشلًااــ
 لمعلومــه؛ فبنــاءً 

ً
للنفــس أن تعلــم بالمبــادئ بــدون مبــادئ؟ وقــد اشرــطتم أن يكــون كّل عالــمٍ مبــدأ

 لهــذه المبــادئ، أي أنّ المبــادئ يجــب أن تكــون لهــا مبــدأ 
ً
على هــذا، ينبــي أن تكــون النفــس مبــدأ

هــو النفــس، فالنفــس ليســت مكوّنــةً مــن هــذه المبــادئ، بــل هي نفســها مبــدأ لهــا. أمّــا في الحالــة 
الثالثــة، فــإن أرادت النفــس أن تــدرك الأشــياء الناتجــة عــن هــذه المبــادئ كالمعــادن والنباتــات 
والحيوانــات مــع المبــادئ ذاتهــا، فيــ في هــذه الحــال أيضًــا تــدرك المبــادئ؛ لأنهّــا تصــوغ قضيّــةً 
تقــول فيهــا: "النــار مبــدأ"، ثــمّ تحكــم بذلــك. وكّل مــن يصــدر حكمًــا لا بــدّ أن يتصــوّر طــرفي 
القضيّــة )الموضــوع والمحمــول(. وإذا أدركــت النفــس المبــادئ، يعــود الإشاــل الســابق، أي أنّ 

 لمبادئهــا. ]المصــدر الســابق[
ً
النفــس ينبــي أن تكــون مبــدأ

الخامســة: أنّ النفــس مدركــة لذاتهــا، ومــن جهــةٍ أخــرى تــدّعي هــذه النظريــة أنّ كّل مــدركٍِ هــو 
 لذاتهــا، وهــذا يقتضي تقــدّم الشيء على نفســه.

ً
مبــدأ لمدرَكــه؛ فيلــزم مــن ذلــك أن تكــون النفس مبــدأ

جـ - تعريف ماهية النفس على أساس "الحركة والإدراك"

ذهــب بعــض القائلــن بمادّيــة النفــس إلى تعريــف النفــس الإنســانية بلحــاظ منشــأين همــا 
 )Pythagoras( الحركــة والإدراك؛ مســتلهمين هــذه الرؤيــة مــن الفيثاغوريــن نســبة إلى فيثاغــورس
الذيــن فــرّوا العالــم بالأعــداد، فقالــوا إنّ النفــس عــدَد محــرّك لذاتــه؛ لأنهّــا مدرِكــة وفاعــلٌ 
 أيضًــا، فالنفــس إذن عــدد ]حســن زاده، عيــون 

ٌ
، والعــدد مبــدأ

ً
معــرفيٌّ، والمــدركِ لا بــدّ أن يكــون مبــدأ

مســائل النفــس، ص 128 و139[، ومُضافًــا إلى أنهّــا عــدد فيــ تتمتّــع بالديناميكيــة والحركــة الذاتيــة.

نقد ومراجعة

وهــذا التصــوّر بــأنّ النفــس عــدد غــر صحيــح أيضًــا؛ لأننّــا نســأل: مــا المقصــود مــن هــذا 
العــدد؟ أهــو عــدد معــن - كخمســة مثاًــ - أم عــدد مبهــم وغــر محــدّد؟ فــإن كان المقصــود عــددًا 
معيّنًــا، فــإنّ ذلــك ينُقــض ببعــض الحيوانــات اليــ إذا انقســمت إلى قســمين تبــى حيّــةً وتتحــرّك 
 تبــى 

ّ
وتــدرك، أي مــا تــزال ذات نفــس، مــع أنّ العــدد المعــنّ قــد زال بالانقســام، فاــن ينبــي ألّا

نفــسٌ في البــن هي المنشــأ للحركــة والإدراك، بينمــا الواقــع ليــس كذلــك. وإن لــم تكــن النفــس 
عــددًا معيّنًــا، وجــب أن يكــون لــلّ بــدن نفُــوس متعــدّدة؛ لأنّ بعــض الأعــداد - زوجيــةً كانــت 
أم فرديــةً - تشــتمل على أعــداد كثــرة، فمثاًــ العــدد 12 يشــتمل على ســتّة أعــداد زوجيــة، فيلــزم 

أن يكــون له ســتّ نفُــوس! وكذلــك يقُــال في ســائر الأعــداد. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 36[
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د- تعريف ماهية النفس على أساس "الحياة"

ذهــب فريــق آخــر مــن أتبــاع مادّيــة النفــس إلى تعريفهــا مــن جهــة منشــإ الحيــاة، ففــرّ 

النفــس بأنهّــا مــن ســنخ الحيــاة ومقوّماتهــا ولوازمهــا ومعدّاتهــا. وهــؤلاء على أصنــاف: فمنهــم مــن 

عــرّف النفــس بـ"الحــرارة الغريزيــة"؛ لأنّ الحيــاة مرتبطــةٌ بهــا، وهــذه الحــرارة الغريزيــة ألطــف 

الأجســام في البــدن، وهي ســارية في أركانــه الأصليــة، ويشُــار أحيانــا إلى هــذا الجســم اللطيــف الحــارّ 

بـ"الــروح البخــاري" ]ابــن ســينا، المبــدأ والمعــاد، ص 31[. وقــد فــرّ فريــقٌ آخــر مــن هــذا التيّار النفــسَ بأنهّا 

مشــتقة مــن "النفَــس"، أي "الــيء المُــرِّد"؛ إذ إنّ جوهــر النفــس يُُحفــظ بالتنفّــس. وطائفــة أخــرى 

عرّفــت النفــس بالمــزاج؛ إذ الحيــاة تبــى مــا لــم يتغــرّ المــزاج. وأخــرًا وصــف فريــقٌ مــن أتبــاع 

هــذا المبــى النفــس بأنهّــا التآلــف والتركيــب بــن العنــاصر؛ لأنّ النفــس لا تتكــوّن مــا لــم يوجــد 

بــن العنــاصر المختلفــة تركيــب وانســجام. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 31[

النقد والمراجعة

يــردّ ابــن ســينا على هــذا الــرأي بــردٍّ عامّ قائاًــ: »ليــس كّل مــا يفُســد بفســاده الحيــاة يكــون 

نفسًــا؛ فــإنّ كثــرًا مــن الأشــياء والأعضــاء والأخاــط وغير ذلــك بهــذه الصفــة« ]المصــدر الســابق، ص 39[.

أمّــا الذيــن عــدّوا النفــس هي التآلــف والتركيــب بينهــا العنــاصر فقــد أخطــؤوا؛ لأنّ التآلــف 

 "نســبةً خاصّــةً" بينهــا، فكيــف لنســبة بــن العنــاصر 
ّ

والتركيــب بــن الأجــزاء والعنــاصر ليســا إلّا

ــق،  أن تكــون منشــأ الإدراك والحركــة؟! ثــمّ إنّ كّل تركيــب وتأليــف لا بــدّ له مــن مؤلِّــف ومنسِّ

ــق أولى بــأن يكــون هــو النفــس. ]المصــدر الســابق، ص 40[ وهــذا المؤلِّــف والمنسِّ

نــا مــن خاصّييــ الإدراك والحركــة - ولذلــك  وينبــي الالتفــات إلى أنّ مفهــوم الحيــاة وإن كان مكوَّ

 أنــه يجــب التنبّــه إلى أنّ الفــرق بــن هــذا القــول وبــن 
ّ

يعُــرّف الكائــن الــيّ بأنــه "درّاك فعّــال" - إلّا

مــن عــرّف النفــس بالحركــة أو بــالإدراك فقــط هــو فــرق في الإجمــال والتفصيــل؛ أي أنّ الحيــاة هي 

الإدراك والحركــة بنحــو الإجمــال، والإدراك والحركــة همــا الحيــاة بنحــو التفصيــل، وهــذا التمايــز 

ــة في  اهــن في تعريــف النفــس. ]الشــرازي، الحكمــة المتعالي
ّ

 لظهــور هذيــن الاتّج
ً
الاعتبــاري صــار منشــأ

الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 8، ص 210[
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المبحث الثاني: مقارنة بين المادّية القديمة والمذهب الفيزيائي الحديث

 إجــراء مقارنــة 
ً

قبــل الخــوض في انتقــادات ابــن ســينا للمادّيــة في تفســر النفــس، ينبــي أوّلًا
 ،)Physicalism( تحليليــة بــن النزعتــن المادّيتــن: المادّيــة التقليديــة والمذهــب الفيزيــائي المعــاصر

وإبــراز الفــوارق بينهمــا:

: لا يخــى على ذوي الاختصــاص أنّ فلســفة الذهــن المعــاصرة تنتيــ إلى الفلســفة التحليليــة 
ً

أوّلًا
وإلى النمــوذج اللغــوي؛ ولذلــك تركّــز منهجيًّــا على التوضيــح المفهــومي للمصطلحــات، وتحليــل اللغــة 
والمنطــق الصــوري، وتتنــاول مفاهيــم مثــل المعــى والحقيقــة والمعرفــة والذهــن واللغــة. يقــول إدوارد 

جوناثــان لــو )Edward Jonathan Lowe( وهــو مــن فلاســفة الذهــن المعاصريــن:

»تتمحــور فلســفة الذهــن حــول تحليــل المفاهيــم المســتخدمة في تفســر الحــالات الذهنيــة، أي 
أنّ فلســفة الذهــن تتصــدّى لتحليــل مفاهيــم مثــل الإدراك والفكــر والقصــد والــوعي الظاهــري 
وأمثالهــا؛ وذلــك بهــدف الوصــول إلى فهــم دقيــق لهــا، والوصــول إلى ماهيّتهــا، وتجنّــب الوقــوع في 

ــر فلســفه‌ی ذهــن، ص 9[. ــه‌اى ب ــان، مقدم المغالطــات« ]جانات

وبنــاءً عليــه تنتيــ فلســفة الذهــن إلى نمــوذج لغــوي أو معــرفي، في حــن أنّ علــم النفــس في 
الفلســفة اليونانيــة القديمــة قائــمٌ على نمــوذج وجــودي. ومــن الطبييــ أنّ هــذا لا يعــدّ مانعًــا مــن 

المقارنــة بــن هذيــن المجالــن المعرفيــن.

ثانيًــا: أنّ المذهــب الفيزيــائي الحديــث منبثــقٌ عــن منشــأ معــرفي تجريــي ووضيــ؛ وبتعبــر آخــر 
نقــول لقــد انبثقــت فلســفة الذهــن المعــاصرة عــن الفلســفة التحليليــة وترعــرت في أحضانهــا، كمــا 
أنَّ التحليلــة بدورهــا قــد تطــورت ضمــن الفلســفة الوضعيــة المنطقيــة، وتعــود جــذور هــذه الفلســفة 
 .)john locke( وجــون لــوك )David Hume( إلى التجريبيــة والحسّــية لدى كلٍّ مــن ديفيــد هيــوم 
وأمّــا الرؤيــة المادّيــة للنفــس في الفلســفة اليونانيــة القديمــة، فبالرغــم مــن منشــئها المعــرفي الحسّّي، 

لكنّهــا لا تمتلــك مبــىً معرفيًّــا منســجمًا ومنتظمًا.

ــا: ومــن الفــروق الأخــرى بينهمــا أنّ المادّيــن القدمــاء كانــوا يعــدّون النفــس جوهــرًا  ثالثً
ــاب الشــفاء، ص 28[، لكــنّ الرؤيــة  ــن ســينا، النفــس مــن كت  رغــم هويتهــا الجســمانية والمادّيــة ]اب

ًّ
مســتقلًّا

المادّيــة الحديثــة اليــ تجلــت في إطــار الرؤيــة الفيزيائيــة ترفــض كّل تصــور جوهــري للإنســان، 
كمــا تنُكــر وجــود الذهــن بشــل عامّ. فالتحــولات المنهجيــة فيهــا تمثّلــت في اخــزال النفــس إلى 
الذهــن، ثــمّ تقليــص الذهــن إلى الحــالات الذهنيــة، ثــمّ إرجــاع هــذه الحــالات إلى عمليــات دماغيــة 

وعصبيــة، وأخــرًا اســتبعاد الحــالات الذهنيــة مــن المنظومــة المفهوميــة للرؤيــة الفيزيائيــة.
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رابعًــا: مــن الأمــور اليــ مزّــت المادّيــة القديمــة عــن الحديثــة هي اعتقــاد المفكّريــن قبل أرســطو 
بوجــود مــادّة أولى تشــلّ أصاًــ للأشــياء المادّيــة، مثــل تصــوّر ديمقريطــس )Democritus( الذي عــدّ 
أنّ "مــادّة المــوادّ" هي عبــارة عــن أجــرام صغــرة صلبــة لا تقبــل الانقســام؛ ولذلــك يــرى أنّ النفــس 
 أنّ هــذا المفهــوم لا ماــن له في المذهــب الفيزيــائي الحديــث، 

ّ
البشريــة تتكــوّن مــن هــذه الأجــزاء. إلّا

وببيــانٍ آخــر إنّ الرؤيــة المادّيــة القديمــة رأت أنّ للعنــاصر الأربعــة )المــاء، النــار، الهــواء، الرــاب( 
دورًا أساســيًّا؛ لأنهّــا مبــدأ نشــوء الموجــودات كلهّــا وبخاصّــةٍ النفــس؛ وهــذا خلافًــا للمذهــب 
الفيزيــائي الذي يســى إلى تفســر الحــالات الذهنيــة في ضــوء تطــوّرات العلــوم الإدراكيــة، وعلــم 
الأعصــاب، وعلــم النفــس المعــرفي، والفيزيــاء الحديثــة. وببيــان آخــر هنــاك اختاــفٌ بــن هذيــن 

النوعــن مــن المادّيــة في المنشــإ والمنهــج المتّبــع.

ــا: بمــا أنّ الحركــة والتغــرّ يعــدّان مــن أبــرز خصائــص المــادّة، فقــد شــدّدت بعــض  خامسً
التيّــارات الماديــة التقليديــة على الطابــع الحــركي للنفــس، واعتقــدوا بأنهّــا متحرّكــة بذاتهــا، ومــن 
هــؤلاء ديمقريطــس وليوكيبــوس )Leucippus( وأناكســاغوراس )Anaxagoras(، وبعــض الفيثاغوريين 
]أرســطو، دربــاره‌ی نفــس، ص 15[، وكذلــك أصّر ديمقريطــس على الفكــرة القائلــة بــأنّ النفــس نتيجــة لحركتها 

وديناميتهــا الذاتيــة هي نــوعٌ مــن النــار والحــرارة ذات هويــة متحرّكــة ســيّالة. ]المصــدر الســابق، ص 14[

أمّــا نظريــات المذهــب الفيزيــائي المعــاصر فاــ تتنــاول مفهــوم حركــة الذهــن وديناميتــه والحالات 
الذهنيــة، بــل تــرّ على خضــوع كّل شيءٍ لقوانــن الفيزيــاء بمــا فيهــا الذهــن والحــالات الذهنية.

وبتعبــر آخــر يمكــن القــول إنّ اهتمــام المادّيــة في اليونــان القديمــة كان منصبًّــا على هذا الســؤال: 
مــا منشــأ الحركــة والديناميــة في الإنســان؟ ومــا العامــل الموجّــه لحــركات الإنســان البدنيــة، أو مــا 

العامــل الباعــث على ظهــور الحيــاة في بــدن الإنســان؟

وأمّــا فلســفة الذهــن الحديثــة، فــإنّ الشــغل الشــاغل للفيزيائيــن هــو الإجابــة عــن مســألة 
 .)mind-body problem( في غايــة الأهمّيــة، وهي معالجــة معضلــة العلاقــة بــن الذهــن والبــدن
وبنــاءً عليــه فإنــه بالرغــم مــن الفضــاء المــادّي المشرــك بــن هاتــن المقاربتــن، لكــنّ اهتمامهمــا 

ومخاوفهمــا مختلفــةٌ.

 ،)cognitive science( سادسًــا: لقــد اســتفادت المادّيــة الحديثــة كثــرًا مــن إنجــازات علــوم الإدراك
وعلــم أنســجة الدمــاغ، وعلــم الأحيــاء، وعلــم الجينــات، وعلــم الأعصــاب، وعلــم النفــس 
المعــرفي، وتمكّنــت بذلــك مــن أن تقــدّم تصــوّرًا أكــر تعقيــدًا عــن ذهــن الإنســان ودماغــه. ولــم 
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تــؤدّ هــذه التطــوّرات إلى إعادة تعريــف العلاقــة بــن الذهــن والبــدن فحســب، بــل غــرّت بشــل 
جــذري فهمنــا للهويــة الإنســانية والعمليــات المعرفيــة.

ومــن أبــرز مــا ينبــي الالتفــات إليــه هــو إســهام الفيزيــاء الحديثــة - وخصوصًــا الفيزياء الأساســية 
وفيزيــاء الكــمّ - في تفســر الظواهــر الذهنيــة ضمــن إطــار المذهــب الفيزيــائي؛ إذ تصــف الفيزيــاء 
مفاهيــم لا تتطابــق مــع التصــوّر التقليــدي للمــادّة، مثــل الحقــول المتداخلــة، والجســيمات عديمــة 
الحجــم وأمثالهــا، وقــد أدّى هــذا النجــاح الذي حقّقتــه الفيزيــاء الحديثــة إلى طــرح المذهــب الفيزيائي 

]Weir, The Mind-Body Problem, p. 78[ .بدياًــ للمادّيــة التقليديــة في الفلســفة المعــاصرة

ســابعًا: أحــد الفروقــات المهمّــة أيضًــا في التفكيــك بــن الرؤيتــن المادّيتــن القديمــة والجديــدة 
هــو الطابــع اللغــوي والنظــام المفهــومي المســتخدم في المذهــب الفيزيــائي؛ إذ يــدّعي هــذا المذهــب 
امتلاكــه منظومــةً لغويــةً ومفهوميــةً عظيمــةً يمكــن مــن خلالهــا تفســر جميــع الظواهــر، بمــا فيهــا 
ــاه أنّ صــدق أحكامنــا في المشــاهدات مرتبــط بصحّــة الإطــار المفهــومي 

ّ
الذهنيــة. ويؤمــن هــذا الاتّج

الذي نســتخدمه. ]چرچلنــد، مــاده و آگاهــی، ص 85[

ــاه الأحــادي يكمــن في المصــادر 
ّ

ــاه الثنــائي والاتّج
ّ

ومــن ثــمّ، فــإنّ الفــرق الجوهــري بــن الاتّج
المفهوميــة واللغويــة لــلٍّ منهمــا وقدرتهــا على تفســر الحــالات الذهنيــة، بينمــا لــم تكــن قابليــة 

التوصيــف المصطلــي، والأطــر المفهوميــة الفيزيائيــة، مطروحــةً في المادّيــة القديمــة.

ثامنًــا: الوجــه الأخــر الذي نذكــره مــن أوجــه الاختاــف المهمّــة بــن المذهــب الفيزيــائي المعــاصر 
والمادّيــة القديمــة، هــو طبيعــة المنهــج المعتمــد في البحــث؛ فالمادّيــة القديمــة اعتمــدت على المنهــج 
الفلســي والعقــي مدعومًــا ببعــض المشــاهدات البســيطة. أمّــا المذهــب الفيزيــائي المعــاصر فإنــه 
يعتمــد على المنهــج التجريــي والاســتقراء بوصفــه منهجًــا معتــرًا للبحــث والتحقيــق، وقــد لاحظنــا 
أنّ الســابقين كانــوا يســتخدمون المنهــج العقــي والفلســي في التعريفــات، وكذلــك في إثبــات مادّيــة 
النفــس، وقــد اســتخدم ابــن ســينا هــذا المنهــج نفســه في نقدهــم. أمّــا اليــوم فتسُــتخدم المناهــج 

المســتفادة مــع علــم الأعصــاب وغيرهــا لبيــان حقيقــة النفــس وتفســر حالاتهــا.

المبحث الثالث: المذهب الفيزيائي في فلسفة الذهن

تعــدّ معضلــة الذهــن والجســد )body-mind problem( إحــدى القضايــا الأساســية في فلســفة 
الذهــن )philosophy of mind(، وهــذه المســألة ناظــرةٌ إلى كيفيــة ارتبــاط الخصائــص والحــالات 
 )mental stat( الذهنيــة بالخصائــص والأحــداث الفيزيائيــة، وكيــف ترتبــط الحــالات الذهنيــة
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مثــل الألــم، والفــرح، والإيمــان، والرغبــة، والإرادة، والغضــب، والحــب، والخــوف، بالحــالات 
والأحــداث الفيزيائيــة مــن قبيــل الأحــداث الدماغيــة والعمليــات العصبيــة؟ إنّ معضلــة الذهــن 
والجســد ناتجــة عــن افتراضــن مهمّــن: الأوّل: أنّ الظواهــر والحــالات الذهنيــة مختلفــةٌ عــن 
الظواهــر والحــالات الفيزيائيــة. والثــاني: أنّ الظواهــر الذهنيــة رغــم اختلافهــا الكامــل عــن الظواهــر 
 أنّ بينهــا ارتباطًــا وثيقًــا، والمشلــة الأساســية تكمــن في تفســر هــذا الارتبــاط بــن 

ّ
الفيزيائيــة، إلّا

]Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p. 29[ .هذيــن النوعــن المختلفــن مــن الظواهــر 
يعــدّ تفســر كيفيــة العلاقــة بــن هذيــن البعديــن الوجوديــن للإنســان من أشــدّ المســائل تعقيــدًا في 
الفلســفة، وقــد عــرّ الفيلســوف الإنجلزــي في القــرن الســابع عرــ المياــدي جوزيــف غلانفيــل 
ــدت الــروح النقيّــة بكتلــةٍ 

ّ
)Joseph Glanvill( عــن هــذا الأمــر بشــل صــادم قائاًــ: »كيــف اتّح

ترابيــة يمثّــل عقــدةً يســتعصي حلهّــا على الإنســان الهابــط« ]کریــن، ذهــن مکانیکــی، ص 64[.

وقــد طُرحــت رؤًى مختلفــة لحــلّ هــذه المعضلــة الفلســفية، ويمكــن تقســيمها بنحــو عامّ إلى 
رؤيــة ثنائيــة العقــل والجســد )Dualism( ورؤيــة أحاديــة العقــل والجســد )Monism(. وتســى 
الرؤيــة الأحاديــة إلى تقديــم تفســر موحّــد لهويــة الإنســان وتنكــر أيّ تميزــ بــن الذهــن والجســد. 
اهــات رئيســية: الأحاديــة الفيزيائيــة، والأحاديــة المثاليــة، 

ّ
ويمكــن تلخيــص الأحاديــة في ثلاثــة اتّج

والأحاديــة المحايــدة. ومــا تشرــك فيــه هــذه النظريــات الثاــث هــو القــول بوجــود نظــام اصطاــحي 
وإطــار مفهــومي واحــد لتفســر كّل شيء، وهــو النظــام المفهــومي الفيزيــائي.

وفي المقابــل تؤكّــد الرؤيــة الثنائيــة على التمايــز والانفصــال بــن المجالــن الوجوديــن للإنســان، 
أي الذهــن والجســد، وتؤمــن بوجــود نظامــن لغويــن وقالبــن مفهوميــن مختلفــن في مقــام 
تفســر كلٍّ منهمــا ووصفــه؛ أحدهمــا الإطــار المفهــومي الفيزيــائي، والآخــر الإطــار المفهــومي 
 ،)Dual-attribute theories( الذهــي. وتنقســم الثنائيــة بدورهــا إلى فئتــن: ثنائيــة الصفــات 

]Weir, The Mind-Body Problem, p. 31[ .)Substance dualistic theories( وثنائية الجواهر

ــاه 
ّ

اهــات أحاديــة عديــدة، لكــنّ بحثنــا هــذا يركّــز مــن بينهــا على الاتّج
ّ

وبالرغــم مــن وجــود اتّج
الفيزيــائي فقــط ومواصفاتــه المعرفيــة واللغويــة. إنّ المذهــب الفيزيــائي يســى لتفســر الكائنــات 

والظواهــر كلهّــا مــن خاــل القوانــن الفيزيائيــة والجســيمات الفيزيائيــة الأساســية فقــط.

[Pitzer, Philosophy of Mind, p. 81]

ويــرى أتبــاع المذهــب الفيزيــائي أنّ كّل شيء مــادّي، ويمكــن تفســره تفســرًا شــاملًًا مــن خلال 
الفيزيــاء؛ لأنّ أســاس كّل شيء هــو المــادّة، ولا فــرق على المســتوى الفيزيــائي الأســاسي بــن كائــن 
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يمتلــك ذهنًــا وآخــر لا يمتلكــه، أو بــن كائــن حّي وجثّــة ميّتــة، فجميعهــا مؤلفّــة مــن مجموعــة 
ــوری،  ــادات منص جســيمات فيزيائيــة أساســية متســاوية، وخاضعــة لقوانــن الفيزيــاء الأساســية. ]س

معرفــت و ذهــن، ص 176[

يعتقــد الفيزيائيــون المادّيــون أنّ الذهــن ليــس ســوى مــادّة معقّــدة، أي أنــه مجــرّد المــادّة اليــ 
ــن، ذهــن مكانيــى، ص 65[ تكــوّن الدمــاغ، وهي مــادّة منظّمــة بطريقــة معقّــدة. ]کری

الإقصائيــة  الفيزيائيــة  وتــدعى   - الفيزيائيــة  في  المتطرّفــة  النظريــات  بعــض   وتذهــب 
)Eliminative physicalism( - إلى إنــكار وجــود الذهــن أصاًــ، مؤكّــدةً أنّ الحــالات الذهنيــة - 
حالهــا حــال الذهــن نفســه - لا واقــع لهــا، ويجــب إقصاؤهــا أو حذفهــا تمامًــا مــن دائــرة المفاهيــم 

ــی، ص 82[ ــاده و آگاه ــد، م التفســرية. ]چرچلن

ــاه الاخــزالي )Reductionism( الذي يســى 
ّ

اهــات الأخــرى في الرؤيــة الفيزيائيــة: الاتّج
ّ

ومــن الاتّج
إلى اخــزال جميــع الكائنــات والظواهــر إلى هويــات فيزيائيــة. فمثاًــ تــرى النظريــة الســلوكية 
)behaviorism( أنّ الحــالات والأحــداث الذهنيــة يمكــن اختزالهــا إلى ســلوكيات بالفعــل أو بالقــوّة؛ 

 صراخًــا أو قــول "آه".
ّ

وعليــه فــإنّ الحالــة الذهنيــة كالألــم ليســت إلّا

[Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p. 98]

وكذلــك نظريــة الهويــة )the identity theory(، وهي مــن النظريــات الاختزاليــة، تــرى أنّ 
الأحــداث والعمليــات الذهنيــة هي مجــرّد عمليــات وحــالات عصبيــة ودماغيــة، وتعتقــد أنّ الذهــن 

ــر فلســفه‌ی ذهــن، ص 74[ ــه‌ای ب ــر، مقدم هــو الدمــاغ نفســه. ]فی

ــاه الفيزيــائي مــن منظــور فلســفة الذهــن، بــل يســى إلى 
ّ

ولا يهــدف هــذا المقــال إلى نقــد الاتّج
نقــد الفيزيائيــة الحديثــة وإبطالهــا مــن خاــل الاســتفادة مــن معطيات الحكمــة الســينوية، واســتنادًا 

إلى الانتقــادات اليــ وجّههــا ابــن ســينا للمادّيــة القديمــة.

اهات الأساسية للمذهب الفيزيائي في فلسفة الذهن
ّ

: الاتّج
ً

أوّلًا

اهات والنظريات البارزة في حقل المذهب الفيزيائي:
ّ

فيما يلي نشُير إلى أهمّ الاتّج

)Reductive Physicalism( أ- المذهب الفيزيائي الاختزالي

ــاه أنّ الحــالات الذهنيــة هي الحــالات الفيزيائيــة ذاتهــا، أو يمكــن اختزالهــا 
ّ

يــدّعي هــذا الاتّج
إلى حــالات فيزيائيــة )كمــا هــو الحــال في اخــزال مفهـــوم الحــرارة إلى الحركــة الجزيئيــة( 



41 نقد ابن سينا لمادّية النفس وإمكان توظيفه في مواجهة المذهب الفيزيائي�

 والمصــداق الأوضــح لهــذا النــوع مــن المذهــب الفيزيــائي هــو نظريــة التماثــل بــن الذهــن والدمــاغ 
)Type Identity Theory(، اليــ تقــول إنّ كّل نــوع مــن أنــواع الحــالات الذهنيــة يســاوق نــوعًًا محــدّدًا 

مــن الحــالات الدماغية.

)Non-reductive Physicalism( ب- المذهب الفيزيائي غير الاختزالي

ــاه بــأنّ الظواهــر الذهنيــة مرتبطــة بالظواهــر الفيزيائيــة، لكنّهــا لا يمكــن أن 
ّ

يقبــل هــذا الاتّج
ــزل إليهــا تمامًــا. وتقــوم هــذه النظريــة على النظريــة الانبثاقيــة )Emergentism( أو الارتبــاط 

ُ
تُخ

.)Supervenience( ّالعــي

)Functionalism( جـ - الوظائفية

 أنهّــا في الكثــر مــن 
ّ

رغــم أنّ الوظائفيــة تعــدّ أحيانــا نظريــةً تتجــاوز المذهــب الفيزيــائي، إلّا
القــراءات )وخاصّــةً في نســخها الرائجــة في فلســفة الذهــن التحليليــة( تعــدّ مــن هــذا المذهــب. وفي 
هــذه المقاربــة يتــمّ تعريــف الذهــن لا بنــاءً على تركيبــة فيزيائيــة محــدّدة، بــل على أســاس الدور العــيّ 

والوظيــي الذي تلعبــه الحــالات الذهنيــة ضمــن منظومــة معيّنــة.

)Eliminative Materialism( د- المذهب الفيزيائي الإقصائي

ــاه أنّ المفاهيــم الذهنيــة الشــائعة - مــن قبيــل الاعتقــاد والرغبــة وأمثالهمــا - 
ّ

يــرى هــذا الاتّج
غــر صحيحــة، ويجــب اســتبدالها بمفاهيــم علميــة دقيقــة كمفاهيــم الخلايــا العصبيــة والناقاــت 
.)Paul Churchland( وبــول تشيرتشاــند )Patricia( اه باتريشــيا

ّ
الكيميائيــة، مــن أبرز مؤيّــدي هذا الاتّج

)Token Identity Physicalism( هـ - المذهب الفيزيائي الجزئي أو الموضعي

وهي النســخة الأضعــف مــن نظريــة التماثــل، ويذهــب إلى أنّ كّل نمــوذج خــاص )token( مــن 
 )type( "حالــة ذهنيــة مــا، يعــادل حالــةً فيزيائيــةً خاصّــةً، لكن ليــس بالرــورة أن يكــون كّل "نــوع

مــن الحــالات الذهنيــة متماثاًــ مــع نــوع مــن الحــالات الفيزيائيــة.

[See: David, chalmerz, philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, p. 68 ]

ثانيًا: إمكانية علم النفس السينوي في نقد المذهب الفيزيائي

تعــرّض ابــن ســينا في عــره بالنقــد والتقويــم لــآراء اليــ تــزع إلى مادّية النفــس، وقد ناقشــها 
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بإثــارة إشاــلات جوهريــة ممّــا جعلهــا تواجــه تحدّيــاتٍ قويّــةً. ويمكــن التعــاطي مــع هــذه الأجوبــة 
باعتبارهــا إمكانيــاتٍ قيّمــةً في مواجهــة الرؤيــة الفيزيائيــة المعــاصرة. وفيمــا يــي عــرض لأهــمّ تلــك 

الإمكانات:

أ- النقد من خلال التمييز بين الخصائص الذهنية والفيزيائية

 بمــا أنّ العلاقــة بــن العلــة والمعلــول يجــب أن تكــون علاقــةً ســنخيةً وتناســباً وجوديًّــا 
)مبــدأ الســنخية(، وبمــا أنّ الظواهــر الذهنيــة متمايــزة ومختلفــة عــن الظواهــر الفيزيائيــة والمادّيــة، 
فإننّــا نســتنتج أنّ العلــل الفيزيائيــة لا يمكــن أن تكــون هي العلــل الموجِــدة والفاعلــة للظواهــر 
الذهنيــة. بــل يجــب أن تكــون العلــل الفاعلــة والموجِــدة لهــذه الحــالات والظواهــر الذهنيــة - مــن 
قبيــل الإيمــان والرغبــة والمحبّــة والتفكــر والإرادة والألــم وغيرهــا - علاًــ مــن ســنخها ومتجانســةً 
معهــا. بعبــارة أخــرى إنّ أبــرز نقــد يمكــن توجيهــه إلى المذهــب الفيزيــائي هــو إثبــات وجــود ظواهــر 
ذهنيــة تختلــف نــوعًًا عــن الظواهــر الفيزيائيــة. وقــد ذكــر فلاســفة الذهــن خصائــص معيّنــةً له 

تعُــرف بـ"المعايــر الذهنيــة"، وفيمــا يــي نتعــرّض لأهــمّ تلــك الخصائــص:

1- مــن خصائــص الحــالات النفســية تمتّعهــا بصفــة "القصديــة" )intentionality(، والمقصــود من 

القصديــة هــو خاصّيــة "التوجّــه إلى شيء"، أو "الانــراف نحــو موضــوع معــنّ"، أو "الالتفــات إلى 
شيء"، أو "التركزــ حــول شيء" )aboutness( أي أنّ الحالــة تــدور حــول شيء وتمثّلــه. فعــى ســبيل 
المثــال إذا آمنــتُ بوجــود يــوم القيامــة، فــإنّ هــذا الإيمــان موجّــه إلى واقــعٍ خــارجي، وهــذه هي 

ــاه نحــو شيءٍ والالتفــات إليــه.
ّ

خاصيّــة التوجّــه والاتّج

وقــد طُــرح مصطلــح "القصديــة" في فلســفة الذهــن مــن قبــل الفيلســوف الألمــاني فرانتــس 
برنتانــو )Franz Brentano( لتوضيــح الخاصّيــة التمثيليــة للظواهــر الذهنيــة وتمييزهــا عــن الظواهــر 
الفيزيائيــة. ]Brentano, psychology from an Empirical Stadpoint, p. 88[ وفي بعــض الأحيــان تعُــرف هــذه 
الفكــرة القائلــة بــأنّ التوجّــه إلى موضــوع مــا هــو الســمة الممزّــة لــلّ مــا هــو ذهــي بـ"أطروحــة 
برنتانــو". وتشــمل القصديــة ظواهــر نفســانية مــن قبيــل الإيمــان والرغبــة والقصــد والأمــل والخوف 

والحــبّ والبغــض والاشــمئزاز والذاكــرة وغيرهــا. ]هــارت، فلســفه‌ی نفــس، ص 91[

لكــن لا ينبــي أن يفُهــم مــن هــذا أنّ كّل الحــالات الذهنيــة تمتلــك حيثيــة التوجّــه والالتفــات؛ 
فمثاًــ: "الألــم" هــو حالــة ذهنيــة؛ إذ لا يعانيــه ســوى الكائــن الــواعي، ولكنّــه لا يبــدو كاشــفًا عــن 

شيء كمــا هــو الحــال في الأفاــر.
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وقــد أدرك ابــن ســينا بمــا يمتلكــه مــن ذكاء حــادٍّ وعمــق تفكــرٍ هــذه الخاصّيــة للظواهــر الذهنية 
أو الكيفيــات النفســانية أي حالــة "الالتفــات إلى شيءٍ"، ففــرّق بــن الظواهــر الذهنيــة والمادّيــة بنــاءً 
على هــذه المعيــار؛ إذ يــرى مفهــوم العلــم والإدراك متّجهًــا إلى الخــارج، بينمــا "البيــاض" - وهــو 

وصــفٌ لموجــودٍ مــادّي - لا يمتلــك هــذه الســمة، ومــن هنــا يقــول:

»العلــم هيئــة موجــودة في النفــس معتــرًا معهــا الإضافــة إلى أمــر مــن خــارج، وهــو المعلــوم. 
 أنــه يخالــف البيــاض، فــإنّ الأبيــض لا يصــر 

ّ
فالعلــم أمــرٌ مــن خــارج، كالبيــاض في الجســم، إلّا

ــات، ص 226[. ــینا، التعلیق بالبيــاض مضافًــا إلى شيء مــن خــارج، وهــو المعلــوم« ]ابن‌س

2- مــن الســمات الأخــرى للظواهــر الذهنيــة هي شــفّافيتها؛ أي أنّ صاحــب هــذه الحــالات 

الذهنيــة يكــون واعيًــا بهــا. وهــذه هي الخاصّيــة للحــالات الذهنيــة تــدعى "الــوعي الذاتي". فمثاًــ: 
مــن يعــاني ألــم الأســنان، يــدرك هــذا الألــم بــكلّ كيانــه. ومــن نتائــج هــذه الشــفّافية أو الــوعي 
بــالذات أنــه حىّــ لــو توفّــرت كّل الرــوط الفيزيائيــة والنفســية لحــدوث الألــم، لكنّــك لــم تكــن 
واعيًــا بــه، فإنــك لا تكــون متألمًّــا. وبالعكــس إذا لــم توجــد أيــة أســباب مادّيــة أو نفســية لأن 
تكــون متألمًّــا، لكنّــك كنــت تشــعر بالألــم، فــإنّ "اســتحالة الخطــإ في العلــم الحضــوري" تقــول إنّ 

الألــم حاصــل لديــك. ]ســادات منصــوری، معرفــت و ذهــن، ص 142[

وقــد ذهــب ابــن ســينا إلى أنّ النفــس في بعــض مراتبهــا العليــا، تمتلــك خاصّيــة الــوعي بذاتهــا 
وعــدم الغفلــة عنهــا، وبــنّ ذلــك بتجربتــه الذهنيــة الشــهيرة المعروفــة بـ"الإنســان المعلــق في الهــواء" 
إذ قــال: »يجــب أن يتوهّــم الواحــد منّــا كأنــه خلــق دفعــةً وخلــق كاماًــ، ولكنّــه حجــب بــره 
عــن مشــاهدة الخارجــات، وخلــق يهــوى في هــواء أو خاــء هويًــا لا يصدمــه فيــه قــوام الهــواء 
صدمًــا مــا يحــوج إلى أن يحــسّ، وفــرّق بــن أعضائــه فلــم تتاــق ولــم تتمــاسّ، ثــمّ يتأمّــل أنــه 
هــل يثبــت وجــود ذاتــه فاــ يشــكّ في إثباتــه لذاتــه موجــودًا« ]ابــن ســينا، النفــس مــن کتــاب الشــفاء، ص 26[.

جديــر بالذكــر أنّ ابــن ســينا قــد أشــار إلى برهــان الإنســان المعلــق في الفضــاء في ثلاثــة مواضــع 
مــن أعمــاله، ممّــا يعكــس مــدى اهتمامــه وتعلقّــه بهــذا التحليــل الفــرضي. وتعــدّ خاصّيــة الــوعي 
الذاتي مزــةً ذاتيــةً للنفــس، يمكــن بواســطتها اســتنتاج تجرّدهــا وبســاطتها وبقائهــا وجوهريتهــا. 
وهــذه المزــة )الــوعي بــالذات( تعــدّ إحــدى نقــاط الاختاــف بــن الأحــداث الذهنيــة، والأحــداث 

ــل ذهــن، ص 331[ والحــالات الفيزيائيــة. ]راســل، تحلي
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3- أنّ معرفتنــا بالحــالات الذهنيــة هي معرفــة مبــاشرة وشــهودية، بمعــى أنّ معرفتنــا وإدراكنــا 

للظواهــر والحــالات الذهنيــة مــن قبيــل الإيمــان والألــم والرغبــات والحــزن والفــرح والغضــب 
وأمثالهــا، لا تتحقّــق مــن خاــل المفاهيــم والصــور الذهنيــة، بــل تحظــر هــذه الأمــور الذهنيــة عندنا 
بنفســها وبصــورة مبــاشرة. وفي المقابــل نجــد أنّ الظواهــر والحــالات الفيزيائيــة تتجــىّ في أذهاننــا 
بواســطة المفاهيــم والظهــورات الحسّــية. على ســبيل المثــال معرفتنــا بدمــاغ إنســان آخــر أو حىّــ 
بأدمغتنــا تتحقّــق مــن خاــل ظهــور بــري أو صــور ذهنيــة، فإنــا إمّــا أن نطّلــع عليــه مــن خاــل 
النظــر إلى صــور الصــورة الشــعاعية للدمــاغ أو بواســطة وصــف الآخريــن. وقــد أشــار ابــن ســينا إلى 

هــذا النمــط مــن المعرفــة المبــاشرة بالحــالات الذهنيــة ]ابــن ســینا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 85[

4- وكذلــك مــن خصائــص الحــالات الذهنيــة أنهّــا تــدركَ فقــط مــن قبــل الذي يمــرّ بتلــك 

الحــالات مبــاشرةً. ومــن هنــا فــإنّ مــن أهــمّ خصائــص الظواهــر الذهنيــة هي كونهــا اختصاصيــةً، 
وذلــك في الحقيقــة راجــعٌ إلى المزــة الأولى، وهي أنّ الإدراك يتحقّــق بشــل مبــاشر باــ واســطة؛ 
ولذلــك فــإن الظواهــر الذهنيــة تــدركَ مــن منظــار الشــخص الأول )first person( وتختص بالشــخص 
المُجــرِّب، وأمــا الفيزيائيــة فإنهّــا تــدركَ مــن منظــار الشــخص الثالــث )third person( أيضــا. وببيان 
آخــر إنَّ التجــارب الذهنيّــة شــخصيّةٌ وباطنيــة، ولا يمكــن مشــاهدتها مــن الخــارج بنحــو تــام، 
كمــا لا يمكــن قياســها، مثاًــ لا يمكــن للشــخص أنْ يفهــم بدقّــة كيــف يحــسّ الآخــر بالألــم، 

حىّــ لــو علــم بنشــاطات دماغــه كلهّــا.

5- والخاصيّــة الأخــرى مــن خــواصّ الظواهــر الذهنيــة اليــ تميّّزهــا عــن الظواهــر الفيزيائيــة 

هي مزــة اليقينيــة وعــدم قابليتهــا للخطــإ؛ أي أنّ الشــخص إذا تيقّــن بحالــة نفســية أو ذهنيــة مــن 
قبيــل الشــعور بالنشــاط والحيويــة والابتهــاج، وأحــسّ بوجودهــا في نفســه، فاــ يمُكــن له بعــد 

]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 17[ .ذلــك التشــكيك في صحّتهــا

ب- نقد المذهب الفيزيائي على أساس البدهيات الأوّلية

مــن الاعتراضــات اليــ يوجّههــا ابــن ســينا للمذهــب المــادّي التقليــدي أنــه يســلمّ بأننّــا نــدرك 
حقيقــةً بدهيــةً مــن قبيــل مبــدإ "امتنــاع اجتمــاع النقيضــن" ونصــدّق بهــا، لكــن في الوقت نفســه 
لا يوجــد لهــذه الحقيقــة مــا بــإزاء ومســاوق مــادّي في الخــارج. ]ابــن ســینا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 34[

ويمكــن أن يــردّ أتبــاع المذهــب الفيزيــائي على ابــن ســينا بأننّــا نســتطيع مــن خاــل دراســة 
الدمــاغ والجهــاز العصــي أنْ نــدرج هــذا الإدراك "امتنــاع التناقــض" في الدمــاغ، وأن نقــدّم له 

تفســرًا فيزيائيًّــا تجريبيًّــا خالصًــا.
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لكــنّ الــردّ على ذلــك يكمــن في الإشــارة إلى خاصّيــة "التمثيــل" أو "القصديــة" في هــذا الإدراك، 
فنحــن نقــرّ بــأنّ تصــوّر المبــدإ يرافقــه تفاعــل كيميــائي في الدمــاغ، ولكــن هــل هــذا التفاعــل 
الحاصــل في الدمــاغ يفــرّ مضمــون القضيّــة أيضًــا أم لا؟ وهــذا الإدراك بــأنّ "النــي والإثبــات لــيءٍ 
واحــدٍ لا يجتمعــان ولا يرتفعــان" مزــة خاصّــة لا يمكــن للتفاعاــت الكيمائيــة الحاصلــة في الدمــاغ 
ــاه نحــو" أو "حــول 

ّ
والحــالات العصبيــة أن تبيّنــه. ولا ريــب أنّ هــذا الإدراك يشــتمل على مزــة "الاتّج

شيءٍ" لا تمتكلهــا العمليــات الجاريــة في الدمــاغ والحــالات الفيزيائيــة. ]جاورســي، فلســفه‌ی ذهــن، ص. 65[

)Qualia( جـ - نقد الفيزيائية عن طريق الكيفيات المحسوسة

يقسّم فلاسفة الذهن الحالات الذهنية إلى عدّة فئات:

1- الإحســاس أو الكيفيــات الحسّــية: مثــل الألــم، والمعانــاة، والدغدغــة، الشــعور بالحكّــة، 

 والوخــز، والتنميــل. 2- المعرفــة: مثــل الاعتقــاد، والعلــم، والفهــم، والتخيّــل، والتفكــر. 
3- العواطــف: مثــل الخــوف، والحســد، والغــرة، والغضــب، والحــزن، والمتعــة. 4- الإدراك الحسّّي: 

مثــل الرؤيــة، والســمع، والشــمّ. 5- الحــالات شــبه الإدراكيــة: مثــل الحلــم، والتخيّــل، والهلوســة. 
6- الحــالات الفاعليــة: مثــل السيــ، والإرادة، والتمــيّ، والقصــد.

[Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p. 7]

يطُلــق ديفيــد تشــالمرز )David Chalmers( على الصنــف الأوّل مــن هــذه الحــالات الذهنيــة - أي 
الكيفيــات الحسّــية - اســم "الكواليــا" )Qualia(، وهي ظواهــر ذهنيــة تخلــق تجربــةً ممزّــةً وشــعورًا 
ــا في الإنســان؛ وتعــدّ أمــورًا مــن قبيــل الألــم، والحرقــة، والحكّــة، والتنميــل، والدغدغــة،  خاصًّ

وغيرهــا حــالات "ظاهراتيــة" أو "كيفيــة" تمنحنــا تجربــةً واعيــةً.

يحــاول التيّــار الفيزيــائي في فلســفة الذهــن تفســر الكواليــا بالعمليــات الفيزيائيــة والنشــاطات 
العصبيــة، لكــنّ تشــالمرز في ضــوء التأمّــل في هــذه الكيفيــات الحسّــية، يطــرح تحدّيــا يعُــرف بـــ 
"معضلــة الــوعي" )Hard Problem of Consciousness(. وفي ظــلّ هــذا التحــدّي يطُــرح الســؤال 
التــالي: كيــف تــؤدّي العمليــات الفيزيائيــة في الدمــاغ إلى تجربــة ذهنيــة واعيــة؟ فهنــاك فجــوة 
عميقــة بــن المعالجــات الفيزيائيــة للدمــاغ، والتجربــة الذهنيــة، لــم يتمكّــن العلــم حىّــ الآن مــن 
ســدّها. فعــى ســبيل المثــال حينمــا نقــرّب يدنــا مــن النــار، يســتطيع العلمــاء تفســر كيفيــة إرســال 
الأعصــاب الحسّــية إشــارات الألــم إلى الدمــاغ، لكــن مــا يبــى باــ تفســرٍ هــو لمــاذا تــؤدّي هــذه 
العمليــة إلى شــعورك بالألــم؟ وبــأيّ تفســر يمكــن للعمليــات العصبيــة والفيزيائيــة في الدمــاغ أن 
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تنتــج تجربــة الــوعي، أي الشــعور بالألــم؟ هــذه هي معضلــة الــوعي اليــ لــم يتمكّــن الفيزيائيــون إلى 
]Chalmers, The Conscious Mind, p. 25[ .الآن مــن الإجابــة عنهــا

ويمكــن تقســيم الحــالات والأحــداث الذهنيــة والنفســية مــن منظــور ابــن ســينا إلى صنفــن 
رئيســيين: "الحــالات الإدراكيــة"، و"الحــالات التحريكيــة"، والحــالات الإدراكيــة تنقســم بدورهــا 

إلى قســمين:

1- حــالات معرفيــة تمنحنــا أنــواعًًا مختلفــةً مــن المعرفــة والــوعي، وتشــمل: المعرفــة الظاهريــة، 

والمعرفــة الباطنيــة، أمّــا المعرفــة الظاهريــة فيــ الإدراكات المتعلقّــة بالحــواسّ الخمــس، والمعرفــة 
الباطنيــة تتبلــور في ثلاثــة نطاقــات هي "الحــسّ المشرــك"، و"الإدراك الوهيــ"، و"الإدراك العقــي". 
ولــلٍّ مــن هــذه النطاقــات الإدراكيــة مخــزنٌ لحفــظ المعلومــات، وهي على التــوالي: "الخيــال"، 
و"الذاكــرة"، و"العقــل الفعّــال". وينبــي هنــا الإشــارة إلى أنّ إحــدى الحــالات النفســانية أو الذهنيــة 

تــؤدّي دور تركيــب المعلومــات وتجزئتهــا، ويُطلــق عليهــا ابــن ســينا عنــوان "المتصّرفــة".

2- الأحوال الفاعلية، وتنقسم بدورها إلى فئتين: "تحفيزيّة عاطفية"، و"إرادية فاعلية".

وبشــل عامّ يمكــن تقســيم أحــوال الإنســان المعرفيــة عنــد ابــن ســينا إلى: الأحــوال الإدراكيــة، 
والعاطفيــة الانفعاليــة، والإراديــة والفاعليــة. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 57[

ويشــر ابــن ســينا أيضًــا إلى نــوع خــاصّ مــن الصفــات النفســية يمكــن تســميتها بـ"العواطــف 
المُلازِمــة لإــدراك"، أي أنّ الإنســان قــد يتصــوّر أمــرًا في المــاضي صاحبــه غضــب أو حــزن، 
وعندمــا يتذكّــره لاحقًــا، تعــود إليــه تلــك العواطــف المرتبطــة بــه، وهــذه الفئــة مــن الكيفيــات 
النفســانية تشــبه قســمًا مــن الكواليــا اليــ يطُلــق عليهــا تشــالمرز تســمية "الكواليــا العاطفيــة" أو 

]Chalmers, The Conscious Mind, p. 247[ ."الكواليــا الشــعورية"

ومــن الحــالات الذهنيــة المتعــدّدة اليــ تعــرّض لهــا فلاســفة الذهــن، الكيفيــات الحســية أو 
)الكواليــا( اليــ عدّهــا تشــالمرز العامــل المُمزــِّ بــن الخصائــص الذهنيــة والفيزيائيــة. ويمكــن 
اعتبارهــا نقطــةَ التقــاء بــن فلســفة الذهــن وعلــم النفــس الفلســي في نقــد المذهــب الفيزيــائي.

لقــد تنــاول ابــن ســينا الكيفيــات المحسوســة في أبحاثــه حــول النفــس، مؤكّــدًا أنــه عندمــا ندرك 
صفــةً معيّنــةً مثــل الــرودة أو الســخونة، الخشــونة أو النعومــة، فــإنّ صــورةً ذهنيــةً ومفهوميــةً لهــا 
تنطبــع في نفوســنا، وبعبــارة أخــرى تقبــل النفــس صــورة تلــك الكيفيــة وتتزيّــن بهــا. ]ابــن ســينا، النفس 
مــن كتــاب الشــفاء، ص 85[ ويمزّــ بــن المحســوس الأوّل والمحســوس الثــاني، ويسيّــ الصــورة الذهنيــة 
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لذلــك المحســوس الخــارجي "المحســوس الأوّل" أو "المحســوس بالفعــل"، ونفــس تلــك الكيفيــة أو 
المحســوس الخــارجي يســمّيه "المحســوس الثــاني" أو "المحســوس بالقــوّة"، وهــو مــا يصطلــح عليــه 
الحكمــاء بـــ "المعلــوم بــالذات" و"المعلــوم بالعــرض". تــدرك النفــس الصــورة الذهنيــة للكيفيــات 

بشــل شــهودي وباــ وســاطة، ومــن خاــل تلــك الصــورة الذهنيــة تــدرك المحســوس الخــارجي:

حْسَسْــتُ فِِي 
َ
ــارِجِِيَّ كََانَ مَعْنَــاهُ غَــرَْ مَعْــىَ أ

ْ
ءَ الْخ ْ حْسَسْــتُ الــيَّ

َ
نْ يكَُــونَ إِذَا قِيــلَ: أ

َ
»وَيشَْــبَهُ أ

، وَمَعْــىَ  نَّ صُورَتــهُ تَمَثَّلــتْ فِِي حِــيِّ
َ
، أ ــارِجِِيَّ

ْ
ءَ الْخ ْ حْسَسْــتُ الــيَّ

َ
ــإِنَّ مَعْــىَ قَــوْلِِهِ: أ

النَّفْــسِ، فَ
« ]المصــدر الســابق[. ــورَةَ نَفْسَــهَا تَمَثَّلــتْ فِِي حِــيِّ نَّ الصُّ

َ
حْسَسْــتُ فِِي النَّفْــسِ أ

َ
أ

ملاحظات حول إدراك الكيفيات المحسوسة في رؤية ابن سينا

1- معرفــة الكيفيــات المحسوســة بمعــى الانفعــال والتأثــر، وتقبّــل الصــور المحسوســة: »فــإِنَّ 

مَحْسُــوسِ 
ْ
 مُشَــاكََلةَِ ال

َ
مَحْسُــوسِ، وَاسْــتِحَالةٌَ إِلَى

ْ
نَّــهُ قُبُــولٌ مِنهَْــا لصُِــورَةِ ال

َ
ــا؛ لِِأ حِْسَــاسَ انفِْعَــالٌ مَّ

ْ
الْإ

فِعْــلِ« ]المصــدر الســابق، ص 91[.
ْ
باِل

2- والمزــة الأخــرى اليــ يذكرهــا ابــن ســينا للكيفيــات النفســانية المحسوســة هي مزــة "حــول 

شيءٍ" و"الالتفــات إلى الخــارج"، وانعاــس الواقــع، ومــن هنــا يــرّح أنّ الصــور الذهنيــة لتلــك 
.» نَّ صُورَتــهُ تَمَثَّلــتْ فِِي حِــيِّ

َ
الكيفيــات تعكــس الواقــع الخــارجي، كمــا في قــوله: »أ

3- المزــة الأخــرى اليــ توجــد في الصــورة الذهنيــة لتلــك الكيفيــات هي أنّ النفــس تدركهــا 

بشــل مبــاشر وباــ وســاطة، وتجــد النفــس الفاعــل المعــرفي مــن رؤيــة الشــخص الأوّل: 
«. إنّ القبــول بعلــم النفــس  ــورَةَ نَفْسَــهَا تَمَثَّلــتْ فِِي حِــيِّ نَّ الصُّ

َ
حْسَسْــتُ فِِي النَّفْــسِ أ

َ
»وَمَعْــىَ أ

الحضــوري بهــذه الصــور الذهنيــة يعــي القبــول بكونهــا مــن قبيــل الشــخص الأوّل، وكذلــك 
كونهــا خاصّــةً.

نســتنتج ممّــا تقــدّم مــن ملاحظــات أنّ آثــار النفــس غــر المادّيــة، أو الأحــوال الذهنيــة تتطلــب 
ــاذ القــرار، والمحبّــة، والرغبــة، هي 

ّ
 متناســبًا معهــا، فــإنّ آثــارًا مــن قبيــل التفكــر، واتّخ

ً
منشــأ

 ومصــدرًا غــر مــادّي. وهي الملاحظــة نفســها اليــ تعــرّض 
ً
أمــور فــوق ماديــة؛ لذلــك تتطلــب منشــأ

ــا في أذهــان أتبــاع المذهــب الفيزيــائي بقــوله: كيــف يمكــن   مهمًّ
ً

لهــا ديفيــد تشــالمرز وطــرح تســاؤلًا
 لظهــور تجربــة ذهنيــة مثــل الألــم؟

ً
للعمليــات الدماغيــة والفيزيائيــة أن تكــون منشــأ

[Chalmers, The Conscious Mind, p. 25]
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يات"
ّ
د- نقد المذهب الفيزيائي من طريق إدراك "الكل

مــن الافتراضــات المهمّــة في المذهــب الفيزيــائي الاخــزالي هــو الاســمية )Nominalism( أو أصالــة 
الاســم، وتنكــر هــذه الرؤيــة وجــود أيّ جوهــر مشرــك بــن الأشــياء وترفــض المفاهيــم الكليّــة.

لقــد أدرك ابــن ســينا بفطنتــه أنّ إحــدى النتائــج المترتبّــة على المادّية والحسّــية هــو إنــكار الكليّات 
)Universals(؛ لأنّ الحــواسّ الظاهريــة تــدرك الكيفيــات المحسوســة فقــط، ومــن جهةٍ أخــرى يدُرك 
العقــل المفاهيــم الكليّــة والجواهــر؛ لذا يوضّــح في نقضــه للمادّيــة اليــ تــدّعي أنّ "كّل موجود محســوس" 
أننّــا نســتطيع أن نســتخلص مــن هــذه الموجــودات المحسوســة، حقيقــةً مجــرّدةً عــن الخصائــص المادّية 
والعــوارض المشــخّصة، وهي الكليّــة أو الصــورة المعقولــة للأشــياء. وإذا كانــت هــذه الصــورة العقليــة 
محسوســةً، فاــ بــدّ لهــا أن تكــون ذات خصائــص وعــوارض جســمانية مثــل الكمّيــة والكيفيــة 
 أنّ المفهــوم الــلّّي )القابــل للتطبيــق على أفــراد متعدّديــن( خــالٍ مــن هــذه 

ّ
والوضــع الخــاصّ، إلّا

الخصائــص المادّيــة. وبهــذا ينــي ابــن ســينا الافرــاض الأســاسي للفيزيائيــة الاختزاليــة )الاســمية(، 
ويُثبــت أنّ بعــض الحــالات الذهنيــة )مثــل إدراك الكليّــات( تتعــارض مــع الخصائــص الفيزيائيــة. 
وجديــر بالالتفــات هنــا أنــه يســتثمر الكليّــات والمفاهيــم العقليــة لإثبــات تجــرّد النفــس أيضًــا 
سْــمٍ«   هُــوَ قَائــمٌ بِِجِ

َ
سْــمٍ وَلَا تِ ليَــسَ بِِجِ

َ
مَعْقُــولَا

ْ
ي هُــوَ مََحــلُّ ال ِ

َّ
وَهَْــرَ الَّذ

ْ
 وأنهّــا ممّــا وراء المــادّة: »إِنَّ الْج

]ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص 288[.

)Multiple Realizability( "هـ - النقد من جهة "قابلية التحقّق المتعدّدة

مــن بــن الحجــج اليــ يتمسّــك بهــا الفيزيائيــون المعــاصرون أنّ تعــرّض الدمــاغ للتلــف يفُــي 
إلى زوال حيــاة الإنســان وموتــه، وهــذا - بزعمهــم - أقــوى دليــل على أنّ الذهــن والحــالات الذهنيــة 
ليســت ســوى الدمــاغ وحالاتــه؛ وهي النظريــة المعروفــة بـــ "نظريــة التماثــل بــن الذهــن والدمــاغ" 
 )David Malet Armstrong( اليــ دافــع عنهــا فيزيائيــون أمثــال آرمسرــونغ ،)Identity Theory(
وديفيــد لويــس )David Lewis( وجي. جي. ســمارت )G. J. C. Smart(. وبنــاءً على هــذه الرؤيــة فــإنّ 
الحــالات الذهنيــة ليســت ســوى حــالات دماغيــة؛ فاــ يوجــد ســوى مصــداق واحــد نعــرّ عنــه 

C نبــض العصــب 
ّ

تــارةً بالألــم، وأخــرى بالحالــة الدماغيــة C؛ فحالــة الألــم الذهنيــة ليســت إلّا

[Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p 64].

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ ابــن ســينا أيضًــا قــد أشــار إلى أنّ تلــف ذلــك الجــزء مــن الدمــاغ 
المرتبــط بــالإدراك والمعرفــة يــؤدّي إلى خلــل في الإدراك نفســه؛ إذ يقــول: »وخزانــة مــدرك المعــى 
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هــو القــوّة اليــ تســىّ الحافظــة، ومعدنهــا مؤخّــر الدمــاغ؛ ولذلــك إذا وقــع هنــاك آفــة وقع الفســاد 
فيمــا يختــصّ بحفــظ هــذه المعــاني، وهــذه القــوّة تســىّ أيضًــا متذكّــرة، فتكــون حافظــةً لصيانتهــا 
مــا فيهــا، ومتذكّــرةً لسرعــة اســتعدادها لاســتثباته، والتصــوّر بــه مســتعيدةً إيــاه إذا فقــد، وذلــك 
إذا أقبــل الوهــم بقوّتــه المتخيّلــة فجعــل يعــرض واحــدًا واحــدًا مــن الصــور الموجــودة في الخيــال 
ليكــون كأنــه يشــاهد الأمــور اليــ هــذه صورهــا. فــإذا عــرض له الصــورة اليــ أدرك معهــا المعــى 
الذى بطــل، لاح له المعــى حينئــذٍ كمــا لاح مــن خــارج، واســتثبتته القــوّة الحافظــة في نفســها كمــا 

ــاب الشــفاء، ص 231 و232[. كانــت حينئــذٍ تســتثبت« ]ابــن ســينا، النفــس مــن كت

غــر أنّ الشــيخ الرئيــس يجــب عــن هــذا المطلــب في موضــع آخــر مبينًّــا أنّ دور الدمــاغ 
والعمليــات العصبيــة في نشــوء الإدراك والــوعي هــو دور إعــدادي وتمهيــدي، لا أنــه علــة تامّة؛ ولذا 
يتمسّــك بالقاعــدة الكليّــة التاليــة: »ليــس كّل مــا يفســد بفســاده الحيــاة يكــون نفسًــا، فــإنّ كثــرًا 
مــن الأشــياء والأعضــاء والأخاــط وغــر ذلــك بهــذه الصفــة« ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 39[.

إنّ هــذا الجــواب الذي قدّمــه ابــن ســينا شــبيهٌ بمــا بينّــه فلاســفة الذهــن تحــت عنــوان "قابليــة 
التحقّــق المتعــددة" )Multiple Realizability( في معــرض ردّهــم على "نظريــة التماثــل بــن الذهــن 
والدمــاغ" )Identity Theory(، ومفــاد إشاــل قابليــة التحقّــق المتعــدّدة هــو أنّ هنــاك موجــوداتٍ 
تمتلــك ذهنًــا وتصــدر عنهــا حــالات ذهنيــة، دون أن يكــون لهــا دمــاغ أصاًــ. ]فيــر، مقدمــه‌اى بــر 

فلســفه‌ی ذهــن، ص. 80[

وفي الســياق ذاتــه قــدّم ابــن ســينا براهــن عديــدة على نــي "التماثــل بــن النفــس والمــزاج"، بيــد 
أنّ مقالتنــا هــذه لا تــي لبســط الــكلام فيهــا. ]ابــن ســينا، التعليقــات، ص 72 و79[
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الخاتمة

شــهد التاريــخ الفكــري تواجــدًا لتيّاريــن أحدهمــا مــادّي والآخــر ميتافيزيــي )مــا وراء المــادّي( 
في مجــال تصــوّر الهويــة الإنســانية. ويمكــن تقســيم الرؤيــة المادّيــة إلى نمطــن: تقليــدي وحديــث. 
فقــد ســاد في المادّيــة القديمــة - كمــا في الفلســفة اليونانيــة - تفســر النفــس الإنســانية اســتنادًا 
إلى العنــاصر الأربعــة، وقــد رأى أتبــاع تلــك المادّيــة أنّ هــذه العنــاصر هي المبــدأ الأصــي أو مــادّة 
المــوادّ، واعتقــدوا بــأنّ نفــس الإنســان مشــتملة على أحــد هــذه المبــادئ والأصــول. وقــد رأى ابــن 
ســينا أنّ الآراء المادّيــة ترُجــع النفــس إلى الإدراك أو الحركــة أو كليهمــا، أو إلى الحيــاة، ومــن هنــا قــام 
بعــرض آرائهــم ونقضهــا مســتندًا إلى مبــادئ عقليــة بدهيــة كامتنــاع التناقــض، ووجــود الكليّــات 
الذهنيــة، والاختاــف بــن الصفــات النفســانية والصفــات المادّيــة، ونقــد الحركــة الذاتيــة للنفــس، 
وقــد تمكّــن بذلــك مــن تقويــض الأســس الفلســفية للمادّيــة التقليديــة. وهــذه الإجابــات المؤسّســة 
على مبــادئ عقليــة قطعيــة، تملــك القــدرة أيضًــا على مجابهــة التصــوّرات الفيزيائيــة المعــاصرة 

المطروحــة في فلســفة الذهــن، ســواء في صيغــة الفيزيائيــة الإقصائيــة أو الاختزاليــة.
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Abstract
Cognitive linguistics is a relatively new academic field that emerged within the broader domain of cognitive 
sciences, which study the mind and its various processes. This field came to prominence through the works 
of linguists such as George Lakoff and Mark Johnson, who emphasized that language itself is a form of 
knowledge. They proposed approaches to language that prioritize its semantic function and focus on meaning, 
introducing interdisciplinary methodologies and diverse modes of inquiry that share certain characteristics 
under the umbrella of "cognitive linguistics". They also outlined a number of general conceptual frameworks 
considered central to this field, including conceptual metaphor, embodiment, mental spaces, and others.
In light of the value of modern methodologies in deepening our understanding of the Qur'an and expanding 
our religious knowledge, this article aims to analyze and critique this emerging field - cognitive linguistics 
- and to highlight one of its key models: conceptual metaphor, as represented in the Qur'anic text. We 
conclude that cognitive linguistics faces several challenges, most notably the need for precision in identifying 
overarching structures, and the importance of avoiding linguistic relativism and the idea that thought 
is determined by language, which could undermine the universality of these structures and of cognitive 
specialization as a whole. It is also crucial to maintain boundaries between academic disciplines and to be 
cautious about incorporating intuition into cognitive methodology, as this risks compromising the field's 
empirical foundations. Moreover, we illustrate how the Qur'an effectively employs conceptual metaphor to 
convey abstract, non - embodied meanings through embodied concepts.

Keywords: linguistics, cognitive linguistics, semantics, conceptual metaphor, Qur'an.
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الخلاصة

اللســانيات الإدراكيــة هي حقــل عليــ جديــد ظهــر في إطــار العلــوم الإدراكيــة اليــ تقــارب العقــل 
وعملياتــه المختلفــة، وقــد بــرز هــذا الحقــل العليــ مــن خاــل أعمــال بعــض اللســانيين كجــورج 
لاكــوف ومــارك جونســون، مــن خاــل تأكيدهمــا أنّ اللغــة هي نفســها شــل مــن أشاــل المعرفــة، 
وقدّمــوا مقاربــات للغّــة مــن حيــث وظيفتهــا الدلاليــة اليــ تهتــمّ بالمعــى أكــر، واقترحــوا مناهــج 
متداخلــةً وأشاــل بحــث مختلفــةً تشرــك في بعــض الســمات المختلفــة تحــت عنــوان "اللســانيات 
الإدراكيــة"، ووضعــوا لهــا بعــض القوالــب المفهوميــة العامّــة اليــ يعدّونهــا مهمّــةً لهــذا العلــم، مــن 
بينهــا: الاســتعارة المفهوميــة، والتجســيد، والأفضيــة الذهنيــة وغيرهــا. وفي إطــار الاســتفادة مــن 
المناهــج الحديثــة بمــا يخــدم فهمنــا للقــرآن وتوســيع معرفتنــا الدينيــة، حرّرنــا المقــال الحــاضر لتناول 
هــذا الفــرع العليــ الجديــد )اللســانيات الإدراكيــة( بالتحليــل والنقــد، وإلقــاء الضــوء على تمثّــل 
أحــد نماذجــه )الاســتعارة المفهوميــة( في القــرآن الكريــم. وقــد خلصنــا إلى أنّ اللســانيات الإدراكيــة 
تواجــه تحدّيــات أهمّهــا ضرورة التدقيــق في البحــث عــن الهيــاكل الكليّــة، وتجنّــب النســبية اللغويــة 
. كمــا يجــب  وتأثــر الفكــر باللغــة، ممّــا ينســف شــمولية هــذه الهيــاكل والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ
رعايــة الحــدود بــن التخصّصــات، والحــذر مــن إدخــال الحــدس في المنهــج المعــرفي، ممّــا يفُقــد هــذا 
التخصّــص أساســه التجريــي. كمــا بينّّــا كيــف اســتفاد القــرآن مــن الاســتعارة المفهوميــة لتفهيــم 

مفاهيــم غــر متجسّــدة عــن طريــق معــانٍ متجسّــدة.

الكلمــات المفتاحيــة: اللسانيات،اللســانيات الإدراكيــة، علــم الدلالــة، الاســتعارة المفهوميــة، القرآن.
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المقدّمة

لا يخــى مــا للمناهــج الحديثــة مــن أهمّيــة ودور بالــغ في دراســة المتــون الدينيــة وخاصّــةً القــرآن 

الكريــم، وتأثيرهــا الكبــر في فهــم معانيــه والغــور في أعماقــه ومغازيــه؛ لذا كان على الباحثــن 

والدارســن في الفكــر الإساــمي الانتبــاه لعــدم إهمــال هــذه الفرصــة، وضرورة الاطّاــع على هــذه 

المناهــج وإتقانهــا، وفحــص مــدى ملاءمتهــا للمبــاني الإساــمية والبحــث في الرــاث الإساــمي، 

والاســتفادة القصــوى منهــا بمــا يخــدم فهمنــا للقــرآن، وتوســيع معرفتنــا الدينيــة، مــع مــراعاة 

ضوابــط اســتخدامها وحدودهــا.

في هــذا الإطــار جــاء البحــث الحــالي، ليســلطّ الضــوء على أحــد أهــمّ هــذه المناهــج والأدوات 

الحديثــة، الذي شــهدها القــرن العشريــن في خمســينياته، فقــد ظهــر حقــل معــرفي جديــد أحــدث 

ثــورةً في طريقــة فهــم العلــوم للعقــل وطريقــة عملــه، وهو مــا يطلــق عليــه عادةً "العلــوم الإدراكية"، 

وقــد شــمل هــذا الحقــل علومًــا مختلفــةً، كعلــم النفــس وعلــم الأعصــاب وعلــوم الحاســوب، ومــن 

بينهــا كذلــك اللســانيات. فــي أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي بــدأت الملامــح الأولى لظهــور 

)George Lakoff( اللســانيات الإدراكيــة مــن خاــل أعمــال بعــض اللســانيين كجــورج لاكــوف

ومــارك جونســون )Mark Johnson( و...، وكان منطلقهــم في ابتاــر هــذا الحقــل المعــرفي عــدم رضاهم 

عــن الطريقــة اليــ يتبّعهــا اللســانيون في دراســتهم للغّــة؛ إذ رأوا أنّ تركزــ اللســانيات الســائدة على 

البنيــة أكــر مــن المعــى هــو إجحــافٌ في حــقّ علــم اللغــة وتكبيــلٌ له. على إثــر هــذا اقترحــوا في 

المقابــل نهجًــا ينظــر للغّــة على أنهّــا هي نفســها شــل مــن أشاــل المعرفــة، وقدّمــوا في هــذا الإطــار 

مجموعــةً مــن النظريــات والمقاربــات اليــ تقــارب اللغــة مــن حيــث وظيفتهــا الدلاليــة وتهتــمّ 

بالمعــى أكــر مــن التركيــب، واقترحــوا مناهــج متداخلــةً وأشاــل بحــث مختلفــةً تشرــك في بعــض 

الســمات المختلفــة تحــت عنــوان اللســانيات الإدراكيــة. وقــد أحــى علمــاء اللســانيات الإدراكيــة 

بعــض القوالــب المفهوميــة العامّــة اليــ يعدّونهــا مهمّــة وتمثّــل القاعــدة الأساســية لهــذا العلــم، 

مــن بينهــا: الاســتعارة المفهوميــة، والتجســيد، وفرضيــة الطــراز، والأفضيــة الذهنيــة وغيرهــا.

يهــدف هــذا البحــث إلى محاولــة تبيــن القواعــد المهمّــة وأساســيات اللســانيات الإدراكيــة، 

ودراســة مــا إذا كان بالاماــن اســتثمار هــذا الحقــل المعــرفي وقوالبــه المفهوميــة لفهــم أفضــل وأوســع 

وأدقّ للقــرآن الكريــم، ونبــنّ مــا حــدود الاســتفادة منــه وضوابطهــا.



56 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

ســنحاول مــن خاــل دراســة تحليليــة نقديــة التطــرّق إلى هــذا الحقــل المعــرفي الجديــد 

)اللســانيات الإدراكيــة( والانتقــادات اليــ طالتــه فيمــا يتعلــق بشرعيتــه، لنجيــب عــن ســؤال: مــا 

مــدى مشروعيــة اللســانيات الإدراكيــة كحقــل عليــ يقــدّم الإضافــة حــول الوظيفــة الادراكيــة؟ 

ثــمّ نتطــرّق بعــد ذلــك لبعــض تمثّاــت مفاهيمــه المختلفــة في القــرآن الكريــم، ونــرى مــدى تمثّــل 

الاســتعارة المفهوميــة في القــرآن، وإلى أيّ مــدًى يمكــن أن تسُــهم في الكشــف عــن الأبعــاد الدلاليــة 

للقــرآن؟ وبمــا أنــه لا يســعنا في مقــالٍ أن نبحــث كّل جوانــب هــذا الحقــل المعــرفي وإســقاطاته 

على القــرآن، فقــد اخترنــا أن نركّــز على أحــد القوالــب المفهوميــة اليــ أحصاهــا اللغويــون، وهي 

الاســتعارة المفهوميــة، ونتطــرّق لمــدى تمثّلهــا في القــرآن الكريــم، وكيــف يمكــن اســتثمارها 

 مــن خاــل تحليــل ألفــاظ القــرآن وعباراتــه  
ّ

لفهمه،ومــا حدودهــا وضوابطهــا، وهــذا لا يتــمّ إلّا

ومفاهيمــه بالرجــوع إلى أهــمّ التفاســر، ومقاربتهــا مقاربــةً لســانيةً إدراكيــةً.

المبحث الأوّل: مفردات البحث

)Cognitive Linguistics( اللسانيات الإدراكية :
ً

أوّلًا

اللســانيات الإدراكيــة هــو مصطلــح لفــرع عليــ مســتجدّ يتقاطــع فيــه فــرعان مــن العلــوم 
أحدهمــا اللســانيات والآخــر هــو العلــوم الإدراكيــة، وبنــاءً عليــه لا يمكننــا أن نتعــرّف على معــى 
 

ً
هــذا الاصطاــح ونشــوئه مــا لــم نتعــرّف على هذيــن العلمــن المشلّــين له؛ لهــذا ســنحاول أوّلًا
تســليط الضــوء بشــل إجمــالي على حقــي اللســانيات والعلــوم الإدراكيــة، لنخلــص بعــد ذلــك إلى 

مفهــوم المصطلــح المنظــور.

)Linguistics( أ- اللسانيات

اللســانيات أو الألســنية أو علــم اللغــة أو اللغويــات هي كلهّــا اصطلاحــات تشــر إلى حقــل عليــ 
اختبــاري بالدرجــة الأولى يتنــاول الألســن واللغــات، ويقــوم اللســاني بوصــف مــا يعــرضُ الواقــع 

عليــه منهــا. ]مارتــان، مدخــل لفهــم اللســانيات، ص 23[

وهــو علــم ممنهــج يقــوم على الاســتقراء والتجربــة، يــدرس جميــع الحقائــق اللغويــة )جميــع اللغات 
الإنســانية( القابلــة للاختبــار وبالمبــادئ الثابتــة، ويقــنّ نتائجــه في صــور مجــرّدة أو رمــوز جبريــة 

]VI & VII رياضيــة. ]أحمــد مؤمــن، اللســانيات.. النشــأة والتطــوّر، ص



57 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

إنّ الحديــث عــن اللســانيات الحديثــة يجرّنــا إلى الحديــث عــن أب هــذا الحقــل العليــ ومؤسّســه 
في العــر الحديــث وهــو فردينانــد دوسوســر )Ferdinand de Saussure( )1857 - 1913(، الفيلســوف 
واللســاني الســويسري الذي وضــع أســس هــذا العلــم وأرسى معالمــه في مطلــع القــرن العشريــن، 
عندمــا ألــى "محــاضرات في اللســانيات العامّــة" )Cours de linguistique générale(، والذي شــبّه 
بالثــورة الكوبرنيكيــة ]روبنــز، موجــز تاريــخ علــم اللغــة في الغــرب، ص 287[، ويعتقد هذا اللســاني أنّ اللســانيات 
أو علــم اللغــة مــرّ بمراحــل ثاــث: في البدايــة كان اهتمــام الإغريــق منصبًّــا على القواعــد النحويــة، 
وكيفيــة التميزــ بــن الصحيــح وغــره مــن الصيــغ، وكانــت هــذه الدراســة مرتكــزةً على علــم المنطــق، 
ويعتقــد دوسوســور أنّ هــذه النظــرة لــم تكــن علميــةً، فيــ دراســة معياريــة تبتعــد عــن ملاحظــة 
الحقائــق وأنّ مجالهــا محــدود وضيّــق. ثــمّ ظهــر فقــه اللغــة )Philology(، وهــو حركــة علميــة تهتــمّ 
بتصحيــح النصــوص المكتوبــة وشرحهــا والتعليــق عليهــا معتمديــن في ذلــك على أســلوب النقــد، وكان 
العلمــاء يقومــون بمقارنــة النصــوص مــع بعضهــا بهــدف معرفــة لغــة كّل نــصّ مــن هــذه النصــوص 
 أنّ مــا يعيــب هــذا الحقــل - حســب دوسوســر - هــو أنــه 

ّ
وحــلّ رمــوز بعــض اللغــات القديمــة، إلّا

يعتمــد على اللغــة المكتوبــة اعتمــادًا كليًّّــا، ويركّــز أكــر على اللغتــن اللاتينيــة واليونانيــة القديمــة.

ثــمّ ظهــر بعــد ذلــك فقــه اللغــة المقــارن )Comparative Philology(؛ إذ اكتشــف العلمــاء أنــه 
 )1746 - 1794( )W. Jones( يمكــن مقايســة اللغــات مــع بعضهــا، على ســبيل المثــال قــام جونــز
بمقارنــة اللغــات السنســكريتية والألمانيــة والإغريقيــة واللاتينيــة، وخلــص إلى أنهّــا تنحــدر مــن أصل 
 )1791 - 1867( )Franz Bopp( أنّ عملــه هــذا كان معلومــاتٍ مشــتتّةً، حىّــ أتى بــوب 

ّ
 واحــد، إلّا

ليؤسّــس ويرسّــخ الاعتقــاد بــأنّ مقارنــة اللغــات يمكــن أن يشــلّ أرضيــةً لعلــم جديــد، ثــمّ تــوالى 
العلمــاء اللغويــون الذيــن طــوّروا هــذا الحقــل وقدّمــوا إضافــاتٍ كانــت مفيــدةً، ومــع كّل مــا قدّمتــه 
 أنهّــا لــم تنجــح - حســب دوسوســر - في التأســيس لعلم لغــة حقيقي؛ 

ّ
مدرســة علــم اللغــة المقــارن إلّا

إذ إنهّــا أهملــت البحــث في طبيعــة الموضــوع الذي تدرســه وهــو اللغــة، إضافــةً إلى أنهّــا اكتفــت 
بالمقايســة دون الاهتمــام بالجانــب التاريــي لهــذه المقايســة، الذي لا يمكــن بدونــه التوصّــل إلى نتائــج. 

]انظــر: دوسوســر، علــم اللغــة العــامّ، ص 19 - 23[

وبعــد أنّ حــدّد دوسوســر الإشاــلية اليــ كانــت تعــاني منهــا اللســانيات، وووجّــه انتقــاداتٍ 
لتصــوّرات مــن ســبقه مــن اللغويــن المتقدّمــن والمتأخّريــن، خصوصًــا في القــرن التاســع عرــ، 
الذيــن أهملــوا الوظيفــة التواصليــة للغّــة، شرع في وضــع علــم اللغــة على الســكّة الصحيحــة؛ إذ 
أسّــس لعلــم اللغــة الوصــي إلى جانــب التاريــي، وتصبــح وظيفــة اللســانيات - حســب ديسوســر 



58 اللسانيات الإدراكية وتمثّلاتها في القرآن.. الاستعارة المفهومية نموذجًا�

- الدراســة الوصفيــة والتاريخيــة لجميــع اللغــات، والبحــث عــن كّل القــوى الموجــودة في اللغــات 
بشــل دائــم وشــمولي، واســتخراج القوانــن العامّــة اليــ تخــزل كّل ظواهــر التاريــخ الخاصّــة، وأن 

تحــدّد نطــاق اللســانيات وطبيعتهــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 20 و21[

ومــن ابداعاتــه أنــه صــاغ وأوضــح ومزّــ بــن بعديــن أساســيين للدراســات اللغويــة، وهمــا 
الدراســة التزامنيــة أو الوصفيــة )Synchronic(؛ إذ تعالــج اللغــات بوصفهــا أنظمــة اتصّــال تامّــةً في 
ذاتهــا في أيّ زمــن معــنّ، والثــاني هــو الدراســة التعاقبيــة أو التاريخيــة )Diachronic( اليــ تعالــج 
عوامــل التغيــر اليــ تخضــع لهــا اللغــات عــر الزمــن، ومزّــ كذلــك بــن الــكلام )Parole( واللغــة 
)Langue(؛ فالــكلام هــو المعطيــات اليــ نحصــل عليهــا مبــاشرةً مــن خاــل مــا يصــدر عــن 
، وهي ظاهــرة قائمــة  المتكلــم باعتبــاره فــردًا في جماعــة لغويــة، أمّــا اللغــة فيــ لغــة المجتمــع ككلٍّ
وهي اليــ تشــلّ موضــوع اللســانيات، وقــد يكــون دوسوســر قــد تأثــر هنــا بنظريــة دوركيــم في 
علــم الاجتمــاع اليــ يفــرّق فيهــا بــن الفــرد والمجتمــع ككيانــن مســتقليّن، أمّــا الإبــداع الثالــث 
لدوسوســر فهــو أنــه أوضــح أنّ أيّ لغــة يجــب أن يتــمّ تصوّرهــا ووصفهــا تزامنيًّــا كنظــام مــن العناصر 
المترابطــة، المعجميــة، والنحويــة، والصوتيــة، وليــس كمجموعــة مــن الكيانــات المكتفيــة ذاتيًّــا، 
وهــذا مــا عــرّ عنــه بــأنّ اللغــة هي شــل وليــس مــادّةً، هــذه العلاقــات إمّــا أن تكــون في الحديــث، 
بحيــث تتألــف الكلمــات بشــل خطّــي )Syntagmatique(، وتــأتي متعاقبــة لتشــلّ الــكلام، وإمّا أن 
تكــون هــذه العلاقــات خــارج الحديــث؛ إذ إنّ الكلمــات اليــ تشرــك في أمــر مــا ترتبــط معًــا في 
الذهــن، مثــل كلمــة التعليــم اليــ ترتبــط في الذهــن مــع: علــم، معلــم، علــم، وكذلــك مــع التربيــة 
.)Associatifs( والعمــل، و...، وتشــلّ شــبكةً مــن العلاقــات، ويطلــق عليهــا العلاقــات الترابطيــة

هــذا خلاصــة لمــا يطلــق عليــه "المقاربــة البنيويــة للغّــة" )Structuralism(، واليــ تشــلّ 
 أســاس اللســانيات الحديثــة، واليــ لا يخلــو عمــل أيّ لغــوي مــن بعــض آثارهــا مهمــا تنكّــر لهــا. 

]دوسوسير، علم اللغة العامّ،  ص 170 و171 و141 - 144؛ روبنز، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ص 287 - 289[

وبهــذا يمكــن القــول أنّ "محــاضرات" دوسوســر نقلــت اللســانيات نقلــةً نوعيــةً مــن الاقتصــار 
على دراســة الألســن بمــا هي متنوعّــة، إلى وظيفــة أخــرى أهــمّ وهي دراســة حقيقــة اللغــة نفســها، 
انطلاقًــا مــن البحــث عــن مشرــكات الألســن، وبهــذا يصبــح البعــد الذاتي للغّــة متقدّمًــا في 

اللســانيات الحديثــة على أبعادهــا الأخــرى اليــ تعــدّ ثانويــةً.

أمّــا بعــد دوسوســر فقــد ســلكت اللســانيات مســاراتٍ عــدّةً، فقد ظهــر ما يعــرف بـ"اللســانيات 
الصوريــة"، واليــ عملــت على صورنــة القضايــا اللســانية وتجريدهــا حىّــ اســتغلقت مســائلها 
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 علميًّــا 
ً

ونضــج مجالهــا، ثــمّ اللســانيات الحاســوبية، واليــ جعلــت مــن البحــث اللســاني مجــالًا
تتقاطــع فيــه عــدد مــن الاختصاصــات مــن علــم الحاســوب والمنطــق الريــاضي وعلــوم الأعصــاب 
وعلــم وظائــف الأعضــاء... إلــخ، ثــمّ مــا أطلــق عليــه الجيــل الرابــع مــن اللســانيات، وهــو مــا 
يطلــق عليهــا اصطلاحًــا "اللســانيات الإدراكيــة" )Linguistics cognitive( ]انظــر: جعفــر بابــوش، اللســانيات 
المعرفيــة.. قــراءة وتقويــم في المنتــوج المعــرفي، مجلــة المياديــن للدراســات في العلــوم الإنســانية، المجلــد الثــاني، العــدد الثــاني، ص 34[، 

وهــو مــا سنســلطّ عليــه الضــوء في قــادم بحثنــا.

)Cognitive Sciences( ب- العلوم الإدراكية

إلى غايــة القــرن التاســع عرــ كانــت دراســة الذهــن والعقــل مــن اختصــاص الفلســفة، أمّــا 
في القــرن التاســع عرــ الذي شــهد تطــوّر علــم النفــس التجريــي، فقــد ابتكــر فيلهلــم ونــدت 
بــه نظريــاتٍ مخبريــةً لدراســة العمليــات الذهنية بشــل أكثر 

ّ
)Wilhelm Wundt( )1832 - 1920( وطلّا

تنظيمًــا، وبعــد بضعــة عقــود ســيطرت الســلوكية )Behaviorism( على علــم النفــس، هــذه النظريــة 
 )John B. Watson( اليــ تنكــر وجــود الذهــن عمليًّــا، ووفقًــا لعلمائهــا أمثــال جــون واطســون
)1878 - 1958( يجــب على علــم النفــس أن يقيّــد نفســه بفحــص العلاقــة بــن المنبّهــات الملاحظــة 
والاســتجابات الســلوكية اليــ يمكــن ملاحظتهــا، وأصبــح بهــذا الحديــث عــن الــوعي والتصــوّرات 
العقليــة غــر مستســاغٍ في المناقشــات العلميــة المحترمــة، وســيطرت النزعــة الســلوكية على المشــهد 
النفــي إلى غايــة خمســينيات القــرن المــاضي، خاصّــةً في أمريــكا الشــمالية. في هــذه الفرــة كانــت 
أجهــزة الحاســوب البدائيــة قــد ظهــرت منــذ بضــع ســنوات فقــط، وكان الذكاء الصنــاعي قــد ابتكــر 
مــن طــرف جــون ماــرثي )John McCarthy( ومارفــن مانسيــ )Marvin Minsky( وغيرهمــا، وجــاء 
جــورج ميلــر )George Miller( ليرفــض الدراســات اليــ أظهــرت أنّ قــدرة التفكــر البرــي 
محــدودة وأنّ ذاكرتــه قصــرة المــدى، وقــال إنــه يمكــن التغلــب على قيــود الذاكــرة هــذه عــن طريــق 
 إعادة تشــفير المعلومــات إلى أجــزاء، واقرــح بعــض الإجــراءت الذهنيــة، ثــمّ أتى نعــوم تشومسيــ 
)Noam Chomsky( اللســاني الأمريكــي المشــهور ليرفــض الافتراضــات الســلوكية حــول اللغــة، 
وأنــه يمكــن اكتســابها كعــادة، واقرــح أنّ اللغــة لا بــدّ أن تفهــم مــن حيــث إنهّــا قواعــد نحويــة 
ذهنيــة. كّل هــذه الأحــداث كانــت إعلانــا عــن ثــورة إدراكيــة كبــرة بــدأ يعــمّ المشــهد الفكــري 
، وعُــدّ هــؤلاء المفكّــرون وغيرهــم مــن روّاد هــذه الثــورة، وهــو مــا أســفر عــن قيــام حقــل 

ّ
بشــل كلّي

عليــ جديــد أطلــق عليــه "العلــوم الإدراكيــة".
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العلــوم الادراكيــة أو المعرفيــة أو العرفانيــة )Cognitive Sciences( هــو تخصّــص يهــدف إلى دراســة 
العقــل والذكاء مــن وجهــة نظــر تخصّصــات مختلفة، كالفلســفة وعلــم النفــس والذكاء الاصطنــاعي وعلم 
الأعصــاب واللســانيات والأنثروبولوجيــا و...، وقــد بــرزت أفكارهــا الأولى في منتصف خمســينيات القرن 
المــاضي، عندمــا بــدأ باحثــون في مجــالات متعــدّدة في تطويــر نظريــات للذهــن قائمــة على التوضيحــات 
المعقّــدة والإجــراءات الحســابية، أمّــا أصولهــا التنظيميــة والتأسيســية كفــرع عليــ قائــم بذاتــه فيــ 
راجعــة إلى منتصــف الســبعينيات مــن القرن المــاضي، عندما شُلّــت جمعيــة العلــوم الإدراكيــة وبدأت 
مجلــة العلــوم الإدراكيــة في الصــدور، ومنــذ ذلــك الحــن، أنشــأت الكثــر مــن الجامعــات في أمريــكا 
الشــمالية وأوروبّــا وآســيا وأسرــاليا برامــج للعلــوم الإدراكيــة، بالاضافــة إلى دورات في هــذه العلــوم.

[Look: Paul Thagard, The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, p. 4 - 5; Mind: Introduction to 

Cognitive Sciences, preface, p. 5 - 6]

ومــع أنّ العلــوم الإدراكيــة تشرــك في مجموعــة مــن أفاــر نظريــة، لكــنّ وجهــات نظــر 
وأســاليب الباحثــن تختلــف باختاــف مجالاتهــم في دراســة العقــل والذكاء، مثاًــ علمــاء النفــس 
المعرفيــن بالإضافــة إلى أنهّــم غالًبــا مــا ينخرطــون اليــوم في التنظــر والنمذجــة الحاســوبية، فــإنّ 
طريقتهــم الأساســية هي إجــراء تجــارب على متطوعّــن مــن مختلــف الأجنــاس والثقافــات؛ لذلــك 
فــإنّ التجــارب النفســية اليــ تقــارب العمليــات العقليــة - كالفهــم والتفكــر والقصــد والحافظــة 

والتخيّــل والاســتنتاج - مــن أصنــاف متنوعّــة ضروريــةٌ لعلــم الإدراك ليكــون علمًــا.

ولأنّ التجربــة والنظريــة لا يمكــن أن ينفصاــ؛ كان لا بــدّ أن تكــون التجــارب النفســية قابلــةً 
للتفســر ضمــن إطــار نظــري يفرــض التمثياــت والإجــراءات العقليــة، وكانــت أفضــل طريقــة 
لإنشــاء هــذه الأطــر النظريــة هي اختبــار نمــاذج حســابيةً تكــون مماثلــةً للعمليــات العقليــة، فاــن 
الذكاء الاصطنــاعي أفضــل مجــالٍ لتجســيد العمليــات الذهنيــة على غــرار التفكــر الاســتنتاجي، 
وتكويــن المفهــوم، والتصــوّر الذهــي، وحــلّ المشــكلات التناظريــة، فالنمــاذج الحســابية والتجارب 
النفســية تســر جنبًــا إلى جنــب، لكــنّ الذكاء الاصطنــاعي تمكّــن في الكثــر مــن الأحيــان مــن 
إجــراء اختبــارات مختلفــة  لتمثيــل المعرفــة في عزلــة نســبياً عــن علــم النفــس التجريــي، وهــذا 

.)Cognitive AI( "ــاه هــو مــا يطلــق عليــه "الذكاء الاصطنــاعي الإدراكي
ّ

الاتّج

[Look, Paul Thagard, The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, p 6 - 7]

وبينمــا يقــوم بعــض اللســانيين بإجــراء تجــارب نفســية أو تطويــر النمــاذج الحســابية، فــإنّ 
الكثــر منهــم يســتخدم حاليًّــا نهجًــا مختلفًــا عــن التقليــد التشومسيــ الذي يعتمــد على تحديــد 
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المبــادئ النحويــة اليــ توفّــر البنيــة الأساســية للغّــات البشريــة، وملاحظــة الفــروق الدقيقــة بــن 
مــا هــو نحــوي ومــا ليــس نحويًّــا مــن التعابــر، هــذا النهــج البديــل يركّــز بشــل أقــلّ على بنــاء 

الجملــة وأكــر على الدلالات والمفاهيــم وهــو اللســانيات الإدراكيــة.

 أنهّــم يهتمّــون بشــل مبــاشر 
ّ

ويقــوم علمــاء الأعصــاب بإجــراء تجــارب مضبوطــة، إلّا
 بطبيعــة الدمــاغ؛ إذ يقــوم الباحثــون باســتخدام أجهــزة المســح المغناطيــي والبوزيرــوني 
)magnetic and positronic scanning( لمراقبــة مــا يحــدث في أجــزاء مختلفــة مــن الدمــاغ أثنــاء قيــام 
الأشــخاص بمختلــف الوظائــف العقليــة، فتمكّنــوا مثاًــ مــن التعــرّف على مناطــق في الدمــاغ 
مهمّتهــا التصويــر الذهــي وتفســر الكلمــات، كمــا يقومــون بمراقبــة عمــل أدمغــة الأشــخاص اليــ 
ترّــرت بشــل مــا، وتوصّلــوا إلى أنّ الســكتة الدماغيــة مثاًــ يمكــن أن تنتــج عيوبًــا في الجــزء 
المخصّــص للغّــة مــن الدمــاغ، كعــدم القــدرة على نطــق الجمــل، وبالاضافــة إلى هــذا فهــو يســتند 

كذلــك إلى الجانــب النظــري، وينشــئ نمــاذج حســابيةً لســلوك الخلايــا العصبيــة.

أمّــا الأنثروبولوجيــا الإدراكيــة فيــ تفحــص التفكــر البرــي للنظــر في كيفيــة عملــه في بيئــات 
ثقافيــة مختلفــة، وتأخــذ في الاعتبــار الاختلافــات المحتملــة في أنمــاط التفكــر عــر الثقافــات، 
فالحاجــة إلى ملاحظــة العمليــات العقليــة في بيئــات مادّيــة واجتماعيــة مخصوصــة صــار أمــرًا 
مســتوعباً بالكامــل في العلــم المعــرفي، وهــذا مــا جعــل علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافيــة مثاًــ، 
يســتندون إلى الإثنوغرافيــا بوصفهــا منهجًــا رئيســيًّا، واليــ تتطلــب العيــش والتفاعــل مــع أعضــاء 
ثقافــة مــا إلى أن تتّضــح لديهــم أنظمتهــم الاجتماعيــة والإدراكيــة، مثاًــ قــام علمــاء الأنثروبولوجيــا 
الإدراكيــة بالبحــث في أوجــه التشــابه والاختاــف عــر الثقافــات في الكلمــات الخاصّــة بالألــوان.

كذلــك الفلســفة تــأتي في رأس اهتمامــات العلــم المعــرفي؛ لأنهّــا تعالــج أهــمّ القضايــا حــول 
المنهــج التجريــي والحاســوبي للعقــل، وتتعامــل الفلســفة أيضًــا مــع الأســئلة العامّــة مثــل العلاقــة 
بــن العقــل والجســد والأســئلة المنهجيــة مثــل طبيعــة التفســرات الموجــودة في العلــوم الإدراكيــة، 
وبالإضافــة إلى ذلــك، فيــ تهتــمّ بالأســئلة المعياريــة حــول الكيفيــة اليــ يجــب أن يفكّــر بهــا 
النــاس، وكذلــك كيــف يجــب أن يكــون أداؤهــم. إلى جانــب الهــدف النظــري لفهــم التفكــر 
البرــي، يمكــن أن يكــون للعلــم المعــرفي هــدف عمــي يتمثّــل في تحســينه، وهــذا مــن خاــل 

انعاــس مــا يجــب أن يكــون عليــه التفكــر.

[see: Paul Thagard, Mind: Introduction to Cognitive Sciences, preface, p. 8 - 10]
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إذن يمكــن القــول إنّ أضعــف شــل للعلــوم الإدراكيــة هــو تداخــل المجــالات المذكــورة 
واشرــاكها في البحــث حــول طبيعــة العقــل وكيفيــة عمــل التفكــر البرــي، وتــزداد أهمّيتهــا مــن 
خاــل اســتخدام طــرق متعــدّدة والتقــاء الجانــب النظــري في هــذا الصــدد، كمــا تمّــت الإشــارة 

إليــه بإيجــاز فيمــا ســبق.

ويــرى فارياــ )Francisco Varela( أنّ العلــوم الإدراكيــة تجــاوزت الحــدود التقليديــة للعلوم التي 
كانــت تحتكــر البحــث عــن المعرفــة كعلــم النفــس ونظريــة المعرفــة، ونجحــت في التنقيــب عــن 

المعرفــة في حــدّ ذاتهــا وعلى جميــع مســتوياتها.

[Look: VARELA, Francsico, Invitation aux sciences cognitives, p. 10 - 11]

ویضيــف هــودي )Olivier Houdé( أنّ العلــوم الإدراكيــة تفــرض نفســها اليــوم بوصفهــا حقاًــ 
جديــدًا مــن المعرفــة، يحــاول مــن خاــل التجريــب والنمذجــة واســتخدام التقنيــات المتقدّمــة، 

تفســر لغــز العقــل وعلاقاتــه بالمــادّة )الدمــاغ، والجســم، والحاســوب(.

[HOUDÉ, Olivier, Dictionary of cognitive science, tras. By Vivian Waltz, p 1]

أمّــا مــا يهمّنــا فعاًــ في هــذا البحــث هــو الجانــب اللســاني في العلــوم الإدراكيــة، وهــو مــا 
سنســلطّ عليــه الضــوء في مــا يــي مــن بحثنــا.

)Cognitive Linguistics( جـ - اللسانيات الإدراكية

كمــا ذكرنــا ســابقًا فــإنّ اللســانيات الإدراكيــة جــاءت في ســياق ثــورة العلــوم الإدراكيــة، 
وجــاءت بوصفهــا ردّة فعــل على بعــض الآراء حــول اللغــة، ولعــلّ القضيّــة الأساســية اليــ يعالجهــا 
هــذا الحقــل المعــرفي هي "علاقــة اللغــة بالفكــر"، ويســى للإجابــة على أســئلة مثــل: كيــف يمكــن 
أن ننطلــق مــن البــى اللغويــة لمعرفــة بنيــة ذهــن الإنســان وطريقــة تفكــره؟ ومــن جهــة أخــرى: 

كيــف يقــوم ذهــن الإنســان بإنتــاج اللغــة والبــى اللغويــة، وكيــف يســاهم في اكتســابها أيضًــا؟

وللتوضيــح أكــر يجــدر تســليط الضــوء على الابهــام الأســاسي والمركــزي الذي يحــوم حــول 
اللســانيات الإدراكيــة وهــو الجانــب المعــرفي فيهــا؛ فبــأيّ معيــار يمكــن اعتبــار اللســانيات 

الإدراكيــة مقاربــةً إدراكيــةً لدراســة اللغــة؟

 )cognitive linguistics( ّينظــر اللســانيون إلى اللســانيات الإدراكيــة مــن حيثيتــن: حيثيــة أعــم
)تكتــب بالحــروف الإنجليزيــة الصغــرة(، وهي تشــمل أيّ مقاربــة أو نهــج ينظــر للغّــة الطبيعيــة 
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 )Generative Grammar( بوصفهــا ظاهــرةً ذهنيــةً، وفي هــذا الإطــار يمكــن عــدّ النحــو التوليــدي
ــا  جــزءًا مــن هــذا التخصّــص الأوســع في اللســانيات، فالنحــو التوليــدي كان منعطفًــا معرفيًّــا مهمًّ
في علــم اللغــة، وجــاء بوصفــه منهجًــا يعــارض النظريــة الســلوكية اليــ ظهــرت في خمســينيات 
 )Cognitive Linguistics( ّالقــرن المــاضي ويرفضهــا، أمّــا اللســانيات الإدراكيــة بالمعــى الأخــص
)تكتــب بالحــروف الإنجليزيــة الكبــرة( فهــو حقــل عليــ يتفــرّع مــن اللغويــات الإدراكيــة بالمعــى 
الأعــمّ الســابق الذكــر، وقــد ظهــر لمواجهــة النحــو التوليــدي وبعــض بحــوث اللغــة الأخــرى في إطــار 

العلــوم الإدراكيــة.

[see: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p 3]

واللســانيات الإدراكيــة بالمعــى الأخــصّ هي منهــج لتحليــل اللغــة الطبيعيــة، ودراســة للغّــة مــن 
حيــث وظيفتهــا الإدراكيــة، نشــأ هــذا الحقــل في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات في أعمــال 
 Ronald( ورونــالد لانغاكــر )Mark Johnson( ومــارك جونســون )George Lakoff( جــورج لاكــوف
Langacker( و...، ويركّــز على اللغــة بوصفهــا أداةً لتنظيــم المعلومــات معالجتهــا ونقلهــا، ويركّــز على 

الدور الحاســم للبــى المعلوماتيــة الوســيطة الیــ تنشــأ عنــد مواجهتنــا للعالــم. وهي مجموعــة منظّمــة 
مــن المقــولات ذات المغــزى اليــ تســاعدنا في التعامــل مــع التجــارب الجديــدة وتخزيــن المعلومــات 
حــول التجــارب القديمــة؛ لهــذا فــإنّ لتحليــل الأســاس المفهــومي والتجريــي للمقــولات اللغويــة 
أهمّيــةً أساســيةً في اللســانيات الإدراكيــة؛ إذ تتــمّ دراســة البــى الصوريــة للغّــة لا بمــا هي مســتقلةّ، 
ولكــن باعتبارهــا انعكاسًــا للتنظيــم المفهــومي العــامّ، ومبــادئ المقــولات، وآليــات المعالجــة وتأثيرات 

التجربــة والبيئــة.

[Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens, The Oxford handbook Of Cognitive Linguistics, p. 3 - 5]

هنــا تبــدأ ملامــح العلاقــة بــن العلــوم الإدراكيــة واللســانيات والاســتفادة المتبادلــة بينهمــا في 
الاتضّــاح، فقــد اســتفادت اللســانيات الإدراكيــة مــن العلــوم الإدراكيــة بــأن أصبحــت ملتزمــةً 
بالتعميــم )Generalization Commitment(، وهــو أن يســتوعب الدرس اللســاني جميع مظاهر النشــاط 
اللغــوي، فمــا دامــت اللغــة منبثقــةً مــن قاعــدة إدراكيــة، فاــ بــدّ أن تــدرسَ جميعهــا في تفاعلهــا 
وتكاملهــا واشــتغالها معًــا، لا بمــا هي منظومــات مســتقلةّ عــن بعضها )صوتيــة، صرفيــة، إعرابية، 
دلاليــة و...(، كمــا لا بــدّ لهــا أن تلتزم كذلــك بإقامة حقائــق لغوية متوافقــة والحقائق الثابتة في ســائر 
العلــوم الإدراكيــة، وهــو مــا أطلــق عليــه "الالــزام المعــرفي" )Cognitive Commitment(، ويلغى منها 
كّل مــا لا ينطلــق مــن أرضيــة إدراكيــة، كمــا أنّ النحــو في العلــوم الإدراكيــة يصبــح عمليــةً ذهنيــةً 
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تجــرّد فيه اســتعمالات عديــدة في الواقــع، وتصبح بذلــك المعرفة والاســتعمال شــيئاً واحــدًا، والعارف 
 باللغــة هــو العــارف بمــا بــه يكــون الاســتعمال، ويطلــق على هــذه الفرضيــة القائمــة على الاســتعمال
)Usage-based thesis(، وهي فرضيــة حــاضرة بقــوّة في جميــع النظريــات اللســانيات الإدراكيــة. 
أمّــا جهــة تأثــر العلــوم الإدراكيــة باللســانيات، فيــ أنهّــا أرجعــت النشــاط اللغــوي إلى أرضيتــه 
الذهنيــة العصبيــة وجعلتــه مهــارةً تحكمهــا المبــادئ الإدراكيــة العامّــة وليــس المبــادئ اللســانية 
الخاصّــة باللغــة، وبهــذا تتســامى اللغــة ليمكــن مــن خلالهــا فهــم الكثــر مــن مظاهــر الإدراك 

ــة، ص 32 - 34[ ــانية عرفني ــات لس ــاد، نظري البرــي وطبيعتهــا ونشــوئها أو اكتســابها وتغيّّرهــا. ]الزن

المبحث الثاني: اللسانيات الإدراكية وعلاقتها بالإدراك والمعنى

سانيات الإدراكية
ّ
: الدور الإدراكي لل

ً
أوّلًا

لا يمكــن النظــر إلى اللســانيات الإدراكيــة بأنهّــا نظريــة واحــدة للغّــة، بــل هي مجموعــة مــن 
المقاربــات والنظريــات المتوافقــة الواســعة النطــاق وذات المنظــور المشرــك، ولكــن لــم يتــمّ - لحــدّ 
الآن - تجميعهــا تحــت نظريــة واحــدة واضحــة المعالــم، فاــ يمكــن تحديدهــا بشــل دقيــق شــامل مــا 
إذا كان شيء مــا ينتيــ إلى اللســانيات الإدراكيــة أم لا، فيــ إطــار عمــل مــرن يتشــلّ مــن مناهــج 
 مــن نظريــة واحــدة، طبعًــا هــذا لــم يمنــع اللســانيين الإدراكيــن مــن البحــث 

ً
متداخلــة جزئيًــا بــدلًا

عــن الســمات المشرــكة والأساســية ووجهــات النظــر المشرــكة بــن العديــد مــن أشاــل البحــث التي 
تــأتي معًــا تحــت عنــوان "اللســانيات الإدراكيــة".

[Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p. 2 - 3]

أمّــا مــا يمزّــ اللســانيات الإدراكيــة عــن البحــوث اللســانية الأخــرى - ومنهــا النحــو التوليــدي 
لتشومسيــ الذي يعــدّ كذلــك مفهومًــا إدراكيًّــا للغّــة وينســب الحالــة العقليــة إلى اللغــة، ولكنّــه 
يركّــز على الجانــب الصــوري فيهــا - فهــو أنّ هــذا الحقــل لا يشــر إلى أنّ اللغــة هي ظاهــرة نفســية 
حقيقيــة وحســب، ولكــن يؤكّــد أن معالجــة المعلومــات وتخزينهــا هي وظيفــة أساســية للغّــة، 
فاللســانيات في هــذا الإطــار لا تنظــر إلى اللغــة كمــا في الإطــار التوليــدي، بــل تــرى أنهّــا هي نفســها 
شــل مــن أشاــل المعرفــة، ويجــب تحليلهــا وفقًــا لذلــك، مــع التركزــ أكــر على المعــى، وهــذه هي 

الخاصّيــة الأساســية لهــذا الحقــل العليــ.

وبالإضافــة إلى تأكيــده على الوظيفــة الســيميائية والتفاعليــة للغّــة، يــرى أنّ هــذه الوظائــف 
تعتمــد على التصــوّر ويجــب تحليلهــا وفقًــا لذلــك، كمــا يقــاوم هــذا الحقــل الحــدود المفروضــة بــن 
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اللغــة والظواهــر النفســية الأخــرى، وينظــر إلى اللغــة على أنهّــا وجــه متكامــل مــن جوانــب الإدراك، 
وليســت كيانــا متمايــزًا قائمًــا بذاتــه )وحــدة منفصلــة أو ملكــة عقليــة(، وهــو ما أكّــده بعــض روّاده 
في ســبعينات القــرن العشريــن وثمانيناتــه، أمثــال جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، وهــو مــا جــاء 
في البيــان الافتتــاحي للعــدد الأوّل مــن مجلــة "اللســانيات الإدراكيــة" )Cognitive Linguistics(، الذي 
نرــ عام 1990؛ إذ ورد فيــه أنّ اللغــة »أداة لتنظيــم المعلومــات ومعالجتهــا ونقلهــا« أي أنّ دلاليتهــا تقــع 
في المقــام الأوّل، وهــو مــا يخالــف الرؤيــة التشومســكية اليــ تحــر اللغــة بشــل أســاسي في مجموعــة 
مــن المصطلحــات الصوريــة، والبــى والقواعــد النحويــة الصوريــة، والمعــى في هــذا الأثنــاء ثانــوي، 

وهــو ناتــج عــن البنيــة متأخّــر عنهــا، ويتــمّ تحليــل النحــو دون أخــذ الســياق بعــن الاعتبــار.

[Look: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics – Basic Readings, p 3; Cognitive Grammar: A Basic Introduction 

Ronald W. Langacker, p. 8]

وقــد اختلفــت آراء اللغويــن والفلاســفة حــول أحقّيــة اللســانيات الإدراكيــة بوصفهــا علمًــا 
وجدواهــا، ومــا إذا كانــت تقــدّم الإضافــة اليــ عجــزت العلــوم الأخــرى عــن تقديمهــا فيمــا يخــصّ 
المعرفــة؛ إذ يــرى لازار )Gilbert Lazard( أنّ شــمول العلــوم الإدراكيــة للسّــانيات مبــيٌّ على الاعتقاد 
بــأنّ التفكــر المفهــومي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة، أمّــا إذا قلنــا بخصوصيــة الظواهــر اللغويــة، 
 أنّ لهــا نحــوًا مــن الارتبــاط، فإنــه في كلتــا الحالتــن يكــون مفهــوم 

ّ
أو أنهّــا وإن كانــت متمزّــة إلّا

اللســانيات الإدراكيــة غامضًــا؛ إذ إنــه في الحالــة الأولى تكــون أيّ لســانيات إدراكيــةً، وفي الحالــة 
الثانيــة، لا يكــون أيٌّ منهــا كذلــك.

[Catherine Fuchs. La linguistique cognitive existe-t-elle?. Quaderns de filologia. Estudis literaris, 2009, 14, pp 

115-133]

ويضيــف أنّ أيّ نظريــة لســانية ليــ تكــون إدراكيــةً فإنــه إمّــا أن ترجــع إلى المفهــوم التقليــدي 
للغّــة باعتبارهــا نظامًــا رمزيًّــا للتوافــق بــن الأشاــل والمعــاني، وفي هــذه الحالــة، ســيكون وصفهــا 
بالإدراكيــة لغــوًا، فيــ اللســانيات بــكلّ بســاطة، وإمّــا أن تتجــاوز النطــاق المناســب لهــذا 
التخصّــص، وتحــاول العثــور على دوافــع "خارجيــة" للظواهــر اللغويــة اليــ تمّــت ملاحظتهــا أو 
اســتنتاج الخصائــص العامّــة للعقــل البرــي مــن هــذه الملاحظــات، وفي هــذه الحالــة، ســيتجاوز 
الأمــر اللســانيات، وســتقع في محظــور غــرق اللســانيات في المســائل الإدراكيــة، وفقدانهــا هويتهــا.

[Look: LAZARD, G, "What are we typologists doing?". In Z. Frajzyngier & al., Linguistic Diversity and Language 

Theories, p. 19 - 20]
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ويــردّ بعــض اللســانيين وعلمــاء الإدراك بــأنّ الالــزام بالتعميــم والالــزام المعــرفي الذي تتمزّــ بــه 
اللســانيات الإدراكيــة الذي يصــف المبــادئ العامّــة للغّــة البشريــة ويتوافــق مــع مــا هــو معــروف 
عــن العقــل والدمــاغ، يؤكّــد أنّ اللغــة ليســت نتــاج وحــدة منفصلــة عــن الإدراك العــامّ، بــل إنّ 
اللغــة تعكــس جوانــب غــر لغويــة لإــدراك وتتأثــر بهــا؛ لهــذا يمكــن اعتبــار نظــام اللغــة نفســه 

نافــذةً للتحقيــق في البنيــة المفهوميــة وعمليــة بنــاء المعــى.

[Evans, V. Green, M Cognitive Linguistics: An Introduction, p. 27]

لهــذا فاللســانيات الإدراكيــة مــن هــذه الجهــة قدّمــت الإضافــة اليــ لــم تهتــمّ بهــا اللســانيات، 
ويمكــن اعتبارهــا مــن هــذه الجهــة حقاًــ منفصاًــ عــن اللســانيات.

ولا يعــي الاهتمــام بالمبــادئ الإدراكيــة العامّــة اليــ تحكــم اللغــة عنــد جميــع البرــ أنّ جميــع 
اللغــات متماثلــة، بــل إنّ الدراســات الإدراكيــة أثبتــت أنّ اللغــات يمكــن أن تختلــف جذريًّــا مــن 
 أنهّــا قــد لا تــؤدّي إلى 

ّ
الناحيــة التنظيميــة والبنيــة المفهوميــة، فالمبــادئ الإدراكيــة وإن اشرــكت إلّا

نشــوء بنيــة لغويــة موحّــدة، وفي الوقــت نفســه، فــإنّ وجــود أنمــاط مشرــكة معيّنــة في اللغــات هــو 
أمــر تجريــي واقــع، وهي أنمــاط لغويــة عالميــة بالنســبة لعلمــاء اللغويــات الإدراكيــة، وهــذا مــا 

]Ibid, p. 28[ .يشــر إلى أنّ المتحدّثــن بلغــات مختلفــة لديهــم أنظمــة مفهوميــة أساســية مختلفــة

وقــد يكــون جــواب اللســانيات الإدراكيــة على مشلــة العلاقــة بــن الفكــر واللغــة - هــذه 
المشلــة الفلســفية والســؤال الذي ظــلّ مطروحًــا في الفكــر الفلســي لمــدّة طويلــة - مفتاحًــا لتحديد 
اهان 

ّ
مشروعيــة اللســانيات الإدراكيــة. في الإجابــة عــن ســؤال العلاقــة بــن اللغة والفكــر تشــلّ اتّج

 )Universalism( "ــاه الأوّل وهــو الذي يــدعى "كونيّــة الفكــر
ّ

أساســيان لــلّ منهمــا تشــعّبات، الاتّج
ويقــول باســتقلال الفكــر عــن اللغــة وأســبقيته عليهــا، وإماــن قيــام فكــر دون لغــة، وأنّ اللغــة 
 وســيلة للتعبــر عــن الفكــر، وأنّ جميــع البرــ يتشــاركون بنيــةً 

ّ
نتــاج عقــل الإنســان ومــا هي إلّا

ــاه يتزعّمــه اللســاني الأمريكــي تشومسيــ )Noam Chomsky(. وهنــاك 
ّ

معرفيــةً موحّــدةً، وهــو اتّج
ــاه آخــر مقابــل يقــول برــورة اللغــة للتفكــر، وتتشــعّب عنــه تيّــارات مختلفــة، أكثرهــا تشــدّدًا 

ّ
اتّج

"الحتميــة اللغويــة" )Linguistic Determinsim( الذي يتزعّمــه وورف )Benjamin Lee Whorf( ويــدّعي 
عــدم إماــن قيــام فكــر دون لغــة، وأنّ اللغــة هي اليــ تحــدّد طريقــة التفكــر، وافتقــاد اللغــة 

لبعــض الكلمــات والتعابــر يفقــد مســتعملها إماــن التفكــر في أفاــر معيّنــة.
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ــاه الأوّل الذي يشــلّ إجمــاعًًا نســبيًّا بــن اللســانيين حســب كاثريــن فوكــس 
ّ

حســب الاتّج
)Catherine Fuchs(، فــإنّ اللغــة مــا دامــت هي المكــوّن للشــل البرــي مــن الفكــر على وجــه 
التحديــد، فــإنّ الدور الإدراكي للسّــانيات يتمثّــل في تفســر الروابــط بــن المعــاني اللغويــة والمفاهيــم، 
وتنفيــذ بعــض النمــاذج النوعيــة مــن الإجــراءات. وهــذا مــا تقــوم بــه اللســانيات الإدراكيــة، 
فحســب دعاة النحــو الإدراكي تقــوم اللغــة بفتــح نافــذة على المعرفــة، وتفــرّ وضعيــة المعــاني اللغويــة 

مــن خاــل علاقتهــا بالمفاهيــم.

ــاه، يمكــن القــول إنــه باســتثناء النظريــات القائمــة على 
ّ

وتعلــق فوكــس أنــه حســب هــذا الاتّج
المدرســة الســلوكية اليــ تســتبعد الظواهــر الشــعورية مــن مجــال دراســتها، فــإنّ جميــع النظريــات 
اللســانية المرتبطــة بهــذا الاســم تهــدف دائمًــا في موضــوع دراســتها إلى تشــكيل روابــط بين مســتوى 
الأشاــل ومســتوى المعــى، وإذا كان هــذا كافٍ لكونهــا إدراكيــةً، فــإنّ النظريــة اللغويــة أيًّــا كانــت 

ســتكون بحكــم الواقــع إدراكيــة، ولا تصبــح هنــاك أيّ أهمّيــة لهــذه الصفــة!

[Fuchs, Catherine, La linguistique cognitive existe-t-elle? Quaderns de filologia. Estudis literaris, 2009, 14, 

pp.119-120]

ويلاحــظ أندلــر )Daniel Andler( أنّ مقاربــة "العلــوم الإدراكيــة" هي كتلــة غــر منســجمة مــن 
البرامــج البحثيــة مــن العديــد مــن التخصّصــات اليــ لا علاقــة خاصّــةً لهــا بالإشاــلية الإدراكيــة 
وتتطــوّر بعيــدًا عنهــا ... لهــذا ربّمــا يجــدر بنــا أن نذكــر أنــه ليســت هنــاك حاجــة للمطالبــة 

]Ibid, p. 119[ !بلســانيات إدراكيــة مــن أجــل لســانيات عظيمــة

 أنّ اللســانيات الادراكيــة تواصــل طّي مســرها، وتطويــر أســاليبها 
ّ

ومــع كّل هــذه الانتقــادات إلّا
غــر آبهــة بمــا يعــرّض بــه عليهــا، وقــد أصبحــت الآن تخصّصًــا يعتــدّ بــه، وأصبحــت موضــةً 
 أنــه مــع كّل مــا وصلــت إليــه، يشــر بعــض الفلاســفة واللســانيين 

ّ
لدارسي اللغــة والمعرفــة، إلّا

والمعرفيــن إلى أنّ هنــاك ضوابــط يجــب مراعاتهــا، منهــا ضرورة التدقيــق في البحــث عــن الهيــاكل 
الكليّــة اليــ تكشــف عــن ثوابــت اللغــة، وفي الوقــت نفســه تفســر اختلافاتهــا، هــذا الأمــر 
الذي يواجــه تحــدّي النســبية اللغويــة وتأثــر اللغــة على الفكــر، ممّــا ينســف عالميــة هــذه الهيــاكل 
. كمــا أنّ التخصّــص يثــر مســألة الحــدود بــن التخصّصــات مــن ناحيــة  والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ
الموضــوع، ومــن الناحيــة المنهجيــة خطــر إدخــال الحــدس في المنهــج المعــرفي، كمــا أنّ أسســه 

التجربيــة تفتقــد المتانــة اللازمــة.

[See: Ibid, p 126 -130; Evan V, Green M. Cognitive Linguistics: An introduction, p. 55; 95 - 101]
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ثانيًا: اللسانيات الإدراكية والمعنى.. أسس العلاقة ومخرجاتها

وليســت اللســانيات الإدراكيــة النهــج اللســاني الوحيــد الذي يركّــز على المعــى، بــل هــو 
تيّــار مــن التيّــارات اليــ تؤكّــد الجانــب الوظيــي للغّــة، كالتداوليــة وعلــم الدلالــة الصــوري 
وغيرهمــا، لكــنّ مــا يمزّــ اللســانيات الإدراكيــة - حســب علمائهــا - أنهّــا تتعامــل مــع المعــى 

وفــق خصائــص أربــع:

الطبيعــة المنظوريــة والتجسّــد: فالمعــى عندهــم ليــس مجــرّد انعاــسٍ للموضــوع الخــارجي، 
بــل هــو طريقــة معيّنــة لتشــكيل العالــم وتفســره وتجســيد منظــر له، وأســهل طريقــة لفهــم هــذه 
النقطــة هي المنظــورات المكانيــة؛ إذ يمكــن التعبــر عــن الحقيقــة الواحــدة لغويًّــا بطــرق مختلفــة 
تتعــدّد بتعــدّد المنظــورات، فأنــت يمكــن أن تصــف شــيئاً أنــه أمــام شيءٍ آخــر وخلفــه في آنٍ واحد، 

 أنهّــا تجسّــد وجهــات نظــر مختلفــة.
ّ

ومــع أنّ هــذه العبــارات قــد تبــدو متناقضــةً، إلّا

الحيويــة والمرونــة: فــرون أنّ المعــاني في هــذا الإطــار تتغــرّ بتغــرّ العالــم الذي ترتبــط بــه، ومــن 
أجــل أن نتكيّــف والتحــوّلات الجديــدة علينــا أن نكيّــف مقولاتنــا الدلاليــة وفقًــا لهــا، دون أن 
نهمــل الحفــاظ على هامــش لبعــض الفــروق البســيطة والحــالات الشــاذّة، وهــذا لا يتــمّ مــن خاــل 
النظــر إلى اللغــة كمجــرّد بنيــة صلبــة وثابتــة، كمــا جــرت عليــه اللســانيات في القــرن العشريــن، 

بــل وجــب النظــر إلى البــى اللغويــة على أنهّــا مرنــة.

الموســوعية وعــدم اســتقلاليته: المعــى الذي نشلّــه باللغــة ليــس وحــدةً منفصلــةً يســتقلّ العقــل 
بهــا، بــل تشرــك كّل ذاتنــا في تشــكيله، وهــو ليــس منفصاًــ عــن الأشاــل الأخــرى لمعرفتنــا 
، وينطــوي على معرفــة  بالعالــم، بــل تنعكــس فيــه تجربتنــا بأكملهــا، فهــو موســوعي وغــر مســتقلٍّ
بالعالــم تتشــابك مــع قدراتنــا الإدراكيــة الأخــرى كالقيــاس والتجريــد والتصنيــف وتشــكيل 
المخطّــط و...، ولهــذا الأســاس التجريــي للمعــى اللغــوي بعــدان: الأوّل هــو كوننــا كائنــاتٍ 
 محضــةً، فطبيعتنــا العضويــة تؤثــر في تجربتنــا، وهــذا مــا ينعكــس في 

ً
متجسّــدةً، ولســنا عقــولًا

اللغــة اليــ نســتخدمها، أمّــا البعــد الآخــر فهــو البعــد الثقــافي الاجتمــاعي، فهــو يؤثــر أيضًــا في 
لغتنــا وينعكــس فيهــا.

المعــى اللغــوي يتشــلّ وفقًــا للاســتعمال والتجربــة: المعــى اللغــوي مؤسّــس على التجربــة، بــل 
ومتجــذّر فيهــا، ويمكــن تحديــد الطبيعــة التجريبيــة للمعرفــة اللغويــة مــن خاــل الإشــارة إلى أهمّية 
اســتخدام اللغــة لمعرفتنــا باللغــة، مثاًــ عندمــا يطــرح أحدهــم الســؤال: هــل بإمكانــك فتــح النافذة؟ 
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 حــول قدرتــك أو عدمها، بل 
ً

فالبنيــة بنيــة ســؤال، لكنّــه في الحقيقــة - حســب الســياق - ليس ســؤالًا
هــو طلــب، وهــذا المعــى غــر موجــود في البنيــة، بل مستشــفٌ ونابــعٌ مــن التجربــة والســياق، فالبنى 
المجــرّدة في اللغــة - على ســبيل المثــال في التركيــب: الفعــل - الفاعــل - المفعــول بــه - المتمّمــات، مثــل 
أرســل زيــد رســالةً إلى بكــر - لا تلاحَــظ بشــل مبــاشر، ومــا نلاحظــه ويشــلّ أســاس التجريــي 
هــو مجــرّد سلســلة مــن الكلمــات؛ لهــذا كانــت اللســانيات الإدراكيــة نموذجًــا للنحــو يعتمــد على 
الاســتخدام، وهــذا نهــج ثــوري إلى حــدٍّ مــا مــن وجهــة نظــر علــم اللغــة الســائد في القــرن العشرين، 
فهــو يمزّــ بــن مســتوى بنيــة اللغــة ومســتوى اســتخدام اللغــة، وكمــا عــرّ عنــه دي سوســور، بــن 

]Look: Dirk Geeraerts, Cognitive Linguistics - Basic Readings, p. 4 - 6[ .اللغــة والــكلام

ومــن خاــل هــذه الخصائــص، يمكــن اســتنتاج أنــه مــا دامــت الوظيفــة الأساســية للغّــة هي 
المعــى، فــإنّ اللســانيات الإدراكيــة تعطــي الأولويــة لعلــم الدلالــة في التحليــل اللغــوي، وهــذا عــن 
طريــق "المَقْوَلــة" )Categorization(، أمّــا الخصائــص الأخــرى فتحــدّد طبيعــة الظواهــر الدلاليــة، 
فالطبيعــة الموســوعية للمعــى تابعــة للوظيفــة المقوليــة للغّــة، واللغــة هي نظــامٌ لمَقوَلــة العالــم، ولا 
وجــود لمســتوًى منهــي أو بنيــوي للمعــى يختلــف عــن المســتوى الذي تكــون فيــه معرفــة العالــم 
مرتبطــةً بأشاــل لغويــة، وتشــر الطبيعــة المنظوريــة للمعــى اللغــوي إلى أنّ العالــم لا ينعكــس 
بشــل موضــوعي في اللغــة، بــل الوظيفــة المقوَــلیة للغّــة تفــرض بنيــةً للعالــم غــر الواقــع الموضــوعي.

وبينمــا يهتــمّ التوليديــون بمعرفتنــا باللغــة وكيفيــة اكتســاب هــذه المعرفــة، وأنّ هنــاك بــىً 
عقليــةً تتشــلّ مــن خاــل الطبيعــة الوراثيــة للبرــ اليــ تمكّنهم من تعلــم اللغــة، يتّفــق المعرفيون 
على أنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك معرفــة بــدون وجــود تمثيــل عقــي له دور تأســيسي ووســيط في 
العلاقــة الإدراكيــة بــن الذات والموضــوع، واللغــات الطبيعيــة هي اليــ تجسّــد بدقّــة المنظــورات 
المقوليــة المرتبطــة بالعالــم الخــارجي بدقّــة، ولكــن يــرون أنّ اللغــة الطبيعيــة نفســها تتكــوّن مــن 
]Dirk Geeraerts & Hubert Cuyckens, The Oxford handbook Of Cognitive Linguistics, p. 5 - 6[ .هــذه البــى

وعلى هذا الأساس يمكن أن تصنّف المسائل التي تهتمّ بها اللسانيات الإدراكية في محورين:

النحو المعرفي ويدرس الوحدات اللغوية الرمزية التي تحتويها اللغة.

الدلاليــات الإدراكيــة وتــدرس العلاقــات القائمــة بــن التجربــة والإدراك واللغــة، وهــذا هــو 
المحــور الذي ســيتركّز عليــه بحثنــا.
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أ- الدلاليات الإدراكية

تنطلــق الدلاليــات الإدراكيــة أو علــم الدلالــة المعــرفي )Cognitive Semantics( مــن عــدم التســليم 
بمركزيــة المكــوّن الإعــرابي، ويعــدّ المفهــوم )concept( وكيفية حصــوله في ذهــن المتكلمّ أو الســامع معطًى 
 )mental representation( مركزيًّــا، ويمثّــل البنــاءَ النظــري الأهــمّ والوحــدة الأساســية في التمثيــل الذهــي
في النظريــات الدلاليــة الإدراكيــة، وهــو مــا يميّّزهــا عــن بقيّــة الدلاليــات الأخــرى، فعــى خاــف 
 عن ســائر الأنظمــة الإدراكية 

ًّ
اللســانيات الكلاســيكية اليــ تــرى اللغــة نظامًــا من العلامــات مســتقلًّا

كالإدراك والذاكــرة والتفكــر والفهــم و...، تصبــح اللغــة في هــذا الإطــار )الدلاليــات الإدراكيــة( نشــاطًا 
منفتحًــا على بقيّــة القــدرات الإدراكيــة، وتصبــح اللغــة مــن خلالهــا عدســة ينظــر بهــا في هــذه 
الظواهــر الإدراكيــة والكشــف عــن جانــب منهــا، يصــف تاليــ )Leonard Talmy( أحــد المنظّريــن 
الأساســيين لهــذا الحقــل المســتجدّ الدلالات الإدراكيــة فيقــول: »البحــث عــن الدلالات الإدراكيــة هــو 
.]Talmy, Leonard, Toward a Cognitive Semantics, p. 4[ »البحــث في المحتــوى المفاهييــ وتنظيمــه في اللغــة

فليســت اللســانيات في هــذا النمــوذج مجــرّد منــوال لســاني لمقاربــة المعــى، بــل هي أقــرب إلى أن 
ــا حــول الذهــن.  نظريًّــا عامًّ

ً
تكــون منــوالًا

[Evans, V. Green, M Cognitive Linguistics: An Introduction, p. 48 - 49]

فاــن مــن أهــمّ مبادئهــا الإشــارة إلى دور الجســد في تشــكيل الذهــن والتجربــة والمعرفــة مــن 
خاــل دراســة الأبنيــة اللغويــة، ورصــد أسســها التصوّريــة المجســدنة، ومثّلــت الدلالــة اللغويــة 

أبــرز حقــول البحــث والإجــراء. 

أهمّ المفاهيم الأساسية للدلاليات الإدراكية

أحــى علمــاء اللســانيات الإدراكيــة بعــض القوالــب المفهوميــة اليــ يعدّونهــا مهمّــةً وتمثّــل 
 ،)Embodiment( القاعــدة الأساســية لهــذا العلــم، ومــن بين هــذه المفاهيــم يمكــن ذكــر: التجســيد
 ،)Prototype( المنــوال  أو  الطــراز  ونظريــة   ،)Conceptual Metaphor( المفهوميــة  والاســتعارة 
 ،)Radial Network( والشــبكة الشــعاعية ،)Mental Spaces( الذهنيــة )والفضــاءات )الأفضيــة
والكنايــة )Metonymy( وغيرهــا مــن المفاهيــم، طبعًــا لــن يســع هــذا البحــث المقتضــب التطــرّق 
لــلّ هــذه المفاهيــم؛ لهــذا ســنحاول إلقــاء الضــوء على بعضهــا بشــل إجمــالي ونحيــل القــارئ المهتــمّ 

إلى المصــادر لمزيــد مــن التفصيــل.
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)The Embodiment( 1- التجسيد أو الجسدنة

اخترنــا أن نبــدأ هــذه المفاهيــم بمفهــوم التجســيد؛ فقــد رأينــا فيمــا ســبق أنّ هــذا المفهــوم 
يعــدّ إحــدى الخصائــص الأربــع اليــ تؤطّــر اللســانيات الإدراكيــة وتميّّزهــا عــن بقيّــة المقاربــات 
اللســانية الأخــرى اليــ تركّــز على المعــى، وفي ضــوء هــذا المفهــوم ســتتّضح بقيّــة المفاهيــم الأخــرى 

اليــ ســنتناولها فيمــا يــي مــن بحثنــا.

ــدَ، كمــا تقــول مــن الجســم:  َسَّ التجســيد في اللغــة مــن جســد، الجسََــدُ: البــدنُ، تقــول منــه: تَجَ
ــن منظــور، لســان العــرب، ج 3، ص 120[ والذي يعــي أنّ الــي صــار له جســم وأصبــح ذا طبيعــة  ــمَ ]اب َسَّ تَجَ
 جســمية، وهــو مــا يتوافــق مــع معــادل هــذا المصطلــح في الإنجليزيــة )Embodiment(، وهــو مــن 

)To Embody( الذي يعني أن تجعل جسدًا لشيء ما، وتجعله محسوسًا وملموسًا.

[merriam-webster.com/dictionary/embody]

أمّــا في الاصطاــح، فالأفضــل أن نلــي نظــرة على أصــل تاريــخ هــذا المفهــوم ليــ يتّضــح لنــا 
المفهــوم أكــر؛ إذ تعــود جــذور هــذا المصطلــح إلى الرؤيــة لحقيقــة العقــل، فبينمــا يعــدّ الفكــر 
العقاــني القديــم، الذي ينطلــق مــن الرؤيــة الفلســفية العقلانيــة القديمــة اليــ تــرى أنّ الفكــر 
انعاــس للواقــع الخــارجي، وأنّ العقــل والفكــر مجــرّد صرف لا علاقــة له بالمــادّة والجســم، بــل يتعالى 
عليهــا ويتجــاوز كّل حدودهــا، وحىّــ وإن تجسّــدت المفاهيــم )مــادّة العقــل( في أجســام معيّنــة لكنّها 
تظــلّ مجــرّدة عــن الجســد الذي يحملهــا، يــرى الفكــر الجديــد أنّ للعقــل أسسًــا جســديةً، وأنّ 
الجســد أداة يتوصّــل بهــا إلى المفاهيــم المجــرّدة، ويفــرض بذلــك بحكــم طبيعيتــه حــدودًا على المفاهيم 
والفكــر، بــل ويصبــح في الرؤيــة التجريبيــة أداةً تمكّــن مــن التفكــر، وليس مجــرّد موضــوع يتحقّق 
التفكــر فيــه، بالإضافــة إلى أنّ الفكــر تخيّــي يســتعمل المجــاز، والكنايــة، والصــور الذهنيــة، ولا 
يقــف عنــد التمثيــل الحــرفي للواقــع الخــارجي، إضافــة إلى الخاصّيــة الجشــطالتية )Gestalt( للفكــر 
وأنــه ليــس ذرّيًّــا؛ فللمفاهيــم هيــل شــامل يتجــاوز مجــرّد تجميــع "لبنــات البنــاء" المفاهيميــة مــن 

خاــل القواعــد العامّــة.

[George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, Preface]

ولفكــرة التجســيد تجليّــات عديــدة في اللســانيات الإدراكيــة، وتعــدّ الاســتعارة المفهوميــة 
أهمّهــا، ومــن فروعهــا الاســتعارة الجســدية )Body metaphor(، حيــث يســتعار الجســد لتمثيــل 

مفاهيــم أخــرى، بالاضافــة إلى قوالــب مفهوميــة ســنبحثها فيمــا يــي مــن البحــث.
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)Conceptual Metaphor( 2- الاستعارة المفهومية

يمكــن عــدّ الاســتعارة المفهوميــة المفهــوم الأكــر شــهرةً في اللســانيات الإدراكيــة، وتعــود بدايــة 
اهتمــام اللغويــات الإدراكيــة بدراســة الاســتعارات إلى ســبعينات القــرن المــاضي، لكــنّ الكتــاب 
الذي ألفّــه لايكــوف )George Lakoff( وجونســون )Mark Johnson( ونرــ عام 1980 المعنــون: 
ــا للغاية في دراســة هذا  "الاســتعارات اليــ نعيــش بهــا" )Metaphors We Live By( يعــدّ منعطفًــا مهمًّ
المفهــوم مــن الناحيــة الإدراكيــة. فيمــا يــي ســنتحدّث بالتفصيــل في الاســتعارة المفهوميــة بوصفهــا 
إحــدى البــى المهمّــة للدلاليــات الإدراكيــة، ثــمّ نتطــرّق إلى بعــض تطبيقاتهــا في القــرآن الكريــم.

المبحث الثالث: الاستعارة المفهومية

: رؤية الدليلاات الإدراكية للاستعارة
ً

أوّلًا

تختلــف نظــرة اللســانيات الإدراكيــة للاســتعارة، فيــ ليســت تلــك النظــرة اللغويــة البســيطة 
الرائجــة اليــ تنظــر للاســتعارة بوصفهــا اصطلاحًــا لغويًّــا تســتعمل فيــه الكلمــات والعبــارات بشــل 
يختلــف عــن اســتعمالها الطبييــ، واليــ هي في البلاغــة العربيــة تشــبيه حذفــت بعــض أركانــه، 
ويســتخدمها الشــعراء وغيرهــم مــن الكتــاب للتعبــر عــن مجموعــة مــن العواطــف والأحاســيس. 
لا، بــل ينظــر إليهــا في اللســانيات الإدراكيــة مــن زاويــة مختلفــة، وتعدّهــا أنماطًــا مــن الارتبــاط 
المفهــومي؛ إذ نعــرّ عــن أشــياء معيّنــة ونفهمهــا في ضــوء الإطــار المفهــومي لأشــياء أخــرى؛ لهــذا 
ســمّيت اســتعارةً مفهوميــةً، ويــردّ جــورج لايكــوف ومــارك جونســون على النظــرة الســائدة حــول 
الاســتعارة وأنهّــا خصّيصــة للغّــة فقــط، ويؤكّــدان الأهميــة الكبــرة للاســتعارة في حياتنــا، وأنّ 

مجالهــا يتعــدّى إلى الفكــر والعمــل:

»يعتقــد معظــم النــاس أنّ بإمكانهــم المــيّ في حياتهــم دون الاســتعارة، ولقــد وجدنــا على 
العكــس مــن ذلــك أنّ الاســتعارة أمــر رائــج في الحيــاة اليوميــة، ليــس في مجــال اللغــة وحســب، 
بــل في الفكــر والعمــل أيضًــا، فنظامنــا المفهــومي العــادي الذي نفكّــر بــه ونتــرّف وفقًــا له يعــدّ 

.]Lakoff & Johnson, Metaphor We Live By, p. 3[ »اســتعاريًّا بطبيعتــه

مثاًــ عندمــا يقــال في اللغــة العربيــة: "يطــر فرحًــا"، لغويًّــا هــو تشــبيه حــذف فيــه المشــبّه 
بــه الذي هــو الطائــر؛ والأصــل فيــه الإنســان كالطائــر، هنــا اســتعیر الطــران للتعبــر على الفــرح 
الشــديد، وهكــذا عندمــا نصــف شــخصًا حقّــق نجاحًــا باهــرًا فنقــول: "عانــق النجــوم"، وعندمــا 
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نعــرّ بـــ "اشــتعل الــرأس شــيبًا" عــن الانتشــار الكثيــف للشــيب في الــرأس، أمّــا مــن الناحيــة 
الإدراكيــة نكــون قــد قمنــا بنقــل معــىً مــن مجــاله الأصــي - الذي هــو في مثالنــا الطــران والوصــول 
إلى النجــوم واشــتعال النــار - لننقلــه إلى مجــال آخــر ونعــرّ بــه عــن المعــى المنظــور وهــو الفرحــة 

الشــديدة والنجــاح الباهــر وانتشــار الشــيب في الــرأس.

: يتــمّ التعامــل مــع الاســتعارة 
ً

وهنــاك جانبــان يتجليّــان في نظريــة الاســتعارة المفهوميــة، أوّلًا
بوصفهــا آليــةً إدراكيــةً عامّــةً، وليــس آليــةً لغويــةً خاصّــةً تعمــل على مســتوى التعبــرات الفرديــة. 
ثانيًــا: تتضمّــن الاســتعارة التفاعــل بــن مجــالات الخــرة المختلفــة: المجــال المصــدر )في المثــال: 
الطــران، اشــتعال النــار( والمجــال المســتهدف )الفــرح، انتشــار الشــيب في الــرأس(، وهــذا مــا 
يقابلــه الجســد والذهــن في فكــرة التجســيد؛ إذ تتمثّــل المفاهيــم المجــرّدة في صــورة مفاهيــم مادّيــة.

ثانيًا: أنواع الاستعارة المفهومية

ذكر اللسانيون المعرفيون ثلاثة أنواع مهمّة للاستعارة المفهومية:

)Orientational metaphor( )أ- الاستعارة الموجّهة )التوجيهية

في هــذا النــوع لا يصــاغ مفهــوم في إطــار مفهــوم آخــر، ولكــن يشــلّ نظــامٌ كامــلٌ مــن المفاهيــم 
اهــات 

ّ
في إطــار نــوع آخــر، ويســىّ الاســتعارات الموجّهــة أو التوجيهيــة؛ لأنّ معظمهــا يتعلــق بالاتّج

المكانيــة: أعلى - أســفل، داخــل - خــارج، أمــام - خلــف، عميــق - ســطحي، مركــز - طــرف، 
اهــات المكانيــة مفهــوم التجسّــد الذي تطرّقنــا إليــه ســابقًا؛ لهــذا فالمفهــوم في 

ّ
ومنشــأ هــذه الاتّج

اهًــا مكانيًّــا، على غــرار التفــاؤل والســعادة اليــ هي مفاهيــم 
ّ

هــذا النــوع مــن الاســتعارات يأخــذ اتّج
 أننّــا للتعبــر عنهــا وعــن مداهــا 

ّ
غــر مادّيــة، وبالتــالي فاــ كمّيــة لهــا ولا يمكــن قياســها، إلّا

نســتعمل مفــرداتٍ ومعــاني مكانيــةً كالارتفــاع والعلــوّ، فنقــول: معنوياتــه مرتفعــة أو عاليــة، 
والعكــس بالنســبة للتشــاؤم والحــزن يقابلــه الحضيــض والأســفل، فنقــول معنوياتــه في الحضيــض أو 
 أنّ اســتعمال الاســتعارات التوجيهيــة 

ّ
اهــات هي فيزيائيــة بالطبــع، إلّا

ّ
متدنيّــة، ورغــم أنّ هــذه الاتّج

]Ibid, p. 14 - 15[ .لهــا يختلــف باختاــف الثقافــات

المجال الهدف
مثل: الفرح الشديد

انتشار الشيب في الرأس

المجال المبدأ

مثل: الطيران، اشتعال النار
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)Ontological metaphor( ب- الاستعارة الأنطولوجية

مــن خاــل تجربــة الأشــياء والأمــور المادّيــة، يتعــزّز رصيــد الإنســان بقاعــدة إضافيــة للفهــم 
اهــات، وهــو فهــم تجاربنــا في إطــار الأشــياء والأمــور المادّيــة، ويتــاح لنــا 

ّ
تتجــاوز مجــرد الاتّج

بذلــك اختيــار أجــزاء مــن تجربتنــا والتعامــل معهــا بوصفهــا وحــداتٍ منفصلــةً أو أشــياء مادّيــةً 
مــن نــوع واحــد، وبعــد أن نحــدّد تجاربنــا بوصفهــا وحــداتٍ أو مــوادّ، يمكــن التعامــل معهــا 
اهــات المكانيــة يســتعان 

ّ
على هــذا الأســاس والتفكــر حولهــا، وكمــا أنّ تجــارب الإنســان للاتّج

بهــا في الاســتعارات التوجيهيــة، فــإنّ تجاربــه مــع الأشــياء المادّيــة - وخاصّــةً جســده - كذلــك 
تعــدّ منطلقًــا له لتشــكيل مجموعــة متنوعّــة مــن الاســتعارات الوجوديــة، أي طــرق لمشــاهدة 
الأحــداث والأنشــطة والعواطــف والأفاــر ومــا إلى ذلــك ككيانــات وأمــور مادّيــة، وتســتخدم 

هــذه الاســتعارات لأغــراض مختلفــة منهــا:

- الإحالة، كقولنا مثلًًا: مستقبله على المحكّ، قيّد العلم بالكتابة.

- التكميم )من الكمّية(، كقولنا: صبر واسع، وبال طويل، وفكر عميق.

- تحديــد الجوانــب، كقولنــا: يتحمّــل جانبًــا مــن المســؤولية، هنــاك جانب مظلــم في شــخصيته و....

[Ibid, p. 25 - 27]

 المــرضى، فهــذه الاســتعارة، 
ّ

مثاًــ عنــد القــول الصحّــة تــاج فــوق رؤوس الأصحّــاء لا يــراه إلّا
تقــوم بتجســيد الصحّــة والنظــر إليهــا ككيــان والتعامــل معهــا بهــذه الحيثيــة، ثــمّ تســلطّ الضــوء 
وتــرز جوانــب مهمّــة في الصحّــة وقيمتهــا ومكانــة مــن يتمتّــع بهــا، وأنهّــا بمنزلــة التــاج وأنّ الذي 
يتمتّــع بهــا بمنزلــة الملــك، فكمــا أنّ الملــك يمتلــك مكانــةً ســاميةً بــن ســائر النــاس، وأنهّــم 
ينظــرون إليــه باعظــام وإجاــل وهــو يلبــس التــاج، ويتمنّــون لــو أنهّــم كانــوا مكانــه، وهــذا مــا 
يبــثّ الســعادة فيــه، ويبعــث فيــه الفخــر والاعــزاز، فكذلــك الشــخص الســليم المعــافى، فهــو ذو 
مكانــة كبــرة بــن المــرضى، فهــم ينظــرون إليــه مــن حيــث هــو ســالم معــافى نظــرة تعظيــم وتبجيل، 
ويتمنّــون أن يتمتّعــوا بمــا يتمتّــع بــه، وهــذه الاســتعارة نشــأت ونمــت في ثقافــة معيّنــة، ولكنّهــا 
تخــي جوانــب أخــرى، وهي أنّ الصحّــة والمعافــاة ليســا كافيــن لوحدهمــا ليجعاــ مــن يتمتّــع بهمــا 
ســعيدًا، وذا منزلــة ووجاهــة في المجتمــع، كمــا أنّ صاحــب التــاج لا يكفيــه لبســه للتــاج ليــ 

ــا بــكلّ أســباب الســعادة، بــل يبــى دائمًــا مفتقــرًا إلى جوانــب أخــرى. يكــون ملمًّ
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)Structural Metaphor( جـ - الاستعارة البنيوية

مــع مــا للاســتعارات التوجيهيــة والأنطولوجيــة مــن أهمّيــة، لكنّهــا مــا تــزال تفتقــر إلى بعــض 
الغــى، وهــذا الغــى تســدّه الاســتعارات البنيويــة، فيــ تســمح لنــا بالقيــام بأكــر مــن مجــرّد 
توجيــه المفاهيــم والإشــارة إليهــا، وتحديدهــا كمّيًّــا، كمــا في الاســتعارات التوجيهيــة والوجوديــة؛ 
فإنهــا تســمح لنــا بالإضافــة إلى ذلــك باســتخدام مفهــوم منظّــم للغايــة ومُُحــدّد بوضــوح لبنــاء مفهــوم 
آخــر، ويســمح هــذا النــوع مــن الاســتعارات ليــس بالتعبــر على مفاهيــم بتفصيــل كبــر وحســب، 
ولكــن لإيجــاد الوســائل المناســبة لإبــراز بعــض جوانبهــا وإخفــاء بعضهــا الآخــر أيضًــا، وهي مــن 
ا لتفصيــل كهــذا، وبعــض هــذه الاســتعارات قــد لا تكــون عالميــةً،  هــذه الجهــة مصــدر غــيٌّ جــدًّ
بــل متأصّلــة في ثقافــة وتجربــة معيّنــة للأمــور المادّيــة وكيفيــة رؤيتنــا للأشــياء، وعندمــا نعيشــها 

]Ibid, p. 61 - 68[ .فإننّــا لا نتعامــل معهــا على أنهّــا اســتعارات على الإطاــق

على ســبيل المثــال عندمــا نقــول: الأمّ مدرســة، فــإنّ المدرســة مفهــوم يخــزن الكثــر مــن 
التفاصيــل اليــ يمكــن مــن خلالهــا التعبــر عــن مفهــوم الأمّ؛ فكثــر ممّــا يمكــن أن تقدّمــه 
المدرســة للأطفــال والتلاميــذ مــن تعليــم وتربيــة وتوجيــه في الحيــاة تقدّمــه الأمّ لأبنائهــا، وكمــا أنّ 
المدرســة تلعــب دورًا كبــرًا في تكويــن المجتمــع الســليم والحفــاظ عليــه تقــوم كذلــك الأمّ تضطلــع 

بهــذا الدور.

المبحث الرابع: إسقاطات قرآنية

يعــجّ القــرآن بالكثــر مــن الأمثلــة والشــواهد المتضمّنــة للاســتعارة بمختلــف أنواعها، ســنحاول 
أن نســلطّ الضــوء على بعــض الأمثلــة مــن كّل نــوع منهــا، ونحللّهــا معرفيًّا.

:الاستعارة الموجّهة
ً

أوّلًا

في القــرآن الكريــم كثــرًا مــا تســتعمل الاصطلاحــات المكانيــة في الاســتعارات التوجيهيــة للتعبــر 
عــن مفاهيــم غــر مادّيــة، مثاًــ مــن أجــل التعبــر عــن مفهــوم المقــام والمنزلــة، اســتعان القــرآن 
ــاه والماــن، فكثــرًا مــا اســتعمل لفــظ 

ّ
الكريــم في أكــر مــن موضــع بالكلمــات اليــ تعــرّ عــن الاتّج

"رفــع" ومشــتقّاته، وأوّل معــىً يتبــادر منــه إلى الذهــن هــو النقــل والانتقــال الماــني نحــو الأعلى، 
وأنّ هنــاك شــيئاً في ماــن أســفل، وهنــاك شيء أعلى منــه مكانيًّــا، وقــد اســتعمل القــرآن هــذا 
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اللفــظ للدلالــة على المقــام والمرتبــة الســامية اليــ تعــدّ مفهومًــا غــر ماــني وغــر مــادّي كقــوله 
ــام: 165[، فهــو هنــا لا يقصــد بالرفــع  ــاتٍ ]ســورة الأنع ــضٍ دَرجََ ــوْقَ بَعْ

َ
ــمْ ف ــعَ بَعْضَكُ تعــالى: وَرَفَ

الماــني أيّ أنــه جعلكــم مــن حيــث الماــن فــوق الآخريــن كمــا يتصــوّر في الأذهــان، بــل جعــل 
لكــم منزلــةً ومرتبــةً وجوديــةً أســى وأفضــل مــن تلــك اليــ للآخريــن، وهــذا لأســباب عــدّة منهــا 
الإيمــان والعلــم ومنهــا اتبّــاع الأنبيــاء و...، وهــذه المرتبــة والمنزلــة مــع أنهّــا حقيقــة لا ربــط لهــا 
 أنــه يتــمّ الاســتعانة بهــذه المعــاني لمقاربتهــا، وهــو مــا جــاء كذلــك في آيــات 

ّ
بالمعــاني المكانيــة، إلّا

يــكَ 
ِّ
 مُتَوَف

ِّ
ــا عِيــىَ إنِِّي ــالَ الُله يَ

َ
 ق

ْ
أخــرى ]ســورة المجادلــة: 11؛ ســورة آل عمــران: 55[، حــن يقــول ؟عز؟: إذِ

 ُالـِـحُ يرَْفَعُــه عَمَــلُ الصَّ
ْ
يِّــبُ واَل كََلـِـمُ الطَّ

ْ
ْــهِ يصَْعَــدُ ال  ]ســورة آل عمــران: 55[، أو إلَِيَ َّ  وَرَافعُِــكَ إلَِيَ

]ســورة فاطــر: 10[ فهنــا لا يقصــد أنّ الله ؟عز؟ هــو فــوقٌ مكانياً وأنّ عيــى ؟ع؟ تحــت، وأنّ الله رفعه مكانيًّا 

إليــه، أو أنــه تعــالى فــوق مكانيًّــا وأنّ "الكلــم الطيّــب" الذي هــو الاعتقــادات الحقّــة والمتيقّــن منهــا 
هــو كلمــة التوحيــد يصعــد إليــه، ومــا إلى ذلــك مــن المعــاني المكانيــة المجسّــدة، بــل كمــا رأى الســيّد 
الطباطبــائي في تفســره أنّ صعــود الكلــم الطيّــب هــو إمّــا تقرّبــه منــه تعــالى أو تقــرّب المعتقِــد بــه منــه 
تعــالى، كمــا قــد يعــي صعــوده كذلــك قبــول الله تعــالى إيــاه. ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 17، ص 23[

كذلــك بالنســبة لرفــع العلــم الصالــح؛ فالمقصــود بــه بمــا أنــه لا ماــن له تعالى مــن ســنخ الأمكنة 
الجســمانية اليــ تتعاورهــا الأجســام والجســمانيات بالحلــول فيهــا، والقــرب والبعــد منهــا، فالرفــع 
هنــا معنــوي لا صــوري، ورفــع الدرجــة والقــرب مــن الله ســبحانه ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 3، ص 207[، 

والمــوارد مــن هــذا القبيــل كثــرة في القــرآن الكريــم.

كمــا اســتعمل القــرآن لفــظ "فــوق"، وكّل لفــظ يــدلّ على هــذا المعــى الماــني كالعلــوّ وغــره، 
 ِــادِه ــوْقَ عِبَ

َ
ــرُ ف قَاهِ

ْ
ــوَ ال  للدلالــة على مفاهيــم أخــرى غــر مادّيــة، كمــا في قــوله تعــالى وَهُ

ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ غَيْ
ْ
ــمُ ال ِ ــح: 10[ وكذلــك: عََال ــورة الفت ــمْ ]س يدِْيهِ

َ
ــوْقَ أ

َ
ــدُ اللهِ ف ــام: 18[ ويَ ــورة الأنع ]س

ــالِ ]ســورة الرعــد: 9[، اليــ تــدلّ هنــا على مفهــوم القــوّة والتســلطّ مــن كّل الجهــات.  مُتَعَ
ْ
ــرُ ال بِ

َ
ك

ْ
ال

]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج11، ص 308[

في مقابــل ذلــك اســتعملت الألفــاظ المخالفــة لهــذه الألفــاظ المذكــورة ومــا شــاكلها للدلالــة 
على مفاهيــم مقابلــة للمفاهيــم اليــ تشــر إليهــا تلــك الألفــاظ، مثــل لفــظ "أســفل" في قــوله 
ــن: 5[ الذي يقصــد بــه مقــامٌ منحــطٌّ هــو أســفل  ــافلِيَِن ]ســورة الت ــفَلَ سَ سْ

َ
ــاهُ أ ــمَّ رَدَدْنَ تعــالى: ثُ

ــزان، ج 20، ص 320[، أو في قــوله تعــالى:  ــائي، المي ــر: الطباطب مــن ســفل مــن أهــل الشــقوة والخــران ]انظ
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ــة: 40[، فالأســفل والأعلى  ــا ]ســورة التوب يَ
ْ
عُل

ْ
ــةُ اللهِ هِِيَ ال ــفْلََى وَكََلمَِ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ِي

َّ
ــةَ الَّذ ــلَ كََلمَِ وجَعَ

هنــا ليســتا بمعناهمــا الماــني، كيــف ومعــى "كلمــة" نفســه ليــس معــىً مادّيًّــا حىّــ يمكــن أن 
يكــون لهــا موقــع ماــني؛ إذ يقصــد بهــا مــا قضــت بــه قريــش في دار النــدوة، وعزمــت عليــه مــن 
قتلــه ؟ص؟ وإبطــال دعوتــه الحقّــة، بــل "الســفلى" هنــا تــأتي بمعــى البطاــن، وأنّ الله  أبطــل مــا 
 قضــت بــه قريــش وعزمــت عليــه، وتقابلهــا كلمــة "العليــا" بمعــى إظهــار وانتصــار مــا قضــاه الله. 

]انظر: الطباطبائي، الميزان، ج 9، ص 283[

والملاحــظ في كّل هــذه المفاهيــم غــر المادّيــة وغــر المتجسّــدة، أنّ الذهــن يلجــأ ويســتعين في 
مرتبــة أولى بالمعــاني المكانيــة المادّيــة ليــ يدركهــا ويحصــل له تصــوّرٌ لهــا.

كذلــك اســتعمل القــرآن المعــاني المكانيــة "وراء" و"أمــام" و"بــن" ومــا شــابهها، للدلالــة تــارةً على 
 ْــم فَهُ

ْ
ــا خَل ــمْ وَمَ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــا بَ ــمُ مَ

َ
مــا حرــ ومــا غاب عــن النــاس، كمــا في قــوله تعــالى: يَعْل

]ســورة البقــرة: 255[، الذي يشــر هنــا إلى تمــام ســلطته ؟ج؟ وإحاطتــه بــكلّ شيء يخــصّ أفعــال العبــاد ما 

حرــ عندهــم وعلمــوه ومــا غاب عنهــم ومــا هــو آتٍ في المســتقبل، فالإنســان عادةً يكــون مطّلعًــا 
على الــيء الذي هــو بــن يديــه مكانيًّــا، أمّــا الــيء الذي يكــون خلفــه مكانيًّــا فهــو عادةً لا يعلمــه 
ويكــون غائبًــا عــن علمــه؛ لهــذا اســتعير هــذان المعنيــان المكانيــان للدلالــة على مفاهيــم غــر مادّيــة 
وهي الحضــور والغيــاب، وجسّــدت بذلــك هــذه المفاهيــم في قالــب ماــني، وكــذا في قــوله تعــالى 
ــا  ــا وَمَ فَنَ

ْ
ــا خَل ــا وَمَ يدِْينَ

َ
ــنَْ أ ــا بَ ُ مَ

َ
ــكَ لَه ــرِ رَبِّ مْ

َ
 بأِ

َّ
لُ إلَِّا ــزََّ ــا نتََ حكايــةً عــن ملائكــة الــوحي: وَمَ

 ٰ ــرُ عََلَىَ  يُظْهِ
َ

ــا
َ
ــبِ ف غَيْ

ْ
ــمُ ال ِ ــم: 64[ وقــوله  :عََال ــورة مري ــيًّا ]س ــكَ نسَِ ــا كََانَ رَبُّ ــكَ وَمَ ِ ــنَْ ذَل بَ

 ــدًا ــهِ رَصَ فِ
ْ
ــنْ خَل ــهِ وَمِ ــنِْ يدََيْ ــن بَ كُ مِ

ُ
ــل ــهُ يسَْ إنَِّ

َ
ــولٍ ف ــن رَّسُ ــىَ مِ ــنِ ارْتَ  مَ

َّ
ــدًا  إلَِّا حَ

َ
ــهِ أ  غَيْبِ

]ســورة الجــنّ: 26 و27[، جــاءت المفــردات المكانيــة "بــن" و"خلــف" وهي معــانٍ مادّية للدلالــة على مفاهيم 

غــر مادّيــة، وهي كّل مــا هــو يحيــط بالإنســان أو ملــك الــوحي ويخصّهمــا، مــا اطّلعــوا عليــه ومــا لم 
يطّلعــوا، وأنّ الله ؟ج؟ مراقــب تمامًــا للطريــق الذي يســلكه الــوحي فيمــا بينــه وبــن النــاس، حافــظ 
له أن يختــلّ في نفســه بنســيان أو تغيــر، أو يفســد بــيء مــن مكائــد الشــياطين وتســويلاتهم، وأنّ 
حملــة الــوحي مــن الرســل يســرون بعينــه وبمشــهد منــه ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر المیــزان، ج 2، ص 334؛ ج 
يدِْيهِــم" كذلــك على مــا قدّمــوا مــن أعمالهــم أو مــا عملــوه، 

َ
14، ص 411[، كمــا قــد تــدلّ "مَــا بــنَ أ

يدِْيهِــمْ 
َ
ــمُ مَــا بَــنَْ أ

َ
و"مَــا خَلفَهُــم" على مــا أخّــروا أو مــا هــم ســيعملون، وذلــك كمــا في قــوله: يَعْل

ــنْ خَشْــيتَهِِ مُشْــفِقُونَ ]ســورة الأنبيــاء: 28[، كمــا  ــنِ ارْتَــىَٰ وَهُــم مِّ  لمَِ
َّ

 يشَْــفَعُونَ إلَِّا
َ

فَهُــمْ وَلَا
ْ
وَمَــا خَل
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اســتعمل مفــردة اليمــن اليــ تشــر بدورهــا إلى معــىً متجسّــد ماــني، للدلالــة على معــانٍ غــر 
نتُــمْ 

ُ
ــوا إنَِّكُــمْ ك

ُ
ال

َ
متجسّــدة، فاســتعملها للدلالــة على الســعادة تــارةً، وهــذا كمــا في قــوله تعــالى: ق

َمِــنِ ]ســورة الصافّــات: 28[؛ إذ يعتقــد صاحــب تفســر المزــان أنّ اليمــن هنــا تعــي  توُنَنَــا عَــنِ الْيْ
ْ
تأَ

جهــة الخــر والســعادة، وأنّ اســتعمال اليمــن في هــذا المعــى هــو الشــائع كثــرًا، على غــرار قــوله: 
َمِــنِ ]ســورة الواقعــة: 27[ ومعــى "تأَتوُننَــا على اليَمِــنِ" في الآيــة  صْحَــابُ الْيْ

َ
ــا أ َمِــنِ مَ صْحَــابُ الْيْ

َ
وأَ

الأولى أنكّــم كنتــم تأتوننــا مــن جهــة الخــر والســعادة فتقطعــون الطريــق، وتحولــون بيننــا وبــن 
الخــر والســعادة وتضلوّننــا. وقــد تــدلّ اليمــن على القهــر والقــوّة كذلــك، وهي كذلــك معــىً غــر 
ــات: 93[.  ــنِ ]ســورة الصافّ َمِ ــا باِلْيْ بً ــمْ ضََرْ يْهِ

َ
 عَل

َ
ــرَاغ

َ
مــادّي وغــر متجسّــد، كمــا في قــوله تعــالى: ف

]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 17، ص 133[

ثانيًا: الاستعارة الأنطولوجية

تفتــح الاســتعارة الأنطولوجيــة للإنســان مســاحةً يشــلّ مــن خلالهــا الأشــياء في إطــار مــادّي، 
فتجربتــه للأشــياء المادّيــة - وجســده بالخصــوص - تشــلّ منطلقًــا له للتعامــل مــع أجــزاء مــن 
أنشــطته وعواطفــه وأفاــره ومــا إلى ذلــك، بوصفهــا وحــداتٍ وكيانــاتٍ منفصلــةً مادّيــةً مــن نــوع 

واحــد، والتفكــر حولهــا على هــذا الأســاس.

وقــد أخــذ القــرآن هــذا المطلــب بعــن الاعتبــار واســتفاد منــه لايصــال رســالته، مثاًــ في قــوله 
ــهُ  مُّ

ُ
أ
َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ  ف ــا مَــنْ خَفَّ مَّ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ  فَهُــوَ فِِي عِيشَــةٍ رَّاضِيَــةٍ  وأَ

َ
ــا مَــن ثَقُل مَّ

َ
أ
َ
تعــالى: ف

ــةٌ ]ســورة القارعــة: 6 – 9[، والموازيــن هنــا يقصــد بهــا وزن الأعمــال، ولكــنّ الأعمــال ليســت  هَاوِيَ
أمــورًا مادّيــةً وغــر متجسّــدة وغــر مقداريــة، فاــ تقبــل الــوزن والكيــل والقيــاس، فلأجــل 
الحديــث عنهــا ووصفهــا وبيــان مقدارهــا يتــمّ التعامــل معهــا ككيانــات متجسّــدة قابلــة للقيــاس 
والــوزن، ولأجــل إعطــاء صــورة للمخاطــب عــن القــدر الكبــر للأعمــال الخــرّة عنــد الله كالإيمان 
وأنــواع الطــاعات والمنزلــة العظيمــة اليــ تحظــى بهــا، تــمّ الإشــارة إلى ذلــك بــوزن تلــك الكيانــات 
المتجسّــدة وأنهّــا ثقيلــة في المزــان، والــيء نفســه بالنســبة إلى الأعمــال الســيئّة، كالكفــر وأنــواع 
 بوصفهــا كيانــاتٍ متجسّــدةً لتصبــح قابلــةً للقيــاس، ثــمّ 

ً
المعــاصي، فقــد تــمّ التعامــل معهــا أوّلًا

اســتعمل مفهــوم خفّــة الــوزن ليعــرّ عــن منزلتهــا الدنيئــة.

ــا بالأمــور الجســمانية، والذي  وكذلــك اســتعمل لفــظ "واســع" الذي يعــدّ لفظًــا مقداريًّــا مختصًّ
يســتعمل لوصــف مقــدار المســاحات، للدلالــة على مقاديــر أمــور غــر جســمانية، وهــذا يحتــاج 
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في خطــوة أولى إلى قولبــة هــذه المفاهيــم في إطــار كيانــات، وتجســيدها في قوالــب مادّيــة ليمكــن 
 ِمَغْفِــرَة

ْ
حينئــذٍ تكميمهــا وإضفــاء صفــة الوســعة عليهــا، مثاًــ في قــوله تعــالى: إنَِّ رَبَّــكَ وَاسِــعُ ال

ــعْتَ  ــا وَسِ ءٍ ]ســورة الأعــراف: 156[ وقــوله: رَبَّنَ ــعَتْ كُُلَّ شََيْ ــيِ وَسِ ]ســورة النجــم: 32[، وكذلــك وَرحَْْمَ

مًــا ]ســورة غافــر: 7[، فمفاهيــم المغفــرة، والرحمــة، والعلــم و...، هي كلهّــا مفاهيــم 
ْ
ءٍ رحَْْمَــةً وَعِل كُُلَّ شََيْ

 بالاســتناد إلى قوالــب مادّيــة يســتأنس بهــا 
ّ

غــر مادّيــة، فاــ يمكــن تقديرهــا وبيــان منزلتهــا إلّا
المخاطــب ويفهــم في إطارهــا المفاهيــم غــر المادّيــة، وهــذا هــو الأســلوب الذي نــراه متّبعًــا غالًبــا في 
القــرآن، وباســتقصاء بســيط نجــد القــرآن اختــصّ كّل مفهــوم مــن هــذه المفاهيــم وحــر صياغتــه 
في قالــب خــاصّ محــدّد، فمثاًــ المفاهيــم الســابقة الذكــر )العلــم والرحمــة والمغفــرة(، كلمّــا ذكــرت 
وأريــد بيــان قدرهــا وقيمتهــا عــرّ عنهــا بالوســعة فقــط، ولــم يســتعمل مفهومًــا آخــر للتعبــر عــن 

مقدراهــا، وهــذا إنمّــا يشــر إلى التناســق والانســجام الكبــر الذي يتمتّــع بــه النــصّ القــرآني.

ثالثًا: الاستعارة البنيوية

كمــا قلنــا ســابقًا فــإنّ الاســتعارة البنيويــة تســمح باســتخدام مفهــوم منظّــم للغايــة ومُُحــدّد 
بوضــوح لبنــاء مفهــوم آخــر، والتعبــر عــن مفاهيــم بتفصيــل كبــر، وإيجــاد الوســائل المناســبة 
لإبــراز بعــض جوانبهــا وإخفــاء بعضهــا الآخــر. وقــد تنــاول القــرآن أمثلــةً جّمــةً لهــذا النــوع 
ُ نُــورًا 

َ
نــا لَه

ْ
حْيَيْنــاهُ وجََعَل

َ
أ
َ
وَمَــنْ كانَ مَيْتًــا ف

َ
مــن الاســتعارة المفهوميــة؛ وكمثــال لهــا قــوله تعــالى: أ

كافرِِيــنَ مــا كانـُـوا 
ْ
ذلـِـكَ زُيِّــنَ للِ

َ
يـْـسَ بِِخــارِجٍ مِنْهــا ك

َ
مــاتِ ل

ُ
ل ــهُ فِِي الظُّ

ُ
مَــنْ مَثَل

َ
يَمْــيِ بـِـهِ فِِي النَّــاسِ ك

ــام: 122[. ــورة الأنع ــونَ ]س
ُ
يَعْمَل

يــرى الســيّد الطباطبــائي أنّ المــوت في هــذه الآيــة اســتُعير للدلالــة على الضاــل، والحياة اســتعيرت 
للدلالــة على الإيمــان، والإحيــاء للهدايــة وللإيمــان، واســتعير النــور للعلــم والتبــرّ بالأعمــال 
الصالحــة، والظلمــة هي الجهــل، وكمــا هــو ملاحــظ فإنــه حســب اللســانيات الإدراكيــة هنــاك 
هــا أمــور مادّيــة ومتجسّــدة كمــا 

ّ
مجــال مبــدإٍ يتكــوّن مــن: المــوت، والحيــاة، والنــور، والظلمــة، وكل

يصطلــح عليــه المعرفيــون، وقــد اســتعمل القــرآن هــذه الأمــور للتعبــر عــن مجــال هــدف وهــو 
أمــور غــر متجسّــدة هي: الضاــل، والإيمــان، والعلــم والجهــل، وهــذا كلــه حســب رأي الســيّد 
الطباطبــائي الذي يقــول: »في مســتوى التفهيــم والتفهّــم العموميــن؛ لمّــا أنّ أهــل هــذا الظــرف لا 
يــرون للإنســان - بمــا هــو إنســان - حيــاةً وراء الحيــاة الحيوانيــة اليــ هي المنشــأ للشــعور باللذائــذ 
المادّيــة والحركــة الإراديــة نحوهــا« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 337[. هــذا مفــاد الاســتعارة 

 في إطــار قوالــب حسّــية مادّيــة.
ّ

المفهوميــة عنــد عمــوم النــاس الذيــن لا يفهمــون ولا يعــون إلّا
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ويمكــن عــدّ الاســتعارة هنــا بنيويــةً، مــن جهــة أنّ مفاهيــم المجــال المبــدإ ومفاهيــم المجــال 
المقصــد تتقابــل وتتشــابه مــن جهــات عــدّة، وتشرــك في تفاصيــل غنيّــة، وكذلــك يفتقــر كلاهمــا 
إلى التفاصيــل نفســها، فــإذا أخذنــا تقابــل العلــم والجهــل في طــرف والنــور والظلمــة في الطــرف 
الآخــر، نــرى أنــه كمــا أنّ النــور يــيء لنــا المســر والطريــق ويســهّل علينــا بذلــك اختيــار 
الطريــق الأصــحّ نحــو المقصــد، وتميزــه عــن الطريــق الخاطــئ، كمــا يكــون التنقّــل نحــو المقصــد 
أســهل وأسرع، وفي الظلمــة يحــدث العكــس فيصعــب علينــا رؤيــة الطريــق، بــل وربّمــا قــد نظــلّ 
الطريــق ونأخــذ الطريــق الخاطــئ، ويكــون التنقّــل فيــه صعبًــا وبطيئــا ومحفوفًــا بالمخاطــر، فــإنّ 
العلــم كذلــك كالنــور يمكّننــا مــن كشــف الكثــر مــن القضايــا والتصــوّرات وتميزــ الصائــب مــن 
المغلــوط منهــا، ويســهّل علينــا بذلــك اختيــار الأنســب والأقــر نحــو الحقيقــة، أمّــا الجهــل فاــ، 
فــي ظلــه يصعــب على الإنســان درك الكثــر مــن التصــوّرات وفهــم الكثــر مــن القضايــا، ويختلــط 
عليــه الصحيــح منهــا والخاطــئ، فيصبــح مســره مضطربًــا، ويصعــب عليــه الوصــول إلى الحقيقــة، 
بــل قــد لا يتوصّــل إليهــا أبــدًا، هــذه فقــط بعــض الجزئيــات والتفاصيــل اليــ يمكــن أن نحدّدهــا 

لهــذه المفاهيــم، وهنــاك الكثــر منهــا إذا دقّقنــا أكــر.

إذن فحســب رأي الســيّد الطباطبــائي هــذه اســتعارة حســب الفهــم العــامّّي البســيط الذي يتعامــل 
وفــق الأمــور المادّيــة، ولكــنّ الأمــر لا يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل إنــه وفــق المبــاني الإساــمية 
كمــا ورد في الروايــات مــن أنّ للقــرآن بطونــا متراتبــةً طوليًّــا، وأنــه يحتــوي على العبارات والإشــارات 
واللطائــف والحقائــق كمــا جــاء في الروايــة الشريفــة، وهي مراتــب لفهــم القــرآن. ]انظــر: المجلــي، بحــار 
مــة أنّ في مقابــل هــذا الفهــم فهمًــا آخــر أكــر دقّــةً، ومعــىً آخــر 

ّ
الأنــوار، ج 75، ص 278[ يــرى العلّا

غــر هــذا المعــى العــامّّي، فالإنســان المؤمــن الإليــ يحيــا في ظــلّ هدايــة الله ، بالإضافــة إلى 
حياتــه المادّيــة، مرتبــةً أخــرى مــن الحيــاة أســى مــن هــذه الحيــاة، وهي حيــاة خــالدة لا تنقطــع 
بالمــوت الدنيــوي المــادّي، وهي الحيــاة الحقيقيــة الطيّبــة مقابــل مطلــق الحيــاة، حيــاة تحــت ولايــة 
الله محفــوظ بكلاءتــه ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 7، ص 337[، والعكــس بالنســبة للإنســان الضــالّ؛ 
فهــو ميّــت ميتــةً حقيقيــةً أشــدّ وحشــةً مــن وحشــة المــوت المــادّي. وكذلــك بالنســبة للنــور، فمعنــاه 
هــو الظاهــر الذي بــه كّل ظهــور، والظاهــر في نفســه المُظْهِــر لغــره ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، 
ص 240[، والظلمــة خلافــه، وفي هــذا الإطــار المفهــومي الجديــد، ينتــي المجــاز والاســتعارة المفهوميــة 

اليــ تتشــلّ في أذهــان العــوامّ، ويصبــح الحديــث عــن المــوت والحيــاة والنــور والظلمــة إشــارةً إلى 
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معانيهــا الحقيقيــة، يقــول الســيّد الطباطبــائي: »فتبــنّ بذلــك أنّ للحيــاة وكــذا للنــور حقيقــةً في 
المؤمــن واقعيــةً، وليــس الــكلام جاريًــا على ذاك التجــوّز ]الاســتعارة[ الذي لا يتعــدّى مقــام العنايــة 
اللفظيــة فمــا في خاصّــة الله مــن المؤمنــن مــن الصفــة الخاصّــة بهــم أحــقّ باســم الحيــاة ممّــا عنــد 
عامّــة النــاس« ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 7، ص 387[. لهــذا فالاســتعارة ينحــر دورهــا لتفيهــم المعــاني 
غــر المادّيــة لمــن لا يســعه إدراكــه لفهمهــا، أمّــا مــن اتسّــع إدراكــه وتجــاوز المســتوى المــادّي، فــإنّ 

الاســتعارة لا يصبــح لهــا معــىً.

 ْيدِْيهِــم
َ
ــوْقَ أ

َ
ِيــنَ يُبَايعُِونـَـكَ إنَِّمَــا يُبَايعُِــونَ الَله يـَـدُ اللهِ ف

َّ
 مثــال آخــر قــوله؟ج؟: إنَِّ الَّذ

 أنهّــا اســتعملت لتجســيد معــانٍ غــر 
ّ

ــح: 10[، ولا شــكّ في أنّ اليــد معــىً مــادّي، إلّا ــورة الفت ]س

مادّيــة، وقــد ذكــر المفــرّون عــدّة أوجــه منهــا: القــوّة والنــرة، فيصبــح المعــى: قــوّة الله ونصرتــه 
فــوق قوّتهــم ونصرتهــم إيــاك، والنتيجــة ثــق بنــرة الله لا بنصرتهــم، وكذلــك قيــل إنــه قــد يــراد 
باليــد العطيــة والنعمــة، أي أنّ نعمــة الله عليهــم بالثــواب أو بتوفيقهــم لمبايعتــك فــوق وأكــر 
 مــن نعمتهــم عليــك بالمبايعــة، أو نعمتــه عليهــم بالهدايــة أعظــم مــن نعمتهــم عليــك بالطاعــة 
]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان، ج 18، ص 275[، ويمكــن أن نوجــد علاقــةً بــن هــذه المعــاني واليد، فقوّة الإنســان 

البدنيــة مركــوزة عادةً في يــده، وكثــر مــن الأعمــال اليــ تحتــاج إلى قــوّة كبــرة إنمّــا يقــوم بهــا 
الإنســان بيــده، لكــنّ اســتعمالها هنــا للدلالــة على القــوّة تجــاوز المعــى المــادّي للقــوّة، والذي يعــى 
بــه القــوّة البدنيــة؛ لتصبــح دالــةً على مطلــق القــوّة في أيّ جانــب ومجــال، وكثــرًا مــا تســتعمل اليــد 
في كثــر مــن الثقافــات للدلالــة على القــوّة والنــر، وكذلــك بالنســبة للعطــاء والســخاء، فإعطــاء 
 عــن طريــق اليــد؛ لذلــك اســتعملت اليــد للدلالــة على هــذا المعــى، ولكــن حىّــ 

ّ
الــيء لا يتــمّ إلّا

اســتعمال اليــد كقالــب مفهــومي للدلالــة على هــذه المعــاني يختلــف في جزئياتــه وتلحــق بهــا قرائــن 
ــتِ 

َ
ال

َ
أخــرى، فاليــد عندمــا تســتعمل للعطــاء والكــرم تلحــق بهــا صفــة البســط كقــوله تعــالى: وَق

 ُيْــفَ يشََــاء
َ
ــوا بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ ينُفِــقُ ك

ُ
ال

َ
عِنُــوا بمَِــا ق

ُ
يدِْيهِــمْ وَل

َ
ــتْ أ

َّ
ــةٌ غُل

َ
ول

ُ
َهُــودُ يـَـدُ اللهِ مَغْل  الْيْ

]ســورة المائــدة: 64[، وعندمــا تســتعمل للدلالــة على القــوّة تضــاف إليهــا قرائن أخــرى كالشــدّة، والضرب 

ــات: 93[، وقــوله كذلــك:  ــورة الصافّ ــنِ ]س َمِ ــا باِلْيْ بً ــمْ ضََرْ يْهِ
َ
 عَل

َ
ــرَاغ

َ
واليمــن... كقــوله تعــالى: ف

 ِــاتٌ بيَِمِينِــه ــمَاوَاتُ مَطْوِيَّ قِيَامَــةِ وَالسَّ
ْ
بْضَتُــهُ يَــوْمَ ال

َ
رْضُ جََمِيعًــا ق

َ ْ
ــدْرهِِ وَالْأ

َ
ــدَرُوا الَله حَــقَّ ق

َ
 وَمَــا ق

]ســورة الزمــر: 67[، فالمقصــود هنــا يــده اليمــى، ويشــر المعــى إلى الجانــب القــويّ والقــدرة كمــا ذكــر 

ــزان، ج 17، ص 149 و292[، وهــذه الاســتعمالات كلهّــا مركــوزة في  ــائي، المي بعــض المفــرّون ]انظــر: الطباطب
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ذهــن الإنســان، وقــد نشــأ وترعــرع على إدراك هــذه المفاهيــم وغيرهــا في إطــار قوالــب مفهوميــة 
معيّنــة، وهنــاك الكثــر مــن المعــاني الأخــرى اليــ تســتعمل اليــد بوصفهــا إطــارًا وقالًبــا مفهوميًّــا 

للدلالــة عليهــا، لا يســعنا هنــا ذكرهــا جميعًــا ونكتــي بهــذا القــدر.

خلاصــة القــول أنّ القــرآن يســتخدم الاســتعارة المفهوميــة بوصفهــا أحــد مســتويات التفهيــم 
القــرآني الموجّهــة للعــوامّ الذيــن يفهمــون مســتوى العبــارة، وليســت هي كّل حقيقــة التفهيــم القرآني.
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الخاتمة

تطــرّق هــذا المقــال إلى أحــد الفــروع اللســانية الحديثــة، والذي جــاء على إثــر الثــورة الكبــرة 
اليــ شــهدها العلــم في دراســته للعقــل وعملياتــه المختلفــة، ألا وهــو اللســانيات الإدراكيــة، وإلى 
كيفيــة الاســتفادة مــن المفاهيــم المختلفــة لهــذا الحقــل العليــ في فهــم القــرآن الكريــم، وقــد 

تطرّقنــا في البحــث إلى النقــاط التاليــة:

أ- تناولنــا تاريًخــا موجــزًا لنشــأة علــم اللســانيات وتطــوّره، ابتــداءً مــن واضــع لبناتــه الأولى في 
العــر الحديــث فردىنانــد دي سوســور إلى مــا هــو عليــه الآن، ورأينــا كيــف أنّ دي سوســور نقــل 
اللســانيات نقلــةً نوعيــةً مــن الاقتصــار على دراســة الألســن بمــا هي متنوعّــة، إلى وظيفــة أخــرى 
أهــمّ وهي دراســة حقيقــة اللغــة نفســها، مــن خاــل البحــث عــن مشرــكات الألســن، وقــد أطلــق 

على هــذه المقاربــة "اللســانيات البنيويــة".

ب- اللســانيات الإدراكيــة هي حقــل عليــ مشرــك بــن اللســانيات والعلــوم الإدراكيــة، هــذا 
الفــرع الذي نشــأ في خمســينات القــرن المــاضي، وأحــدث ثــورةً في مقاربــة مختلــف العلــوم للعقــل 

وآليــات عملــه، وقــد شــمل هــذا الحقــل المعــرفي علومًــا مختلفــةً مــن بينهــا اللســانيات.

جـ - تســى اللســانيات الإدراكيــة إلى دراســة علاقــة اللغــة بالفكــر، مــن خاــل تحليــل اللغــة 
الطبيعيــة، ودراســتها مــن حيــث وظيفتهــا الإدراكيــة.

د- تتعامــل اللســانيات الإدراكيــة مــع المعــى وفــق خصائــص أربــع، الطبيعــة المنظوريــة 
والتجسّــد، والحيويــة والمرونــة، والموســوعية وعــدم الاســتقلالية، وتشــلّ المعــى اللغــوي وفقًــا 
للاســتعمال والتجربــة، بــل وتجــذّره فيهــا، ومــا دام المعــى هــو محــور اللغــة، فــإنّ اللســانيات 

الإدراكيــة تعطــي الأولويــة لعلــم الدلالــة في التحليــل اللغــوي.

هـ - تصنّف المسائل التي تهتمّ بها اللسانيات الإدراكية في محورين: 

- النحو الإدراكي: ويدرس الوحدات اللغوية الرمزية التي تحتويها اللغة.

- الدلاليــات الإدراكيــة: وتــدرس العلاقــات القائمــة بــن التجربــة والإدراك واللغــة، وهــذا هــو 
المحــور الأســاسي للسّــانيات الإدراكيــة بحكــم أنّ محورهــا هــو المعــى.

و- تعــدّ الاســتعارة المفهوميــة أهــمّ المفاهيــم في اللســانيات الإدراكيــة، وهي تختلــف فيهــا عــن 
النظــرة اللســانية البحتــة؛ إذ ينظــر إليهــا في اللســانيات الإدراكيــة نمطًــا مــن الارتبــاط المفهــومي؛ 
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إذ نعــرّ عــن أشــياء معيّنــة ونفهمهــا في ضــوء الإطــار المفهــومي لأشــياء أخــرى، ويؤكّــد اللســانيون 
المعرفيــون أهمّيــة الاســتعارة وتجاوزهــا للمســتوى اللغــوي إلى الفكــر والعمــل.

ومن خلال هذا توصّلنا إلى نتيجتين أساسيتين:

1- هنــاك ســجال حاصــل حــول شرعيــة اللســانيات الإدراكيــة، والإشاــل المطــروح بأنــه على 

اعتبــار أنّ التفكــر المفهــومي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة تكــون كّل لســانيات إدراكيــةً، ويكــون 
وصفهــا بالإدراكيــة لغــوًا ، وعلى اعتبــار خصوصيــة الظواهــر اللغويــة، لا يكــون أيٌّ منهــا كذلــك، 
 أنّ بعضهــم يــرى أنّ اللســانيات 

ّ
وفي كلتــا الحالتــن يكــون مفهــوم اللســانيات الإدراكيــة غامضًــا. إلّا

 أنــه لا بــدّ مــن مــراعاة 
ّ

الادراكيــة نجحــت في تقديــم الإضافــة اليــ افتقدتهــا اللســانيات، إلّا
ضوابــط البحــث عــن الهيــاكل الكليّــة اليــ تكشــف عــن ثوابــت اللغــة، وفي الوقــت نفســه تفســر 
اختلافاتهــا؛ ليــ نتغلــب على تحــدّي النســبية اللغويــة وتأثــر اللغــة على الفكــر، ممّــا ينســف 
عالميــة هــذه الهيــاكل والتخصّــص الإدراكي ككلٍّ مــن جهــة، ونتفــادى مشــل غــرق اللســانيات في 

الإدراكيــات وخلــط التخصّصــات مــن جهــة أخــرى.

2- بينّّــا أهمّيــة الاســتفادة مــن اللســانيات الإدراكيــة في فهــم القــرآن الكريــم، وهــذا مــن خلال 

بعــض تطبيقــات الاســتعارة المفهوميــة بأقســامها المختلفــة، ورأينــا كيــف يســتفيد القــرآن مــن 
 قولبــة هــذه المفاهيــم في 

ً
معــانٍ متجسّــدة ليُفهــم مفاهيــم غــر مادّيــة وغــر متجسّــدة؛ إذ يتــمّ أوّلًا

إطــار كيانــات، وتجســيدها في قوالــب مادّيــة؛ ليمكــن حينئــذٍ تكميمهــا وإضفــاء الصفــات الكمّيــة 
عليهــا مــن الوســعة والثقــل والماــن وغيرهــا. كذلــك بينّّــا كيــف اســتفاد القــرآن مــن المجــال المبــدإ 
الذي يتكــوّن مــن أمــور مادّيــة ومتجسّــدة للتعبــر عــن المجــال الهــدف الذي يتكــوّن مــن أمــور 

غــر متجسّــدة.

وقلنــا إنّ دور الاســتعارة ينحــر في تفيهــم المعــاني غــر المادّيــة لمــن لا يســعه إدراكــه لفهمهــا، 
أمّــا مــن اتسّــع إدراكــه وتجــاوز المســتوى المــادّي، فــإنّ الاســتعارة لا يصبــح لهــا معــىً.
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Abstract
This article aims to clarify the role that feminism has played in the degradation of women in Western 
society-especially as feminist ideologies have become increasingly widespread in those societies, 
subsequently influencing Arab societies as well due to their appealing rhetoric and seemingly refined 
principles. Feminism claims to elevate the status of women, whose roles in Western societies have 
allegedly diminished or been shattered due to male dominance and restrictions on their freedoms. 
This marginalization, in turn, has led to the exclusion of women from their natural, leading roles 
in society. However, a critical question arises: Has feminism truly succeeded, both theoretically 
and practically, in achieving its stated goal of empowering women? Or has it, on the contrary, 
undermined women's dignity? Rather than enabling women to attain the noble position granted to 
them by God, feminism appears to have contributed to their degradation by dismantling the family 
structure and commodifying women as objects bought and sold, thus diverting them from the higher 
purpose for which they were created. This study will adopt a descriptive and critical methodology 
to evaluate feminist discourse by tracing its historical roots, examining its main currents, and 
analyzing the key principles and frameworks, such as secularism, rationalism, and pragmatism, that 
have ultimately led not to the elevation of women; but to their exploitation.

Keywords: degradation, feminism, secularism, liberalism, radicalism.
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امتهان المرأة في المجتمع الغربي تحت غطاء النزعة النسوية

الخلاصة

نســى في هــذه المقالــة إلى تبيــن الدور الذي لعبتــه النزعــة النســوية في امتهان المــرأة في المجتمــع الغربي، 
وخصوصًــا أنّ النســوية بــدأت تنترــ في تلــك المجتمعــات بشــل واســع، ممّــا أثــر على المجتمعــات 
العربيــة؛ بســبب جاذبيتهــا وتنمّــق مبادئهــا؛ إذ أخــذت على عاتقهــا الرفــع - كمــا تزعــم - مــن مكانــة 
المــرأة اليــ بــدأ دورهــا يضمحــلّ أو يتهشّــم في تلــك المجتمعــات؛ بســبب هيمنــة الرجل عليهــا وتقييد 
حرّيتهــا، ممّــا أدّى إلى إقصائهــا مــن دورهــا الريــادي في أخــذ حيزهــا الطبييــ في المجتمــع، ولكــنّ 
الســؤال الذي يطــرح نفســه، هــل مــا نــادت بــه هــذه النزعــة مــن إعاــء مكانــة المــرأة قــد حقّــق 
أهدافــه على المســتوى النظــري والعمــي، أم على العكــس مــن ذلــك، فبــدل مــن تحقيــق طمــوح المــرأة 
في هــذه الحيــاة مــن خاــل أخــذ مكانتهــا الطبيعيــة اليــ جعلهــا الله تعــالى لهــا، جــاءت النســوية لكي 
تحــطّ مــن تلــك المكانــة للمــرأة مــن خاــل هــدم الأسرة والمتجــارة بهــا كأنهّــا ســلعة تبــاع وتشرــى؛ 
 مــن أجــل إبعادهــا عــن الرســالة الســامية اليــ خلقــت مــن أجلهــا. وســنتبع في هــذا 

ّ
ومــا ذلــك إلّا

البحــث المنهــج الوصــي والنقــدي الذي نســى مــن خاــله إلى تقويــم مــا نــادت بــه هــذه النزعــة مــن 
اهاتها وذكــر أهــمّ المبــادئ والمعطيــات، كالعلمانيــة والعقلانية، 

ّ
خاــل تبيــن جذورهــا التاريخيــة واتّج

والبراغماتيــة، اليــ ســاعدت على امتهــان المــرأة بــدل إعاــء مكانتهــا.

الكلمات المفتاحية: الامتهان، النسوية، العلمانية، الليبرالية، الراديكالية.
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المقدّمة

اقتضــت حكمــة الله في مخلوقاتــه أن تقــوم الحيــاة وفــق التخصّــص في الوظائــف الطبيعيــة 
اللازمــة للحيــاة، ومــن هنــا خلــق الله تعــالى مــن كّل شيء زوجــن، ومــن معالــم قاعــدة التخصّــص 
في وظائــف الرجــال والنســاء أن اختــصّ الرجــال بالقوامــة وأعبائهــا وخصائصهــا، واختصّت النســاء 
بالأمومــة وأعبائهــا وخصائصهــا، وهــذا التخصّــص ليــس وليــد اتفّــاق الطرفــن، ولــم ينشــأ 
نتيجــة تغلــب أحدهمــا على الآخــر وقهــره، بــل نشــأ نتيجــة مــا خلــق الله في الرجــال والنســاء مــن 
مقوّمــات ووظائــف واســتعدادات؛ ولهــذا لا يملــك الرجــال أن يختصّــوا بوظائــف الأمومــة، ولــن 
، ولا يســتطعن القيــام بمــا خُــصّ بــه الرجــال مــن خصائــص ليســت لدى 

ً
يصبــح النســاء رجــالًا

ــا  مَّ ــبٌ مِّ ــالِ نصَِي لرِّجَ
ِّ
ــضٍ ل ِــهِ بَعْضَكُــمْ عََلَىَ بَعْ ــلَ الُله ب ضَّ

َ
ــا ف ــوْا مَ النســاء، قــال تعــالى: وَلاَ تَتَمَنَّ

 ءٍ عَليِمًــا ضْلِــهِ إنَِّ الَله كََانَ بـِـكُلِّ شََيْ
َ
 الَله مِــن ف

ْ
وا

ُ
ل
َ
تسََــنَْ وَاسْــأ

ْ
ــا اك مَّ  وَللِنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ

ْ
تسََــبُوا

ْ
اك

 ]ســورة النســاء: 32[. تبُــن هــذه الآيــة وجــود اختاــف وتفضيــل بــن الجنســن مــن قبــل الله تعــالى. 

]انظر: البهنساوي، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، ص 138[

وبمــا أن الأسرة - لمــا لهــا مــن أهمّيــة - هي النــواة الأولى في تكويــن المجتمعــات ســواء كانــت 
اهــات الفكريــة تصــبّ اهتمامهــا عليهــا 

ّ
الصالحــة أو الطالحــة منهــا؛ لذلــك نــرى الكثــر مــن الاتّج

اهــات النســوية اليــ جــاءت - بحســب زعمهــا - مــن أجــل 
ّ

بشــل لافــت للنظــر، ومــن هــذه الاتّج
الدفــاع عــن كرامــة المــرأة وحرّيتها، ومســاواتها مــع الرجل في الحقــوق والواجبــات في جميــع المجالات، 
بعدمــا كانــت المــرأة مســتعبدةً مــن قبــل المجتمــع الذكــوري، ومســلوبة الأرادة أمــام ســلطة الرجــل.

وســوف يتّضــح لنــا مــن خاــل مــا يتــمّ عرضــه في المقــال مــن مبــادئ تصوّريــة وتصديقيــة أنّ 
هــذه النزعــة قــد تأثــرت بالأفاــر اليــ انترــت في عصرهــا كالعلمانيــة والبراغماتيــة، ممّــا أدّى 
بهــا إلى تبــيّ فكــرة خــروج المــرأة للعمــل ومشــاركتها مــع الرجــل في جميــع المجــالات كالاقتصاديــة 
والسياســية؛ وذلــك مــن أجــل اســتقلالها عــن الرجــل والخاــص مــن هيمنتــه عليهــا، ولكــن بــدل 
أن يكــون هــذا الأمــر عاماًــ مســاعدًا على أن تأخــذ المــرأة دورهــا الفاعــل في المجتمــع، كرسّــت هــذه 
النزعــة مبــدأ امتهــان المــرأة في تلــك المجتمعــات، وذلــك عــن طريــق اســتغلال المــرأة في الإعاــم 
والثقافــة، والتركزــ على الجســد والجنســانية)1(، فأصبحــت المــرأة ضحيّــة العنــف المجتميــ والاعتداء 

ــا. الجســدي، وكذلــك حرمــان المــرأة مــن الأسرة والحيــاة الزوجيــة والعيــش على أســاس كونهــا أمًّ

1- المقصــود مــن الجنســانية بشــكل عــامّ هــي الطريقــة التــي يختــر بهــا الأشــخاص غرائزهــم ومشــاعرهم ويعــرّون عــن انجذابهــم الجنــي 
تجــاه الآخريــن. وهــي جــزء طبيعــي مــن التجربــة البشريــة، وتتحــدّد مــن خــال عــدّة عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك التركيبــة الجينيــة، والتربيــة 

في الطفولــة، والتأثــرات مــن حولنــا، والمواقــف الاجتماعيــة. وتتبايــن المعايــر المقبولــة للســلوك الجنــي والمواقــف تجاههــا بشــكل كبــر داخــل 

الثقافــات المختلفــة وفيــا بينهــا.
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المبحث الأوّل: المبادئ التصوّرية

: معنى الامتهان
ً

أوّلًا

الامتهــان في اللغــة: الامتهــان مــن )مَهَــنَ( أي خــدم غــره، وتــأتي هــذه الكلمــة في اللغــة على 
ــر:  معنيــن، أحدهمــا: بمعــى الاحرــاف في الــيء، فيُقــال امتهنــه، أي اســتعمله للمهنــة ]انظ
الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 4، ص 61[، والثــاني: بمعــى الابتــذال والاحتقــار. ]انظــر: الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة 

ــرب، ج 13، ص 434[ ــن منظــور، لســان الع ــة، ج 3، ص 2209؛ اب وصحــاح العربي

الامتهــان في الاصطاــح: وبمــا أنــه لــم نجــد تعريفًــا اصطلاحيًّــا لهــذه المفــردة، فيمكــن القــول 
إنّ المقصــود مــن إهانــة الشــخص أو الــيء واحتقــاره وعــدم صيانــة كرامتــه. ويقصــد مــن امتهــان 
المــرأة هــو ممارســة الأفعــال اليــ تعمــل على إهانــة كرامــة المــرأة الإنســانية، أو التقليــل مــن قيمتهــا، 
أو اســتغلالها مــن خاــل التميزــ أو اســتخدام العنــف ضدّهــا، ســواء كان عــن طريــق الأفعــال 
المبــاشرة كالتحــرّش، أو الإهانــة اللفظيــة، أو العنــف الجســدي الذي يمُــارس ضدّهــا، أو الأفعــال 
غــر المبــاشرة كالممارســات الثقافيــة أو الاجتماعيــة اليــ تعمــل على تكريــس دونيــة المــرأة والحــطّ 

مــن قيمتهــا وانتهــاك حقوقهــا الأساســية.

ثانيًا: معنى النزعة

النزعــة في اللغــة: النزعــة مشــتقّة مــن الجــذر الثاــثي )نــزَعَ(، واليــ لهــا دلالات متعــدّدة في 

المعاجــم العربيــة؛ إذ ورد أنّ المقصــود منهــا هــو الجــذب والإزالــة بالقــوّة ]راجــع: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــة  ــر، معجــم اللغ ج 1، ص 258؛ ج 10، ص 284[، وكذلــك هي الميــل والانحيــاز إلى فكــرة أو غيرهــا. ]انظــر: عم

العربيــة المعــاصرة، ص 2194[

ــاه فكــري يؤسّــس إلى رؤيــة متعــدّدة الأبعــاد قــد 
ّ

النزعــة في الاصطاــح: يقُصــد مــن النزعــة اتّج

ــاه معــنّ، 
ّ

تكــون فلســفيةً أو اجتماعيــةً، تعمــل على توجيــه الإنســان نحــو اتبّــاع ســلوك معــنّ في اتّج

كالنزعــة الإنســانية اليــ تبلــورت في عــر النهضــة الأوربّيــة، وأخــذت على عاتقهــا التركزــ على 

محوريــة الإنســان بــدل محوريــة الله تعــالى، ونحــن في هــذا المقــال نتنــاول النزعــة بمعناهــا النســوي، 

ــاه وميــل فكــري يدعــو إلى الرفــع مــن شــأن المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل 
ّ

واليــ هي عبــارة عــن اتّج

في جميــع المســتويات.
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ثالثًا: تعريف النسوية

يعُــدّ مصطلــح النســوية )Feminism( - المأخوذ مــن الجــذر الأنثويــة )Feminine()2(، والذي يعُادله 
 Webster’s Dictionary of[ ويــراد منه المــرأة أو الجنــس الأنثــوي )Feminin( في اللغــة الفرنســية والألمانيــة
English Usage, p 442[ - مــن المصطلحــات اليــ بــدأ الحديــث عنهــا ولأوّل مرّة في اللغة الفرنســية ســنة 

1871 م، في مقالــة تحمــل عنــوان: "الرجــل - المــرأة" وطبعــت ســنة 1872 م؛ إذ جــاء هــذا المصطلح من 

أجــل وصف النســاء اللــواتي يكون تصّرفهــن بطريقة تشــبه الطريقة الذكوريــة. ]فريدمــان، فمينيســم، ص 6[

وقــد تعــدّدت واختلفــت تعاريــف هــذه النزعــة بحســب المراحــل التاريخيــة اليــ مــرّت 
اهــات المختلفــة؛ - على الرغــم مــن انتشــارها والقــول بهــا مــن قبــل العديــد 

ّ
بهــا، والاتّج

 مــن العلمــاء والمختصّــن - لذلــك ليــس مــن الســهولة أن يوجــد لهــا تعريــف جامــع ومانــع 
]انظــر: رودگــر، فيمينــزم، ص 16[ وقــد اعترفــت مجموعــة مــن النســويات بصعوبــة الوصــول إلى تعريــف 

خــاصّ؛ إذ ذكــرت إحــدى رائداتهــا: »ثمّــة مشلــة مركزيــة في الخطــاب النســوي، وهي عــدم 
قدرتنــا على الوصــول إلى إجمــاع حــول معــى النســوية، أو قبــول تعريفــات تمثّــل نقــاط اتفّــاق 
بيننــا، ودون تعريفــات متّفــق عليهــا نكــون قــد افتقدنــا الأســاس الصلــب الذي يمكننــا مــن وضــع 
ــة في  ــوم النســوية دراســة نقدي ــف، مفه نظريــة أو حىّــ الانشــغال في مرــوع عمــل كامــل ومفيــد« ]الخري
ضــوء الإســام، ص 21[. إذ عرّفــت بأنهّــا نزعــة تهــدف إلى الانتصــار للمــرأة في جميــع المســتويات، وهــذا 

ــة، ص 30[ ــة الحديث ــات الأدبي ــاني، المصطلح ــر: عن التعريــف يبــنّ لنــا الغايــة والهــدف مــن النســوية. ]انظ

كذلــك عرّفــت بأنهّــا الاعتقــاد بــأنّ المــرأة لا تعامــل على قــدم المســاواة، لا لســبب ســوى كونهــا 
امــرأةً في المجتمــع الذي ينظّــم شــؤونه ويحــدّد أولوياتــه بحســب رؤيــة الرجــل واهتماماته، فيــ حركة 
تعمــل على تغيــر هــذه الأوضــاع لتحقيــق المســاواة الغائبــة. ]انظــر: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 13[

فهــذا التعريــف يبُــنّ الأســباب اليــ أدّت إلى ظهــور هــذه النزعــة في المجتمــع الغــربي. وعُرّفــت 
أيضًــا بأنهّــا: مصطلــح يشُــر إلى كّل مــن يعتقــد بــأنّ المــرأة تأخــذ مكانــةً أدنى مــن الرجــل في 
المجتمعــات اليــ تضــع الرجــال والنســاء في تصانيــف اقتصاديــة أو ثقافيــة مختلفــة، وتــرّ على 
أنّ هــذا الظلــم ليــس ثابتًــا أو محتومًــا، وأنّ المــرأة لهــا القــدرة على إحــداث تغيــر في هــذا النظــام 
الاجتمــاعي والاقتصــادي والســياسي، وذلــك مــن خاــل العمــل الجمــاعي. ]المصــدر الســابق، ص 337 و338[

ــح في  ــل الصحي ــة" لا إلى "النســوية"، والمقاب ــح )feminism( يترجــم إلى "الأنثوي ــى الكردســتاني أنّ مصطل ــور مثن ــرى الباحــث الدكت ــا ي 2- بين
ــدر، ص 49[ ــر المــرأة مــن المســاواة إلى الجن ــزي للنســوية هــو )womenism(. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحري الإنجلي
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وبنــاءً على ذلــك فالنســوية وكمــا تــمّ ذكــره في التعريفــات تحــاول إيجــاد الحلــول المناســبة اليــ 
تعمــل على تخليــص المــرأة مــن الواقــع الذي تعيــش فيــه، وإيجــاد حالــة مــن المســاواة بينهــا وبــن 
الرجــل في الحقــوق والفــرص، ومكافحــة التميزــ الحاصــل في النــوع الاجتمــاعي، مــن خاــل تحقيــق 
الحقــوق القانونيــة، والعدالــة الاقتصاديــة، والتحــرّر مــن العنــف والقمــع، والتخلــص مــن النظــام 

الأبــوي)3( الذي يســيطر على المجتمعــات.

ثالثًا: تاريخ النزعة النسوية في المجتمع الغربي

اهــات اليــ أثــرت على النزعــة النســوية، لا بــدّ لنــا 
ّ

قبــل البــدء ببيــان المبــادئ والأســس والاتّج
أن نلُــي نظــرةً تاريخيــةً حــول هــذه النزعــة؛ لمعرفــة الأســباب اليــ أدّت إلى ظهورهــا في المجتمــع 
الغــربي الذي كان ينظــر إلى المــرأة وبســبب هيمنــة النظــام الأبــوي على أنهّــا محقّــرة ولا قيمــة لهــا؛ إذ 
لا يوجــد دور فاعــل للمــرأة وهي خاضعــة لســلطة الرجــل في جميــع التصّرفــات، وليــس لهــا الحــقّ أن 
تدافــع عــن نفســها أمــام القضــاء، ولا تتعهّــد بــأيّ شيء دون إذن زوجهــا ]انظــر: جــان برينجــه وآخريــن، 
موســوعة تاريــخ أوربــا العــالم، ج 2، ص 571[، بــل وصــل الأمــر إلى أكــر مــن ذلــك؛ إذ كان القانــون الإنجلزــي 

وحىّــ عام 1805 م يُُجزــ للرجــل أن يبيــع زوجتــه بثمــن بخــس، حىّــ أنّ تعليــم المــرأة وإلى منتصــف 
القــرن التاســع عرــ المياــدي كان يعُــدّ أمــرًا معيبًــا. ]انظــر: الســباعي، المــرأة بــن الفقــه والقانــون، ص 13 - 17، 21[

 مــا نــدر، أو 
ّ

وعليــه فالمــرأة الغربيــة قديمًــا لــم تحصــل على حقوقهــا الاجتماعيــة والسياســية إلّا
مــا اســتثني في بعــض المجتمعــات، وعلى الرغــم مــن هــذه الأوضــاع الســائدة اليــ كانــت تعيشــها، 
فــان الرجــل هــو الملــزم بإعالتهــا. ومــن ثــمّ جــاءت الثــورة الصناعيــة اليــ كان لهــا الدور في إحــداث 
المنعطــف الأوّل الذي حــرّك قضيّــة المــرأة في المجمتــع الغــربي؛ إذ ظهــرت الآلــة البخاريــة، وأنشــئت 
المصانــع والمعامــل، فتغــرّت الأحــوال وانقلبــت رأسًــا على عقــب في الريــف والمدينــة على حدٍّ ســواء، 
لكــنّ المــرأة هي اليــ دفعــت ثمــن ذلــك غاليًــا، فقــد تنصّــل الرجــل عــن إعانتهــا وفــرض عليهــا 
أن تعــول نفســها، فخرجــت للعمــل في المصانــع مضطــرّةً، لكــنّ أصحــاب المصانــع اســتغلوّها أيمّــا 
اســتغلال؛ إذ كانــت تشــتغل ســاعاتٍ طويلــةً، وتعُطــى أجــرًا أقــلّ مــن الرجــل الذي يقــوم بالعمــل 
نفســه في المصنــع نفســه. وعندمــا قامــت الثــورة في فرنســا عام 1789 م، وقضــت على الإقطــاع ورفعــة 

ــي تتدخّــل في كلّ  ــه: نمــوذج لســلطة الرجــال المؤسّســة وســط الأسرة، والت ــوي بأنّ ــل كاســتلز النظــام الأب 3- لقــد عــرفّ عــالم الاجتــاع مانوي
التنظيــم الاجتماعــي. ]انظــر: دورتيــه، معجــم العلــوم الإنســانية، ص 1055[ وكذلــك عُــرفّ بأنـّـه المجتمــع الــذي تقتــي ثقافتــه بجعــل الســلطة في يــد 

ــا، وانخفــاض مركــز المــرأة. ]انظــر: بــدوي، معجــم مصطلحــات العلــوم  ــا واجتماعيًّ كبــر العائلــة أو الجماعــة القرابيــة؛ لاعتقــاده بتفــوّق الرجــال بدنيًّ

ــة، ص 307[. الاجتماعي
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شــعار )الحرّيــة والمســاواة والإخــاء(، معلنــةً تحريــر الإنســان الغــربي مــن العبوديــة والمهانــة، لــم 
تشــمل المــرأة؛ إذ نــصّ القانــون المــدني الفرنــي على أنهّــا ليســت أهاًــ للتعاقــد دون رضــا ولّيهــا 
 إن كانــت غــر متزوجّــة، وكمــا نــصّ أيضًــا على أنّ القاصريــن هــم: الصــيّ والمجنــون والمــرأة. 

]انظر: الخريف، مفهوم النسوية.. دراسة نقدية في ضوء الإسلام، ص 40 و41[

تقــول ســيمون دي بوفــوار )Simone de Beauvoir(: »قــد ينتظــر البعــض مــن الثــورة الفرنســية 
أن تغــرّ مصــر المــرأة، لكــن لــم يحــدث شيء مــن هــذا، فالثــورة البورجوازيــة احترمــت النظــم 
والمفاهيــم البورجوازيــة« ]دي بوفــوار، الجنــس الآخــر، ص 46[. وقــد اســتمرّ هــذا الأمــر إلى عام 1936 م؛ إذ 
 أنهّــا انتقلــت مــن ظلــم 

ّ
عُدّلــت هــذه القوانــن لصالــح المــرأة، ورغــم رفــع بعــض الظلــم عنهــا إلّا

إلى ظلــم آخــر، فباســم تحريرهــا اســتخدمها الرجــال مصيــدةً لجمــع المــال وأداةً لتحصيــل الذّــة 
والمتعــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة في ضــوء الإســام، ص 42[

وقد مرّت هذه النزعة بثلاث موجات أو مراحل تاريخية كان لها الدور في بلورتها:

المرحلــة الأولى: اليــ بــدأت في عام 1792 م إلى 1920 م، ودعــت إلى المســاواة وتحريــر المــرأة في 
المجــال الاجتمــاعي والاقتصــادي والســياسي على إثــر الثــورة الفرنســية، وخاصّــةً أنّ النســاء كان 
لهــنّ الدور الفاعــل فيهــا؛ إذ يرُجــع بعــض المؤرخــن النســويين بدايــة حركــة النســاء إلى عام 1791 م، 
وذلــك بعدمــا نرــت أوليمــب دو غــوج )Olympe de Gouges( "إعاــن حقــوق المــرأة المواطنــة"، 
ومــن ثــمّ امتــدّت إلى إنجلرــا، حيــث تبلــورت هــذه النزعــة فيهــا مــن خاــل إصــدار كتــاب لمــاري 
ولســتونکرافت )Mary Wollstonecraft( يحمــل عنــوان "الدفــاع عــن حقــوق المــرأة" في عام 1792 م، 
وقــد عــدّه الباحثــون بدايــة هــذه الموجــة، وكانــت هــذه المرحلــة بعيــدةً عــن تصويــر المــرأة بأنهّــا 
أعلى شــأناً مــن الرجــل، بــل كان التركزــ على الارتقــاء بالمــرأة فكريًّــا وأخلاقيًّــا لتصبــح في مكانــة 
تتســاوى فيهــا مــع الرجــل، وذلــك مــن خاــل الاهتمــام بتحســن أوضــاع التعليــم للنســاء. ]انظــر: 

المصــدر الســابق، ص 40 - 41؛ المــري، النســوية أصــول ومفاهيــم، ص 34[

ومــن أهــمّ ســمات هــذه المرحلــة عــدم اســتخدام مصطلــح "النســوية" في هــذه الموجــة؛ إذ كان 
مصطلحًــا جديــدًا ولــم يعُــرف بعــد، وعــدم احتقــار عمــل المــرأة بصفتهــا ربّــة مــزل، والمطالبــة 
بحــقّ المــرأة في التعليــم مســاواةً مــع الرجــل ]انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــن، المــرأة وقضايــا المجتمــع، ص 33 و34[ 
وتعديــل القوانــن اليــ تتعلــق بالملكيــة الخاصّــة بالمــرأة، وحــقّ المــرأة في التصويــت. ]انظــر: جامبــل، 

النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 46 - 54[
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المرحلــة الثانيــة: اليــ بــدأت في عام 1960 م إلى 1980 م؛ وتعــدّ هــذه الموجــة مرحلــة تبلــور 
النظريــة، فبعدمــا انتهــت المرحلــة الأولى اليــ كانــت عبــارةً عــن محــاولات فرديــة غــر عامّــة، 
الغــرض منهــا إصاــح واقــع المــرأة في المجتمــع، وبعدمــا تبــع المرحلــة الأولى فرــة ركــود بســبب 
 الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة، ظهــرت هــذه المرحلــة اليــ كانــت حركــةً جماعيــةً وثوريــةً. 

]انظر: المصدر السابق، ص 57 و58[

وقــد ذهــب جملــة مــن الباحثــن إلى أنّ هــذه الموجــة ترجــع بداياتهــا عندمــا كتبــت بييــ 
فريــدان )Betty Friedan( كتــاب "اللغــز الأنثــوي" عام 1863 م، الذي ســلطّت فيــه الضــوء على القلــق 
والاســتياء اللذيــن هيمنــا على حيــاة كثــر مــن نســاء البيــض مــن الطبقــة المتوسّــطة والحاصاــت 
على تعليــم جاميــ، وأســرات العمــل المــزلي نتيجــة القيــم المفروضــة في المجتمــع المحافــظ منــذ 
خمســينيات القــرن العشريــن ]كيــه كولمــار وبارتكوفيســي، النظريــة النســوية، ص 167[، وكذلــك دعــت فيــه إلى 
إعادة تشــكيل كامــل للصــورة الثقافيــة للأنوثــة، بمــا يســمح للمــرأة بالوصــول إلى النضــوج والهويــة 

ــد النســوية، ص 65[ ــا بع ــل، النســوية وم واكتمــال الذات. ]جامب

 كذلــك مــن أهــمّ الكتــب في هــذه المرحلــة كتــاب "المــرأة المخصيّــة" لجيرمــن غريــر 
)Germaine Greer( ]راجع: غرير، المرأة المخصيّة، ص 19 وما بعدها[، ومن أهمّ معالم هذه المرحلة:

اهــات النســوية المتعــدّدة مــن أهمّهــا )النســوية الليبراليــة، والاشرــاكية، 
ّ

- ظهــور الاتّج
والراديكاليــة( اليــ سنبســط الــكلام حولهــا في المبحــث الثــاني مــن هــذه المقالــة، والمطالبــة 
بتحريــر جســد المــرأة، مــن خاــل )حقّهــا في طلــب الطاــق، وتحديــد النســل، والإجهــاض(، مــن 
أجــل التخلــص مــن تبعــات الحرّيــة الجنســية، والسيــ إلى إلغــاء الفــوارق بــن الجنســن )الهويــة 

ــع، ص 129 و175[ ــرأة والمجتم ــى الم ــوية ع ــة النس ــن، جناي ــة مؤلف ــر: مجموع الجنســية(. ]انظ

- انعقــاد أوّل مؤتمــر وطــي لتحريــر المــرأة في بريطانيــا في عام 1970 م، وكان مــن أهــمّ المطالــب 
اليــ خــرج بهــا: المســاواة في الأجــور، الحرّيــة في اســتخدام وســائل منــع الحمــل واللجــوء إلى 
ــوية، ص 60[، وتشــكيل حركــة تحريــر  ــد النس ــا بع ــوية وم ــل، النس ــر: جامب الاجهــاض حســب الطلــب ]انظ
المــرأة )MLF( في فرنســا ]المصــدر الســابق، ص 413[، وقــد اكتســبت هــذه النزعــة في هــذه المرحلــة طابعًــا 
أكاديميًّــا، ســواءٌ في داخــل مجــال الدراســات النســوية أو في غيرهــا مــن المجــالات. ]المصــدر الســابق، ص 74[

المرحلــة الثالثــة أو مــا يطُلــق عليهــا "مــا بعــد النســوية" )الأنثويــة العالميــة( اليــ بــدأت مــن 
عام 1980 م إلى العــر الحــاضر، وقــد تــمّ تعريــف "مــا بعــد النســوية" بحســب مــا ورد في معجــم 
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أكســفورد الوجزــ في طبعتــه التاســعة »مــا يتعلــق بالأفاــر والمواقــف ومــا إليهــا اليــ تتجاهــل أو 
ترفــض الأفاــر النســوية اليــ تمزّــت بهــا فرــة الســتيّنيات مــن القــرن العشريــن والعقــود التاليــة« 
ذت 

ّ
]المصــدر الســابق، ص 78[. وقــد اســتُخدم هــذا المصطلــح على نطــاق واســع تعريفًــا للنظريــات اليــ اتّخ

المنهــج النقــدي تجــاه الخطابــات النســوية الســابقة، وكذلــك يشــمل المصطلــح التحدّيــات اليــ 
تواجــه أفاــر الموجــة الثانيــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة في ضــوء الإســام، ص 70[

 ظاهــرةً يحرّكهــا الســوق؛ لأنّ 
ّ

في حــن تــرى بعــض النســويات أنّ "مــا بعــد النســوية" ليســت إلّا
أقــوى الكيانــات في العالــم اليــوم ليســت هي الحكومــات، وإنمّــا الرــكات المتعــدّدة الجنســيات اليــ 

تــرى المــرأة مجــال اختصاصهــا. ]انظــر: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 87[

وأهــمّ مــا تمتــاز بــه هــذه المرحلــة: توسّــع الحركــة النســوية ونموهّــا بشــل كبــر في أوروبّــا 
ت والصحــف المختصّــة بالنســوية، والهجــوم على 

ّ
وأمريــكا الشــمالية، ونشــوء أعــداد مــن المجاــ

 المعتقــدات الدينيــة والمحرّمــات والأحاــم الثابتــة، وظهــور انقســامات داخــل الحركــة نفســها 
اهــات فيهــا تنكــر 

ّ
ــا، ص 45[، وظهــور اتّج ــم الشــال الســوري المحــرّر نموذجً ]انظــر: المــري، النســوية.. أصــول ومفاهي

أمــورًا تقــرّ بهــا الفطــرة الإنســانية الســليمة )كغريــزة الأمومــة والفــرق البيولــوجي الكبــر بــن 
الرجــال والنســاء(، والسيــ مــن أجــل الوصــول إلى مجتمــع مثــالي يلُىــ فيــه تصــوّر العلاقــات 
الإنســانية على أســاس ثنائيــة النــوع )الرجــل والمــرأة(. ]انظــر: جنايــة النســوية عــى المــرأة والمجتمــع، ص 129 و137[

وفي عام 1979 م أعلنــت لجنــة المــرأة التابعــة للأمــم المتّحــدة عــن اتفّاقيــة القضــاء على أشاــل 
التميزــ ضــدّ المــرأة، اليــ تعــرف باســم ســيداو )CEDAW(، واليــ كانــت الســبب في نرــ أفاــر 

النســوية على نطــاق عاليــ. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاوات إلى الجنــدر، ص 213[

وقــد توسّــعت هــذه اللجنــة في مطالبهــا حىّــ شــملت الشــواذّ؛ إذ يســيطر عليهــا ثاــث فئــات: 
الأنثويــة المتطرّفــة، وأعــداء الإنجــاب والساّــن، والشــاذّون والشــاذّات جنســيًّا، فــأيّ دولــة توافــق 
على اتفّاقيــة الســيداو تجعــل معارضــة الشــذوذ الجنــي ولــو برســم كاريكاتــوري فعلًًا يعــرّض صاحبه 

للمســألة القانونيــة؛ لأنّ ذلــك يعــدّ معارضــةً لحرّيــة الإنســان وحقوقــه. ]المصــدر الســابق: ص 7 و8[

ومــن خاــل مــا مــرّ علينــا مــن تلــك المراحــل اليــ كان لهــا الدور في بلــورة النزعــة النســوية، 
يتبــنّ لنــا أنّ الدعــوات اليــ نــادت بتحريــر المــرأة تحوّلــت إلى دعــوات تعمــل على عــداوة الرجــل، 
وإنــكار وجــود فــوارق بــن الجنســن، والعمــل على إقصــاء الرجــل مــن حيــاة المــرأة، وتأييــد الشــواذّ 

والدفــاع عــن حقوقهــم، ومهاجمــة الأديــان الســماوية والأعــراف والتقاليــد.
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المبحث الثاني: مبادئ النزعة النسوية وأسسها واتّجاهاتها

: مبادئ النزعة النسوية وأسسها
ً

أوّلًا

لا شــكّ ولا ريــب في أنّ أيّ حركــة ســواء كانــت اجتماعيــةً أو سياســيةً أو اقتصاديــةً، تتأثــر 
بالأفاــر والأجــواء الفلســفية الســائدة في زمانهــا، والنزعــة النســوية اليــ ظهــرت في العالــم الغــربي 
لا تخلــو مــن التأثــر ببعــض الأفاــر والقيــم والمفاهيــم الفلســفية اليــ كانــت ســائدةً في عــر 
ظهورهــا، ونحــن هنــا نحــاول أن نذكــر مجموعــةً مــن المبــادئ والأســس اليــ كانــت ومــا زالــت لهــا 
الدور الفاعــل في صياغــة تلــك النزعــة وتكويــن نظريتهــا المعرفيــة منــذ عــر النهضــة والتنويــر 

والحداثــة ومــا بعدهــا.

1- الفلسفة المادّية

المادّيــة هي عبــارة عــن نظريــة فكريــة تــرى أنّ جميــع مــا في الكــون مؤلــف مــن المــادّة ولا وجــود 
لــيء غــر مــادّي في هــذا العالــم ]الجنــدي، الأيدولوجيــات والفلســفات المعــاصرة في الإســام، ص 18[؛ إذ ترجــع 
هــذه الفلســفة جميــع الظواهــر المتعــدّدة في الوجــود إلى بعــد واحــد هــو المــادّة، وغيرهــا لا تجعــل له 
وجــودًا واقعيًّــا وحقيقيًّــا. ويذكــر لالانــد في موســوعته الفلســفية في معــى النظــرة المادّيــة للوجــود 
»أنهّــا مذهــب يقــول بعــدم وجــود جوهــر آخــر ســوى المــادّة اليــ تعُــزى إليهــا خصائــص تتغــرّ 
وفقًــا لاختاــف صــور المادّويــة« ]لالانــد، الموســوعة الفلســفية، ج 2، ص 767[. ولقــد ســيطرت هــذه الفلســفة 
على الفكــر الغــربي وخصوصًــا في عــر النهضــة، فأصبــح الطابــع العــامّ في تلــك المجتمعــات هــو 
الاهتمــام بإشــباع رغبــات الإنســان المادّيــة فقــط، ونتيجــةً لذلــك تــمّ النظــر إلى الإنســان نظــرةً 
أحاديــةً تتمركــز حــول بعــده المــادّي وتــرك البعــد الــروحي، وقــد تأثــرت النســوية كغيرهــا مــن 
التيّــارات الغربيــة الأخــرى بهــذه النظــرة المادّيــة، فأصبحــت مادّيــة المرجــع، ومادّيــة الصياغــة، 
ومادّيــة المبتىــ، فركّــزت على هــذا الجانــب مــن المــرأة، وجعلتهــا تســى إلى ســدّ حاجاتهــا المادّيــة 
فقــط مــن خاــل تشــجيعها على العمــل، وإنهــاك طاقاتهــا، واســتغلالها جنســيًّا في كثــر مــن 
الأحيــان واسرــقاقها ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحريــر المــرأة مــن المســاواة إلى الجنــدر ، ص 123 - 126[ وتجاهلــت 
الجانــب المهــمّ وهــو الأسرة، اليــ هي النتــاج الأوّل في المنفعــة، بحيــث طغــت الفلســفة المادّيــة على 
المــرأة، وأخضعتهــا للتخــيّ عــن وظيفتهــا الإنســانية كالأمومــة والتربيــة، والانــزلاق وراء مطالــب 
الحيــاة، والتخــيّ عــن أنوثتهــا بشــل عامّ في مقابــل إثبــات مســاواتها مــع الرجــل، ولتتماثــل معــه 
في الفــرص، ولتشــاركه في جميــع المياديــن، فتتحــرّر مــن هيمنتــه وســيطرته، ولــم تعــد هنــاك 
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إنســانية مشرــكة بــن الرجــل والمــرأة، ولا دور للمــرأة كأمٍّ في الأسرة، بــل كّل مــا تجيــده هــو وجــود 
كيــان ونظــام كامــل يثبــت هويتهــا، ويعــي شــأنها بعيــدًا عــن الرجــل، لتتمركــز حــول نفســها، 
ولتعيــد صياغــة كّل شيء مــن وجهتهــا ليكــون ذا طابــع نســائي تنعكــف عليــه. فلــم تعــد القضيّــة 
قضيّــة تحقيــق العدالــة في المجتمــع، بــل أصبحــت الحركــة تشــلّ صراعًًا في العالــم، تتمركــز فيــه 
الأنــى على ذاتهــا، ويتمركــز الذكــر هــو الآخــر على ذاتــه، ويصبــح تاريــخ الحضــارة البشريــة هــو 
 تاريــخ الــراع بــن الرجــل والمــرأة، وهيمنــة الذكــر على الأنــى، ومحاولتهــا التحــرّر مــن الهيمنــة. 

]انظر: المسيري، قضيّة تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى، ص 21[

2- العلمانية

وهي ترجمــة لكلمــة )Secularism(، ومعناهــا فصــل الديــن عــن مؤسّســات الدولــة والحيــاة العامّة، 
وتركّــز على اســتقلالية التشريعــات والقوانــن عــن المبــادئ الدينيــة، فاــ تبــالي بالديــن والاعتبارات 
الدينيــة، وقــد ظهــرت كمذهــب أو مصطلــح يناهــض انحرافــات الكنيســة في أوروبّــا، بمــا كانــت 
تفرضــه مــن صكــوك الغفــران والحرمــان، ومــن تحريــم البحــث في بعــض العلــوم التجريبيــة اليــ 
كانــت في ظاهرهــا تخالــف الكتــاب المقــدّس كالطــبّ أو الهندســة أو الصناعــة والمعمــار، ومــن قتــل 
مــن يبحــث في هــذه العلــوم أو ســجنه بدعــوى أنــه يعــارض المشــيئة الإلهيــة! ]انظــر: البهنســاوي، تهافــت 

العلمانيــة في الصحافــة العربيــة، ص 5[

ومــن أســباب ظهــور العلمانيــة هــو تجــرّع الأوربّيــن في عصــور الظاــم كثــرًا مــن ألــوان القهــر 
والظلــم، فمــن كان يقــف في وجــه الكنيســة عــدّ مبتــدعًًا يســتحقّ الحــرق والمــوت. فخــرج مارتــن 
لوثــر في حركتــه الإصلاحيــة؛ إذ لــم يستسِــغ كثــرًا مــن معتقــدات الكنيســة اليــ قــد تقــف حائاًــ 
بينــه وبــن الله، أو بينــه وبــن الكتــاب المقــدّس؛ لذلــك اعتــرت حركــة الإصاــح الديــي مــن 
أكــر الحــركات الدينيــة في أوروبّــا في القــرن الســادس عرــ، ومــا نتــج بعدهــا مــن مذاهــب جديــدة 
باقيــة إلى هــذا اليــوم، وترتــب على هــذه الحركــة الخــروج على الكنيســة الكاثولوكيــة، اليــ ظلــت 
أكــر مــن ألــف عام تحــت نفــوذ كنيســة رومــا، وكذلــك تحــرّر الكتّــاب والمفكّريــن مــن قيــود 
ــا محتكــرًا للكنيســة ورجــال الديــن.  الكنيســة على العقــول والكتابــة والخطابــة، واليــ اعتــرت حقًّ

ــا مــن النهضــة حتّــى الحــرب البــاردة، ص 43 و44[ ]انظــر: الجمــل وإبراهيــم، تاريــخ أوروبّ

ثــمّ توالــت الثــورات، ومــن أهمّهــا الثــورة الفرنســية ســنة 1789 م، فمــن تحــت مظلتّهــا ومطالبهــا 
خرجــت التيّــارات والمذاهــب الفلســفية، اليــ كانــت بدورهــا ســبباً غــر مبــاشر لنهضــة نســائية في 



98 امتهان المرأة في المجتمع الغربي تحت غطاء النزعة النسوية�

عــر النهضــة، اليــ تلــت حركــة الإصاــح وســيطرة الحركــة العلميــة، ممّــا أدّى إلى إبعــاد الديــن 
عــن الحيــاة وعــن المجتمــع، فهــذه الظــروف تمخّــض عنهــا التيّــار العلمــاني، وتبعــه كثــر مــن الحركات 
المناهضــة، فأفــرزت هــذه المعركــة مجموعــةً مــن المصطلحــات اليــ حملــت في طيّاتهــا معنى الرفــض لكّل 

مــا هــو ديــي، مثــل الحداثــة والتنويــر والعلمانيــة. ]انظــر: الجلينــد، الوحــي والإنســان.. قــراءة معرفيــة، ص 113[

لقــد رفعــت العلمانيــة كثــرًا مــن المطالــب بحقــوق الإنســان والمســاواة، وتطبيــق مبــادئ 
مفاهيمهــا  طرحــت  اليــ  والليبراليــة  العلمانيــة  النســوية  خرجــت  ومنهــا  الديمقراطيــة، 
اهــات النســوية 

ّ
خــارج الإطــار الديــي التقليــدي، الذي كان يشرعــن دونيــة المــرأة. فالاتّج

 )John Locke( تعــود في أصولهــا الفكريــة إلى الفلســفة الليبراليــة اليــ أسّســها جــون لــوك 
وجــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau(، وطوّرهــا بنثــام )Jeremy Bentham(، وجــون 
ســتيوارت ميــل )John Stuart Mill(، واليــ نشــأت منهــا مبــادئ الديمقراطيــة والحرّيــة والعدالــة 

ــربي، ص 22[ ــر الغ ــفية للفك ــس الفلس ــزي، الأس ــر: العزي والمســاواة. ]انظ

ومــن أوائــل النســويات المدافعــات عــن حقــوق المــرأة مــن النســاء أوليمــب دو غــوج، وهي 
باحثــة سياســية فرنســية ابتــدأت حركــة النســاء على يديهــا، فقامــت في ســنة 1791 بالدعــوة إلى 
 هــذه الحركــة في فرنســا، وامتــدّت إلى إنجلرــا حــن صــدور كتــاب مــاري وولســتونكرافت عام 1792 
)Mary Wollstonecraft( مطالبــةً بحقوق المرأة، وفي ســنة 1793 قامت أوليمب دو غوج ومن معها بإعلان 
17 مــادّةً بشــأن تصوّرهن لحقوق النســاء، وأودعنهــا بلدية باريس. ]انظــر: غــارودي، في ســبيل ارتقاء المــرأة، ص 38[

وقــد طرحــت هــذه المجمــوعات النســائية بعــض المطالــب والأطروحــات لإصاــح الوضــع منهــا: 
 الوظائف 

ّ
توســيع فرص تعليم المرأة وتحســينها، والمســاواة في ذلــك، والمســاواة القانونية في العمل، وتــولّي

الحكوميــة ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحرير المــرأة من المســاواة إلى الجندر، ص 59[، فكان الهــدف المهمّ هو تمكين الكّل 
من المشــاركة في جميــع المجالات والوظائف؛ لذا كان من أهمّ مطالب النســوية تأكيد المســاواة في الفرص.

3- العقلانية

بعدمــا حدثــت الثــورة على الديــن ورفــض مرجعيتــه، تــمّ إيجــاد بديــل وهــو العقلانيــة اليــ 
أصبحــت الحاكمــة في تفســر العالــم والكــون والحيــاة الإنســانية، فالعقلانيــة هي الإقــرار بأولويــة 
العقــل، وتعــرّ عــن الإيمــان بالعقــل وبقدرتــه على إدراك الحقيقــة والواقــع؛ باعتبــار أنّ قوانــن 
العقــل مطابقــة لقوانــن الأشــياء ]انظــر: ســعيد، معجــم المصطلحــات والشــواهد الفلســفية، ص 291[، فالعقلانيــة 
تــرى أنّ العقــل هــو وحــده المعيــار ومقيــاس كّل شيء، فنتــج عــن ذلــك القــول بالعقــل الأداتي بــدل 
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العقــل البرهــاني الذي يعتمــد على مقدّمــات عقليــة واقعيــة للوصــول إلى النتيجــة، عكــس العقــل 
الأداتي الذي يعتمــد على نتائــج الحــسّ والتجربــة، والذي يلتزم على المســتوى الشكيل بالإجــراءات دون 
هــدف أو غايــة؛ إذ يوظّــف الوســائل في خدمــة الغايــات دون تســاؤل عــن مضمــون هــذه الغايــات 
ومــا إذا كانــت إنســانيةً أو معاديــةً للإنســان، وهــو على المســتوى الفعــي العقــل الذي يحــدّد غايــات 
العقــل الأداتي وأولوياتــه وحركتــه انطلاقًــا مــن نمــوذج عمــي مــادّي بهــدف الســيطرة على الطبيعــة 
والإنســان وتحويلهمــا إلى وســيلة. ]انظــر: المســري، الفلســفة المادّيــة وتفكيــك الإنســان، ص 87؛ مــكاوي، النظريــة النقديــة 

لمدرســة فرانكفــورت، ص 21[

فنتــج عــن ذلــك فلســفة عــر التنويــر القائمــة على مفهــوم العقلانيــة الأداتيــة التجريبيــة، ممّــا 
أدّى إلى عقلنــة القــول الديــي وتفســره ضمــن معطيــات العــر العلميــة.

 عــن طريــق 
ّ

وقــد أكّــد بعــض الفلاســفة مثــل جــون لــوك أنّ المعرفــة لا يمكــن اكتســابها إلّا
ملاحظــة الظواهــر الطبيعيــة؛ ولذلــك رفــض التمسّــك بالمصــادر التقليديــة للســلطة - مثــل 
الكتــاب المقــدّس - دون عرضهــا على العقــل الأداتي، وكمــا أنّ مؤلفّــات جــان جــاك روســو مثــل 
العقــد الاجتمــاعي أدّت إلى طــرح مفهــوم الحرّيــة المدنيــة الذي مهّــد الطريــق فيمــا بعــد لــلٍّ مــن 
الثورتــن الأمريكيــة والفرنســية، وقــد أفــرزت الثــورة الفرنســية فيمــا بعــد بعــض الداعيــات 
النســويات مثــل أوليمــب دو غــوج، اليــ اســتعانت بخطــاب التنويــر في مقالتهــا المعنونــة "إعاــن 

ــد النســوية، ص 326[ ــا بع ــل، النســوية وم حقــوق النســاء والمواطنــن". ]انظــر: جامب

فأصبحــت مقــالات العقلانيــات وخطاباتهــنّ تنطلــق مــن وجهــة نظــر نســوية، وتركّــز في 
القــراءة والنقــد على خــرة المــرأة، ومــن الملاحــظ أنّ جميــع النســاء لا يشرــكن في الخــرات نفســها، 
وقــد يريــن التجربــة نفســها بــرؤًى مختلفــة، الأمــر الذي يعــي أنّ أيّ نظريــة معرفيــة قائمــة على 
هــذا الأســاس ســتكون متغــرّةً وذاتيــةً، لا عامّــةً وشــاملة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 327[، فلذــات 
العارفــة )الذات النســوية بخــرة ورؤًى نســوية، وذات تحصيــل أبســتمولوجي( حــقّ المشــاركة الأوّليــة 
في صياغــة فهــم جديــد للنــصّ، وإضفــاء النظريــات التأويليــة لمزيــد مــن الفهــم والنقــد تجــاه قــراءة 

الرــاث التاريــي والمــوروث الديــي.

)Utilitarianism( 4- النفعية

 مذهــب فلســي نفيــ يــرى أنّ الحقيقــة توجــد مــن خاــل الواقــع العمــي والتجربــة الإنســانية، 
وأنّ صــدق قضيّــةٍ مــا يكمــن في مــدى كونهــا مفيــدةً للنــاس، كمــا أنّ أفاــر النــاس هي مجــرّد 
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ذرائــع يســتعين بهــا الإنســان لحفــظ بقائــه، ثــمّ البحــث عــن الكمــال. وعندمــا تتضــارب الأفاــر 
ــان والمذاهــب والأحــزاب  ــن، الموســوعة الميــرّة في الأدي فــإنّ أصدقهــا هــو الأنفــع والأجــدى. ]مجموعــة مــن المؤلفّ

ــاصرة، ج 2، ص 834[ المع

فمذهــب المنفعــة الحديثــة )Neo-utilitarianism( يرجــع إلى جــون ســتيوارت ميــل وجيرييــ بنثــام، 
إذ ربــط هــذا المذهــب الأخاــق بالمنفعــة أو الذّــة، ثــمّ تطــوّر مــع البراغماتيــة وفلاســفتها: كويليــام 
جيمــس )William James( وغــره، وقــد ربــط الأخاــق بجدواهــا العمليــة، ويــدّعي هــذا المذهــب 
العلميــة بعــد أن تحــرّر مــن القضايــا الغيبيــة والمُثُــل، وركّــز على أمــور يمكــن للعلــم أن يتعــرّف 
عليهــا، وتقــوم دعــواه على تحويــل القضايــا الأخلاقيــة إلى مســائل محسوســة. ]الأســمري، النظريــات العلميــة 

الحديثــة، مســرتها الفكريــة وأســلوب الفكــر التغريبــي العــربي في التعامــل معهــا، ص 1061[

والنســوية البراغماتيــة لا تؤمــن بالمرجعيــة الدينيــة ولا المعايــر الأخلاقيــة، وأنّ المعيــار هــو المنفعة 
الحسّــية العائــدة؛ ولذلــك تعالــت الصيحــات النســوية أيضًا بحــقّ المــرأة في تملــك جســدها، وحقّها في 
رفــض الإنجــاب، وحــقّ المــرأة في رفــض الرضــاع والأمومــة، وعــدم تربيــة الأولاد ورعايتهــم، وحقّهــا 
في إطاــق رغباتهــا الجنســية والحــبّ الحــرّ، بــل وحقّهــا في الشــذوذ والــزواج المثــي، وبذلــك شــكّكوا 
ــدر، ص 132[ ــن المســاواة إلى الجن ــرأة م ــر الم في جميــع المعايــر الخلقيــة الإنســانية. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات تحري

وإلى ذلــك يشــر المســري أنّ ســبب تلــك الفلســفة، صعــود معــدّلات الترشــيد المــادّي للإنســان؛ 
إذ أعيــدت صياغــة المجتمــع والإنســان ضمــن معايــر المنفعــة المادّيــة والجــدوى الاقتصاديــة، وهيمنــة 
القيــم المادّيــة، والاهتمــام بــدور المــرأة العاملــة خــارج المــزل، والاهتمــام بالانتاجيــة على حســاب 
القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة الأساســية. ]انظــر: المســري، قضيّــة المــرأة بــن التحريــر والتمركــز حــول الأنثــى، ص 16 - 17[

اهات النزعة النسوية
ّ

ثانيًا: اتّج

اهــات المختلفــة اليــ كان لهــا الدور في تعميقهــا 
ّ

ولقــد تجلــت هــذه النزعــة في مجموعــة مــن الاتّج
وتكوينهــا، وســنذكر هنــا أبرزهــا:

)Liberal Feminism( 1- النسوية الليبرالية

اهــات النســوية اليــ كرسّــت اهتمامهــا على الفرديــة أو على المــرأة باعتبارهــا فــردًا، وعلى 
ّ

مــن الاتّج
قدرتهــا وإمكاناتهــا في الحصــول على حقوقهــا والمحافظــة عليهــا، وذلــك مــن خاــل نشــاطها وفاعليتهــا 
واختيارهــا، عندمــا تؤمّــن لهــا الحرّيــة وبــاقي الحقــوق الأخــرى. ]انظــر: الرحبــي، النســوية.. مفاهيــم وقضايــا، ص 25[
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اهــات اليــ تعــود في أصولهــا الفكريــة إلى الفلســفة الليبراليــة التي 
ّ

ــاه مــن أقــدم الاتّج
ّ

وهــذا الاتّج
أسّســها جــون لــوك وروســو وبنثــام وجــون ســتيوارت مــل، واليــ نشــأت منهــا مبــادئ الديمقراطيــة 
ــاه نســويات ناديــن بتحســن أوضــاع 

ّ
والحرّيــة والعدالــة والمســاواة، وبــرزت ضمــن هــذا الاتّج

النســاء مــن خاــل المطالبــة بحقوقهــنّ. ]انظــر: العزيــزي، الأســس الفلســفية للفكــر النســوي الغــربي، ص 22[

)Marxist Feminis Socialism( 2- النسوية الماركسية - الاشتراكية

اهــات اليــ كان لهــا البــاع الطويــل في التزامهــا بتحريــر النســاء، 
ّ

تعُــدّ الماركســية مــن الاتّج
لكــن نظــرًا لاســتخدام ماركــس مفهومًــا مجــرّدًا عــن العمــل، وبســبب عــدم أخــذه بالاعتبــار 
مســألة العلاقــات الجنســية والقمــع الذي تتعــرّض له النســاء، فقــد وضــع المــرأة مــن حيــث 
المبــدأ، في إطــار العائلــة، ولــم يمزّــ بــن الذكــور والإنــاث في هــذا المجــال، الأمــر الذي جعــل 
المفكّريــن الماركســيين بعــده يركّــزون اهتمامهــم على علاقــة العائلــة بالإنتــاج الرأســمالي، وأهملــوا 
مســائل مهمّــة تتعلــق بأوضــاع النســاء، وقــد ترتــب على ذلــك ظهــور حركــة نســائية ماركســية 
عام 1920 قامــت بمراجعــة النظريــة الماركســية، محاولــةً إجــراء نــوع مــن العلاقــة بــن هــذه 
النظريــة وبــن الفكــر النســوي المتعلــق بالعلاقــات بــن الذكــور والإنــاث وبنظــام الجنــس، 
وقــد كانــت للنســوية الماركســية مســاهمة رئيســية في النظريــات اليــ تتعلــق بتوزيــع العمــل 
والتوظيــف والأعمــال المنزليــة، وقــد كشــفت مفكّراتهــا في أعمالهــنّ وتحليلاتهــنّ عــن بعــض 
الضعــف في نظريــة الإنتــاج الماركســية وصّرحــن بــأنّ هــذه النظريــة أغفلــت عمليــة التناســل 
رغــم أهمّيتهــا، لكنّهــا مــع ذلــك قدّمــت رؤًى تتيــح تطويــر نظريــة تهتــمّ أكــر بالعلاقــات 
الجنوســية)4( في المجتمــع الرأســمالي المعــاصر. وقــد حاولــت بعــض المفكّــرات إنشــاء نمــوذج يعــدّل 
النظريــة الماركســية التقليديــة، وأكّــدن بشــدّة مفهــوم الأيديولوجيــا، واخرــن طريقــةً ثنائيــةً 
لفهــم الماركســية، فعددنهــا نظريــةً تتعلــق بالإنتــاج وتتطلــع نحــو التكامــل مــن خاــل آراء تــدور 
حــول العلاقــات الجنســية، لكــنّ بعــض المفكّــرات انتقــدن بشــدّة نظريــة ماركــس في الإنتــاج 
ــاد الســوفيتي عام 1991 أطيــح بأشاــل الفكــر والسياســة 

ّ
وحســابات العمــل، وبانفــراط عقــد الاتّح

الناتجــة عــن النظريــة الماركســية، فتركّــز جهــد المفكّــرات على إعادة بنــاء الفكــر الاشرــاكي ضمــن 
ــزي، الأســس الفلســفية للفكــر النســوي الغــربي، ص 23 - 25[ ســياق فكــر مــا بعــد الحداثــة. ]انظــر: العزي

4- المقصود من العلاقات الجنوسية العلاقات القائمة بين الذكور والإناث على أساس نفسي واجتماعي.
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)Radical Feminism( 3- النسوية الراديكالية

لــم تكتــف هــذه النزعــة بشــعار تحريــر المــرأة العاملــة والخاــص مــن دورهــا التقليــدي، 
بــل ظهــر في المرحلــة الثانيــة اتجــاه يعُتــر الأكــر تحــررًا نحــو الفــرد نفســه مــن بــن الاتجاهــات 
الأخــرى، وذلــك مــن خاــل الاهتمــام بالجانــب المــادي والنفيــ، وظهــر رجــال ونســاء أكــر 
تطرفــا في فكرهــم، وظهــرت توجهــات رافضــة لقيــم ومبــادئ المجتمــع في المجالــن العــام والخــاص، 
فحاولــت تغييرهــا مــن جذورهــا، وهــو مــا يطلق عليــه الاتجــاه النســوي الراديــكالي)5( الذي يــرى أنّ 
اهــات الســابقة لــم تحــرّر المــرأة، وأنهّــا مــا زالــت مســتعبدةً مــن قبــل الرجــل والجســد 

ّ
جميــع الاتّج

والتناســل، والإنتــاج، فاــن لا بــدّ لهــذه الأنظمــة والأبنيــة مــن الإزالــة والتغيــر الجــذري، لتتحقّق 
ــاه مــا بــن عامي 1960 و1970 

ّ
الحرّيــة التامّــة للمــرأة، والتمركــز حــول نفســها؛ إذ نشــأ هــذا الاتّج

في شــمال أمريــكا، ونــال اعترافــا واســعًا نظــرًا لتأثــره على السياســات الخاصّــة بأوضــاع النســاء في 
الغــرب. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 25[

 ،)Shulamith Firestone( ــاه شــولاميث فايرســتون
ّ

ومــن أبــرز مفكّــرات وداعمــات هــذا الاتّج
ــن أكدتــا ضرورة التحــوّلات الجذريــة في الجنســانية والعائلــة  وكيــت ميليــت )Kate Millet( اللت
الأبويــة، وقيمــة الانفصاليــة بوصفهــا اسرــاتيجية بقــاء ومقاومــة في حيــاة المــرأة وميادينهــا 
ومؤسّســاتها ومنظّماتهــا. ]انظــر: كيــه كولمــار وبارتكوفيســي، النظريــة النســوية، ص 168[ كمــا تــمّ في هــذه الحركــة 
وصــف العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة على أنهّــا علاقــة قــوّة وصراع بــن طــرف قــويّ وآخــر مــزوع 
منــه اجتماعيًّــا أســباب القــوّة، وبالتــالي تــمّ اعتبــار الاختلافــات البيولوجيــة مــن العوامل الأساســية 
لذلــك الــراع؛ إذ تقــول شــولاميث فايرســتون في كتابهــا "جدليــة الجنــس": »إنّ القضــاء على الأدوار 
 بالقضــاء على الأدوار الثابتــة اليــ يقــوم بهــا الرجــل والمــرأة في 

ّ
المرتبطــة بالجنســن لــن يتحقّــق إلّا

عمليــة الإنجــاب، ومــن هنــا فــإنّ منــع الحمــل والتعقيــم والإجهــاض، ثــمّ التلقيــح الاصطنــاعي منذ 
ذلــك الحــن، كلهّــا وســائل تســاعد على تقليــل التميزــ البيولــوجي، ومــن ثــمّ الحــدّ مــن التميزــ بــن 

الجنســن فى مجــال الســلطة« ]نقــاً عــن: جامبــل، النســوية ومــا بعــد النســوية، ص 458[.

ويُمكــن لنــا القــول إنّ النســوية الراديكاليــة تعــدّ حركــةً فكريــةً وسياســيةً واجتماعيــةً متطرّفــةً 
 إلى المســاواة المطلقــة كهــدف اسرــاتيجي، 

ً
تســى إلى تغيــر بنــاء العلاقــات بــن الجنســن، وصــولًا

وتختلــف نظرياتهــا وأهدافهــا وتحليلاتهــا تبعًــا للمنطلقــات المعرفيــة اليــ تتبنّاهــا، وتتسّــم أفكارهــا 

5- ويقصــد بالراديكاليــة )أي المتطرفّــة( هــي ميــل مجموعــة مــن الأشــخاص إلى الآراء والأســاليب التــي تتبنّــى التغيــرات الجذريــة، والراديــكالي 
هــو كلّ مــن ينــادي بالتغيــر الأســاسي. ]انظــر: عبــد الــكافي، معجــم مصطلحــات حقــوق الإنســان، ص 263[
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بالتطــرّف والشــذوذ وتتبــىّ صراع الجنســن وعداءهمــا، وتهــدف إلى تقديــم قــراءات جديــدة عــن 
الديــن واللغــة والتاريــخ والثقافــة وعلاقــات الجنســن. ]انظــر: الكردســتاني، الجنــدر.. المنشــأ، المدلــول، الأثــر، ص 10[

المبحث الثالث: امتهان المرأة في المجتمع الغربي.. أشكاله وأسبابه

بعدمــا تــمّ عــرض أهــمّ معالــم النزعــة النســوية المتمثّلــة في مبادئهــا ومراحلهــا اليــ مــرّت بهــا 
اهاتهــا، نــأتي هنــا ليــ نبــنّ معالــم امتهــان المــرأة في المجتمــع الغــربي تحــت غطــاء النزعــة 

ّ
واتّج

النســوية اليــ أخــذت على عاتقهــا الدفــاع عــن المــرأة وحقوقهــا المســلوبة ومســاواتها بالرجــل، 
ولكــن مــا ســنجده في واقــع الأمــر يختلــف عمّــا نــادت بــه هــذه النزعــة، فقــد تــمّ اســتغلال المــرأة 
في المجتمــع الغــربي بشىّــ أنــواع الاســتغلال فبــدل أن تكــون المــرأة ذات كرامــة مصونــة وتأخــذ 
دورهــا الريــادي - مــن خاــل إنجــاز مــا عليهــا مــن تكاليــف داخــل الأسرة والمجتمــع، باعتبارهــا 
شريكــة الرجــل وليــس النــدّ له - تــمّ العمــل على تغيــر بوصلتهــا مــن خاــل اســتغلالها في الإعاــم 
والثقافــة، والتركزــ على جســدها وجعلــه كالســلعة لمــن يرغــب أن يشرــيه أو يتمتّــع بــه لبعــض 
الوقــت، وهــذا بــدوره أدّى إلى ضيــاع الأسرة وتفكيــك الأواصر الاجتماعيــة. وهــذا الأمــر لــم يــأت 
عــن فــراغ، بــل كان نتيجــة أســباب متعــدّدة، منهــا الضغــط اليــ تعرّضــت له المــرأة على الدوام 
بســبب إهمالهــا الاجتمــاعي مــن جانــب، ونكــران دورهــا المهــمّ والأســاسي في تربيــة وإيجــاد مجتمــع 
صالــح ينطلــق مــن الأسرة مــن جانــب آخــر. وســنذكر هنــا نموذجًــا مــن الأســباب والأشاــل اليــ 

أدّت إلى امتهــان المــرأة.

: استغلال المرأة في الإعلام والثقافة
ً

أوّلًا

يعُــدّ اســتغلال المــرأة في الإعاــم والثقافــة مــن الأســباب اليــ أدّت إلى امتهــان المــرأة في المجتمــع 
الغــربي، وقــد عُــدّ هــذا الأمــر مــن آثــار دعــوات النســوية اليــ طالبــت برــورة خــروج المــرأة 
إلى العمــل، فقبلــت المــرأة العمــل في أيّ مجــال، حىّــ ولــو لــم يكــن مــن شــأنها. فأصبحــت المــرأة 
عبــارةً عــن ســلعة يتــمّ المتاجــرة بهــا في الدعايــة الإعلاميــة، وامتهانهــا في تســويق المنتجــات، وفي 
ت، حىّــ في الأشــياء اليــ لا صلــة لهــا بهــا إطلاقًــا، وكّل ذلــك لإثــارة غرائــز 

ّ
الصحــف والمجاــ

الرجــال، والمتاجــرة بهــا في ســوق النخاســة الجديــد، وكّل هــذا هــو عبــارة عــن إهانــة وإذلال 
واحتقــار وامتهــان لهــا وليــس فيــه إكــرام لمكانتهــا وتمجيــد لشــأنها. ]انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــن، حقــوق 
المــرأة بــن المســاواة والعدالــة، ص 32؛ المــري، عولمــة المــرأة المســلمة، ص 316[ وهــذا الأمــر أدّى إلى مســخ شــخصية 

المــرأة اليــ لهــا الدور في بنــاء المجتمــع والأسرة، فالمــرأة عندمــا تكــون مادّيــةً فيــ ليســت ســوى 



104 امتهان المرأة في المجتمع الغربي تحت غطاء النزعة النسوية�

ســلعة للبيــع، وبضاعــة للرــاء، وقطعــة للعــرض، وجســد لاســتعراض مفاتنهــا، دون أن تكــون 
حاملــةً قيمًــا أخلاقيــةً، ولا أفاــرًا ســاميةً، ولا أهدافًــا كبــرةً. ]المصــدر الســابق، ص 317[

ومــن الأمــور الأخــرى اليــ قامــت بهــا النســوية مــن الناحيــة الثقافيــة، العمــل على إيجــاد هويــة 
جديــدة للمــرأة، مــن خاــل مــا أسيــ بـ"الهويــة الأصليــة للمــرأة"، بعيــدًا عــن الهويــة التي شُلّــت 

مــن خاــل تســلطّ الأبويــة والديــن واللغــة، ويتــمّ هــذا الأمــر عــن طريــق:

أ- العمــل على تفكيــك لفــظ "أنــى" الذي يرتبــط بالوظيفــة البيولوجيــة؛ إذ إنّ الحمــل والــولادة 
وكّل مــا يرتبــط بهمــا، ليــس وضعًــا طبيعيًّــا جوهريًّــا، وإنمّــا هــو عمليــة إنتاجيــة مفروضــة على 

المــرأة عــر علاقــة اســتعبادية!

 مجموعــة مواصفات 
ّ

ب- تفكيــك لفظــة "أنوثــة" المرتبطــة بالزينة والمظهر واســتبعادها، فمــا هي إلّا
وســلوكيات صاغهــا النظــام الأبوي على جســد هــذا الكائــن، كما هــو المفهــوم الفرويدي.

جـ - تفكيــك لفظــة "امــرأة"، اليــ تعتقــد النســويات أنهّــا صنعــة أو بنيــة أبويــة اجتماعيــة، 
ويكتفــن بالقــول بأنهّــا لا تعــرّ عــن هويــة المــرأة الحقيقــة. ]انظــر: الخريــف، مفهــوم النســوية.. دراســة نقديــة 

في ضــوء الإســام، ص 141 و142[

تــرى النســويات بــأنّ تفكيــك "الأنــى" ســيمحو مــن وعي النســاء مــا طبــع فيــه بأنهّــنّ خلقهــن 
للرجــل، وأن تفكيــك "الأنوثــة" ســيلغي التبعيــة الاقتصاديــة؛ لأنهّــا كانــت مفروضــةً على المــرأة مقابل 
إنفاقــه عليهــا، وهنــا يعتقــدن بــأنّ "المــرأة" ســزول تلقائيًّــا بعــد تفكيــك الإطــار الذي تحتبــس 
ــرب، ص 289[ ــدر، الأسرة في الغ ــب ب ــر: الطي نــى"، وتفــرض عليهــا في داخلــه "الأنوثــة". ]انظ

ُ
في داخلــه "الأ

ثانيًا: التركيز على الجسد والجنسانية

لقــد أصبــح التركزــ على جســد المــرأة والجنســانية وجعــل المتعــة الجنســية غايــةً عليــا، إحــدى 
مرتكــزات المجتمــع المعــاصر وســمةً بــارزةً فيــه؛ إذ أصبحــت الذّــة الجنســية غايــةً تســمو 
على الأخاــق والقوانــن والأعــراف، ونزعــةً فلســفيةً عنــد الكثــر مــن المــدارس تفــرّ بهــا 
الدوافــع والســلوكيات والتحــوّلات المجتمعيــة الكــرى، وتقيــم بهــا درجــة انفتــاح المجتمعــات 
ورقيّهــا ومدنيتهــا. إنّ جــذور الجنســانية لــم تكــن وليــدة عصرهــا، بــل ترجــع إلى زمــن اليونــان 
 إلى عصرنــا الراهــن، فــي فرــة الســتيّنيات مــن القــرن المــاضي حــدث مــا سيّــ بالثــورة 

ً
وصــولًا

الجنســية، وتغــرّت المجتمعــات الغربيــة تمامًــا؛ إذ أصبــح الابــن يســوق عشــيقته إلى بيــت 
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أبيــه، والبنــت تصحــب حبيبهــا إلى غرفــة نومهــا أمــام والديهــا، فتفكّكــت الأسرة، وشــاعت 
العلاقــات الجنســية خــارج الــزواج إلى حــدّ أنّ إحــدى الإحصائيــات اليــ ترجــع لبدايــة 
الســبعينات تقــول بــأنّ لدى %95 مــن الجنســن في الســويد تجــارب جنســيةً مــا قبــل الــزواج، 
ومــن يســتنكر هــذا يعــدّ رجعيًّــا ومتخلفًّــا، وهكــذا أصبحــت الجنســانية فكــرًا وســلوكًًا في آن 
واحــد. فكانــت هــذه التحــوّلات ذات أثــر عظيــم على واقــع المــرأة؛ إذ أدّت إلى اخــزال المــرأة في 
 البعــد الجنــي والجســدي، وأدّت إلى شــيوع ظواهــر البغــاء وتجــارة النســاء والاغتصــاب وغيرهــا. 

]انظر: الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 146[

وعلى مســتوى النزعــة النســوية فقــد تكــوّن ثالــوث النســويات )الإصلاحــات الاجتماعيــة، والمطالب 
السياســية، والحــبّ الحــرّ(. وطالبــت دعاة النســوية الراديكاليــة بمبــدإ الحرّيــة المطلقــة، والتحــرّر 
الجنــي، بــل وصــل الأمــر إلى قــول إحــدى رائداتهــا: فلــو قــدّر للمــرأة أن تحــبّ، وأن تبــادل الحــبّ 
كمــا تشــاء لمــا فكّــرت بمطالــب أخــرى، وفي بريطانيــا خاضــت آني بيزنــت )Annie Besant( حملــةً 
صاخبــةً مــن أجــل التحــرّر الجنــي منتقــدةً بشــدّة الأسرة والــزواج، وقــد دعا تشــارلز فورييــه 
)Charles Fourier( أبــو الحركــة النســوية الفرنســية والاشرــاكي المعــروف إلى تحــرّر المــرأة على كّل 
ا في وجــه  الأصعــدة )البييــ والمهــي والمــدني والجنــي(. وقــال: »إنّ العائلــة تــكاد تشــلّ ســدًّ
ــام، ص 236[، ممّــا أدّى إلى المطالبــة بالــزواج المــدني وتهميــش مؤسّســة  ــرب والإس ــارة، الغ التقــدّم« ]ع
الأسرة، ونــزع القداســة عــن عقــد الــزواج والربــاط الأسري والاســتخفاف المســتمرّ بعفّــة المــرأة؛ 
ــا بالرجــل. ]انظــر: الكردســتاني، حــركات  لأنهّــا جــزء مــن الثقافــة الذكوريــة اليــ تــرى في المــرأة متــاعًًا خاصًّ

ــدر، ص 146 - 147[ ــاواة إلى الجن ــن المس ــرأة م ــر الم تحري

وجعــل هربــرت ماركيــوز )Herbert Marcuse( مــن أســس نظريتــه النقديــة: »التأكيــد على انعتاق 
الغرائــز الجنســية، وإطاــق الحرّيــة الجنســية باــ حــدود، ســواءٌ مــن ناحيــة الكــمّ أم الكيــف، أي 
حىّــ حرّيــة الشــذوذ... بــل وتمجيــده؛ باعتبــاره ثــورةً وتمــرّدًا ضــدّ قمــع الجنــس، وضــدّ مؤسّســات 
القمــع الجنــي... معتــرًا التحــرّر الجنــي عنــرًا مكمّاًــ ومتمّمًــا لعمليــة التحــرّر الاجتمــاعي... 

ورافضًــا ربــط الجنــس بالتناســل والإنجــاب« ]انظــر: عــارة، الغــرب والإســام، ص 237[.

ثالثًا: الضغوط الاجتماعية وتأثيرها على المرأة

لقــد تعرّضــت المــرأة في المجتمــع الغــربي إلى جملــة مــن الضغــوط الاجتماعيــة؛ نتيجــة جملــة مــن 
العوامــل الدينيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا، اليــ انعكســت على حياتهــا اليوميــة، فــأدّى 
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هــذا الأمــر إلى اســتغلالها مــن قبــل الحــركات اليــ بــدأت ترفــع شــعار حرّيــة المــرأة ومســاواتها 
مــع الرجــل ومشــاركته في العمــل، ومــن هــذه الحــركات النزعــة النســوية، اليــ بــدل أن تكــون 
عاماًــ مســاعدًا في نجــاة المــرأة في تلــك المجتمعــات انتــى بهــا المطــاف إلى إيجــاد هويــة جديــدة 
لهــا، وتحويلهــا إلى ســلعة تبُــاع وتشُرــى، ومــن تلــك الضغــوط والعوامــل اليــ تعرّضــت لهــا المــرأة 

وأدّت بالنتيجــة إلى اســتغلالها وامتهانهــا:

أ- العوامــل الدينيــة: لقــد أدّى احتقــار المــرأة مــن قبــل رجــال الكنيســة إلى ردّة فعــل مــن قبــل 
المجتمــع النســوي، وخصوصًــا بعــد الثــورة الفرنســية، ونتــج عــن ذلــك بــروز النزعــة النســوية 
اليــ بــدأت تطالــب بحقــوق المــرأة ومســاواتها المطلقــة مــع الرجــل؛ إذ ذهــب رجــال الكنســية 
إلى أنّ المــرأة لا تعُامــل على أنهّــا إنســان، فتنعــت بأســوإ الأوصــاف؛ إذ ورد عــن أحــد رجالهــا أنّ: 
»المــرأة شرٌّ لا بــدّ منــه، وإغــواء طبييــ، وكارثــة مرغــوب فيهــا، وخطــر مــزلي، وفتنــة مهلكــة، 
ــة الحضــارة، ج 16، ص 187[. ويقــول آخــر: »إنهّــا مدخــل الشــيطان إلى  ــت، قصّ وشّر عليــه طاــء« ]ديوران
نفــس الإنســان، ناقضــة لنواميــس الله، ومشــوّهة لصــورة الله أي الرجــل« ]الســباعي، المــرأة بــن الفقــه 
والقانــون، ص 20[. وكذلــك أكّــد التفســر الكنــي أنّ مــن نتائــج تلــك الخطيئــة: »أنّ المــرأة لا تكــون 

شريكــة الرجــل ولا تســاويه، بــل تمُــي فتنــةً للرجــل، وهــو يســتعبدها لتدــ له الأولاد«؛ لذلــك 
بــدأ تأكيــد انتقــال الخطيئــة وراثيًّــا في النســل مــن جهــة، وعلى ترســيخ عــدم مســاواتها للرجــل 
مــن جهــة أخــرى، ثــمّ كونهــا مصــدر الغوايــة للرجــل، فعليــه أن يتعامــل معهــا لا بوصفهــا زوجــةً 
وشريكــة حيــاة، ولكــن بوصفهــا مــن العبيــد، ولا وظيفــة لهــا ســوى إشــباع رغباتــه وولادة الأولاد 

ــوية، ص 107[ ــرشي، النس ــر: الق له. ]انظ

ولكــن بســبب انحــراف مطالــب هــذه النزعــة وأفكارهــا انتقلــت النســاء مــن ظلــم واقــع عليهــنّ 
مــن النظــام الأبــوي كمــا تســميه النســوية إلى ظلــم يقــع عليهــنّ مــن قبــل النســاء أنفســهنّ، بــل وزدن 
عليــه بأنهّــنّ أخــذن بمحاربــة فطرتهــن وطبيعتهــن الســويّة. ]انظــر: المــري، النســوية.. أصــول ومفاهيــم، ص 28[

فثــارت المــرأة الغربيــة على هــذا النظــام الاجتمــاعي، ورأت أنــه لا ســبيل للقضــاء على عــر 
 بالتمــرّد على العقائــد والأعــراف الدينيــة، ولا ســيّما تغيــر النظــام 

ّ
التقليــل مــن شــأن المــرأة إلّا

الأسري الذي يتــمّ مــن خاــله تســلطّ الذكــور وقهــر المرأة )حســب قولهــم(. تقــول ســيمون دي بوفوار 
رائــدة الحركــة النســوية في الغــرب: »إنّ على المــرأة أن تتخــىّ عــن الأســاطير والخرافــات والعقائــد 
اليــ تتّخــذ شــل المقــدّس، واليــ مكّنــت الرجــل الأبيــض مــن اضطهــاد المــرأة والســيطرة عليهــا، 
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وإنّ المــرأة إذا أرادت أن يكــون لهــا وجــود حقيــي كامــرأة، فعليهــا أن تتخــىّ عــن الأنوثــة؛ لأنهّــا 
مصــدر ضعــف المــرأة، والــزواج؛ لأنــه يمثــل أكــر قيــد للمــرأة، وأيضًــا التخــيّ عــن الأمومــة«. 

]De Beavuoir, S., The Second Sex, P. 49[

ب- العوامــل الاقتصاديــة: مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة وبنــاء المصانــع في القــرن التاســع عرــ 
المياــدي، اضطــرّت النســاء مــن الأسر الريفيــة الفقــرة إلى العمــل لتحســن أوضــاع أسرهــنّ 
الاقتصاديــة، فكانــت الظــروف المعيشــية الصعبــة في المــزارع تدفعهــنّ إلى البحــث عــن فــرص 
للعمــل في المــدن الصناعيــة؛ إذ عملــن بأجــور قليلــة مقابــل ســاعات عمــل طويلــة وظــروف صعبــة. 
]راجــع: مجموعــة مــن المؤلفّــن، المــرأة وقضاياهــا، ص 68[ وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وعلى الرغــم مــن تشــجيع 

 أنّ طموحــات الأسر لتحســن مســتوى المعيشــة دفعتهــنّ إلى 
ّ

النســاء على العــودة إلى المــزل، إلّا
ــا مــن أجــل تحســن الحيــاة نحــو الأفضــل. العمــل مجــدّدًا؛ إذ أصبــح مــا تحصــل عليــه الزوجــة مهمًّ

[Look: https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/tupperware-work]

جـ - العوامــل الاجتماعيــة: بعدمــا كان العمــل في المــزل يعُــدّ جــزءًا مــن الإنتــاج الاقتصــادي 
لأــسرة، تحــوّل الأمــر عكــس ذلــك مــع ظهــور الثــورة الصناعيــة؛ إذ أصبحــت القيمــة الاقتصادية 
في العمــل خــارج المــزل، ممّــا أدّى إلى التقليــل مــن دور المــرأة بوصفهــا ربّــة مــزل، وســعيها للعمــل 

مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا الاجتماعيــة، وإثبــات قدرتهــا على العمــل في مجــالات متعــدّدة.

[Look: https://www.uml.edu/tsongas/barilla-taylor/women-industrial-revolution.aspx]

د- العوامــل النفســية: روجّــت الثقافــة الغربيــة أنّ للمــرأة القــدرة على الجمــع بــن كّل شيء 
)كالعمــل والأمومــة وإدارة المــزل(، ولكــنّ الواقــع كشــف عــن تناقضــات هــذه الفكــرة؛ إذ وجدت 
كثــرات أنّ التوفيــق بــن العمــل ورعايــة الأطفــال محــال دون تضحيــات كبــرة، ســواء على الصعيــد 

المهــي أو الشــخصي. ]راجــع: مركــز المعــارف للتأليــف والتحقيــق، المــرأة والأسرة في فكــر الإمــام الخامنئــي، ص 31 - 41[

ــا في منتصــف القــرن العشريــن  هـ - العوامــل الثقافيــة: لقــد لعــب الإعاــم الغــربي دورًا مهمًّ
في تشــكيل تصــوّرات المــرأة، إيجابيًّــا وســلبيًّا، فمــن جهــة ســلطّ الضــوء على نمــاذج نســائية قويّــة 
وناجحــة مهنيًّــا، ومــن جهــة أخــرى كــرّس أيضًــا الصــور النمطيــة ومعايــر الجمــال غــر الواقعيــة 
اليــ قــد تؤثــر ســلباً على ثقــة المــرأة بنفســها وتوقّعــات المجتمــع، ممّــا أدّى إلى إيجــاد توقّعــات 

جديــدة وضغــوط للمشــاركة في القــوى العاملــة.

[Look: Rajkumar Singh,https://www.wgi.world/western-culture-perception-and-role-of-women/ and Role of Women]
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المبحث الرابع: التداعيات والآثار المترتّبة على امتهان المرأة

وصــل بنــا المطــاف بعدمــا تــمّ عــرض أهــمّ الأمــور المتعلقّــة بالنزعــة النســوية ومــا لعبتــه مــن 
دور في امتهــان المــرأة في المجتمــع الغــربي إلى ذكــر التداعيــات والآثــار اليــ ترتبّــت على ذلــك، 
والذي بســببه اســتدرجت المــرأة إلى غــر مــا خُطّــط لهــا تكوينًــا! لتصبــح ســلعةً بيــد النفعيــن 
 للحــطّ مــن قيمتهــا كمربيــة في الأسرة اليــ تعُــدّ النــواة الأولى في 

ّ
والوصوليــن، ومــا ذلــك إلّا

تكويــن مجتمــع ســليم يعمــل على غــرس الفضيلــة. ومــن أهــمّ التداعيــات والآثــار في هــذا المجــال:

: المساواة بين الجنسين
ً

أوّلًا

مــن أهــمّ الأمــور اليــ نــادت بهــا النســوية في مراحلهــا الأخــرة هي المســاواة بــن الجنســن؛ 
إذ تذهــب إلى أنّ الجنســن متماثاــن ولا يوجــد فــروق بينهمــا! وأنّ الاختاــف الحاصــل بينهمــا 
يرجــع في حقيقــة الأمــر إلى التنشــئة الاجتماعيــة، بينمــا ورد في القــرآن الكريــم أنّ هنــاك اختلافًــا 
ــىَ ]ســورة آل عمــران: 35[. وذكــر  ن

ُ ْ
ــرُ كََالْأ

َ
ك ــسَ الذَّ يْ

َ
بــن الذكــر والأنــى وذلــك في قــوله تعــالى: وَل

 أحــد المفسّّريــن في تفســر هــذه الآيــة: »أي ليــس جنــس الذكــر مســاويًا لجنــس الأنــى« 
]ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج 3، ص 233[. وكذلــك يثُبــت العلــم الحديــث الكثــر مــن الاختلافــات بــن 

الذكــر والأنــى في جملــة مــن النــواحي منهــا: عضويــة ونفســية، وجســمانية وســلوكية، ومهاريــة 
 للشــكّ بأنهّمــا جنســان مختلفــان متكاماــن؛ إذ أشــار 

ً
وذهنيــة، وهــذه الاختلافــات لا ترــك مجــالًا

العلــم الحديــث إلى أنّ الفــوارق البيولوجيــة بــن الجنســن تبــدأ في رحــم الأمّ، وتكــون واضحــةً 
للعيــان عنــد الــولادة، وتــأتي الفــوارق العضويــة والســلوكية تبعًــا لهــا، ويشــتمل هــذا الأمــر على 

عــدّة مســتويات، منهــا:

أ- الاختاــف الجنيــي: يكــون الاختاــف هنــا مــن أنّ للذكــر زوجًــا مــن الكروموســومات 
الجنســية المختلفــة )x y(، بينمــا نجــد أنّ الأنــى لديهــا زوج من الكروموســومات الجنســية المتشــابهة 

)x x(، ويتحــدّد هــذا الاختاــف منــذ لحظــة إخصــاب البويضــة بالحيــوان المنــوي.

ب- الاختاــف الجســماني: ويكــون الاختاــف بنــاءً على أنّ لدى الذكــر هورمونــات الذكــورة، 
وينعكــس هــذا على بدنــه الخــارجي، بينمــا نجــد أنّ لدى الأنــى هورمونــات الأنوثــة، وينعكــس 
هــذا أيضًــا على بدنهــا الخــارجي أيضًــا، وتتكــوّن الاختلافــات هنــا نتيجــة شــفرات يحملهــا 

الكروموســومان الجنســيان.
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جـ - الاختاــف المــيّ - العقــي: فدــى الذكــر مــخٌّ ذكــوري والأنــى لديهــا مــخ أنثــوى. ويتوقــف 
على طبيعــة المــخ اختاــف طريقــة تفكــر وأولويــات كل مــن الجنســن.

د- الاختاــف الســلوكي: لــلٍّ مــن الذكــر والأنــى ســلوكه الممزّــ، وينبــع هــذا الســلوك مــن 
 طبيعــة جنــس المــخّ )ذكــوري أم أنثــوي( ونــوع الهورمونــات الجنســية )ذكوريــة أم أنثويــة(. 

]انظر: شريف وكامل، المخّ ذكر أم أنثى، ص 35[

وقــد أقــرّ بعــدم التســاوي بــن الجنســن وأنــه يوجــد خاــف بينهمــا جملــة مــن علمــاء الغرب؛ 
يقــول الدكتــور ســيمون بــارون كوهــن )Simon Baron-Cohen(: »لقــد تــمّ تشــكيل المــخّ الأنثــوي، 
وإعــداده ســلفًا ليقــوم بالمشــاركة والتعاطــف، بينمــا تــمّ تشــكيل المــخّ الذكــوري ليقــوم بالوظائــف 
التحليليــة والتنظيميــة. ولا شــكّ أنّ إنــكار هــذه الفــوارق الجنوســية يعُــدّ مــن أكــر محــاولات 
 )Alexis Carrel( التدليــس في تاريــخ العلــم« ]المصــدر الســابق، ص 29[. ويقــول الدكتــور ألكســيس كاريــل
بعدمــا عــرض الاختلافــات بين المــرأة والرجــل: »ولقــد أدّى الجهل بهــذه الحقائق الجوهريــة بالمدافعين 
عــن الأنوثــة إلى الاعتقــاد بأنــه يجــب أن يتلــىّ الجنســان تعليمًــا واحــدًا، وأن يمنحــا قــوًى واحــدةً 
ومســؤولياتٍ متشــابهةً، والحقيقــة أنّ المــرأة تختلــف اختلافًــا كبــرًا عــن الرجــل ... فعــى النســاء أن 
ينمــن أهليتهــن تبعًــا لطبيعتهــنّ دون أن يحاولــن تقليــد الذكــور، فــإنّ دورهــنّ في الحضــارة أســى 
 يتخلــن عــن وظائفهــن المحــدّدة« ]كاريــل، الإنســان ذلــك المجهــول، 

ّ
مــن دور الرجــال، فيجــب عليهــنّ ألّا

ص 102[. ويقــول أيضًــا: »يجــب أن يبــذل المربّــون اهتمامًــا شــديدًا للخصائــص العضويــة والعقليــة في 

الذكــر والأنــى، وكــذا لوظائفهمــا الطبيعيــة. فهنــاك اختلافــات لا تنقــض بــن الجنســن... ولذا فاــ 
منــاص مــن أن نحســب حســاب هــذه الاختلافــات في إنشــاء عالــم متمــدّن« ]المصــدر الســابق، ص 104[.

وعليــه فمــا ذهبــت إليــه النســوية مــن المســاواة المطلقــة بــن الجنســن لا يصمــد أمــام البحــث 
العليــ، وقــد راعى الإساــم الذي ســبق العلــم الحديــث جوانــب الاختاــف والاتفّــاق بــن 
الجنســن بمــا ينســجم مــع الفطــرة الإنســانية؛ إذ ســاوى بــن الذكــر والأنــى فيمــا يمكــن المســاواة 

فيــه، وفــرّق بينهمــا فيمــا همــا مختلفــان فيــه.

ثانيًا: استغلال المرأة في مجال الدعاية والإعلانات

لقــد أدّى تبــيّ النزعــة النســوية بوصفهــا منهجًــا قائمًــا على أســاس الحرّيــة المطلقة للمــرأة بما هي 
فــرد لا على أســاس المجتمــع والأسرة اليــ تنتيــ إليهــا، إلى انقاــب القيــم وجعلهــا ترتبــط بمصالح 
مادّيــة وإعلاميــة وتيّــارات اجتماعيــة، تعــادي الديــن والعقائــد، وتــروّج للإلحــاد والإباحيــة 
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والشــذوذ الجنــي، وهكــذا يتجسّــد مفهــوم تحريــر المــرأة في منهجهــم في صنــع امــرأة عدوانيــة 
محاربــة لجنــس الرجــال، تقبــل مــن التقاليــد مــا تــراه يكــرّس لهــا حقوقهــا، ولكنّهــا ترفــض مــا 
تــرى أنــه واجبــات أو مســؤوليات، فمفهــوم الحرّيــة عنــد الغــرب قــد حــوّل المــرأة إلى ســلعة في 
ســوق النخّاســن عــر دور الأزيــاء والإعلانــات ]انظــر: العبــد الكريــم، العــدوان عــى المــرأة في المؤتمــرات الدوليــة، 
ص 34[، ممّــا جعلهــا وســيلةً مــن وســائل الإغــراء مــن أجــل تســويق المنتجــات المختلفــة عــن طريــق 

إثارتهــا للغرائــز، ولجلــب المزيــد مــن المشــاهدين، وبالتــالي تحقيــق المزيــد مــن الأربــاح والمكاســب 
ت بالصــور النســائية الرخيصــة لإرضــاء أصحــاب الغرائــز وعبّــاد 

ّ
الماليــة، فيمــا امتأــت المجاــ

الشــهوات، دون أن يكــون للمــرأة حــقّ الاعرــاض أو التمــرّد.

ثالثًا: تكليف المرأة بأعمال لا تنسجم مع طبيعتها

ــا صالحــةً تعمــل على تربيــة جيــل صالــح  يعُــدّ العمــل المهــمّ والرئيــس للمــرأة هــو أن تكــون أمًّ
في المجتمــع، ولقــد كلــف الديــن الإساــمي المــرأة بالأعمــال اليــ تنســجم مــع أنوثتهــا وتكوينهــا 
الجســدي والعقــي والنفــي، ولكــنّ مبــدأ المســاواة بــن المــرأة والرجــل والتركزــ على الجانــب المادّي 
والفلســفة المادّيــة اليــ تدعــو إليهــا الحضــارة الغربيــة وفــق المنهــج العلمــاني والليــرالي، فــرض على 
المــرأة أن تعمــل في مختلــف المجــالات رغمًــا عنهــا، فيــ تعمــل في المناجــم وصناعــة المــوادّ الثقيلــة 
وتنظيــف الشــوارع وقيــادة الشــاحنات وحمــل الساــح وحراســة الأمــن وغيرهــا مــن الأعمــال اليــ 
 بالرجــال، وهــذا مــا ألحــق ضررًا كبــرًا بنفســية المــرأة وأنوثتهــا وعفافهــا وصحّتهــا 

ّ
لا تليــق إلّا

الجســدية، ونحــن هنــا لا ننكــر حاجــة المجتمــع في الوقــت الراهــن إلى عمــل المــرأة، ولكــن هــذا 
ضمــن حــدود معيّنــة كالطــبّ والتربيــة، برــط أن تحافــظ المــرأة على عفّتهــا وكرامتهــا وكذلــك 

أسرتهــا وأمومتهــا.

رابعًا: أصبحت المرأة ضحيّة العنف والاعتداءات الجسدية

لقــد أدّى نــزول المــرأة إلى ميــدان العمــل بعــد الثــورة الصناعيــة في الحضــارة الغربيــة إلى تعرّضهــا 
للمزيــد مــن العنــف والاعتــداءات اليــ تمثّلــت في الغالــب بالرــب والتحرّشــات الجنســية 
والاغتصــاب. وهــذه المضايقــات والاعتــداءات الجنســية على المــرأة العاملــة في أماكن العمــل المختلطة 
ليســت أمــرًا جديــدًا وطارئــا، بــل إنــه بــدأ منــذ التحــاق المــرأة بالعمــل، ولقــد ســاهم ابــزاز المــرأة 
جنســيًّا أثنــاء العمــل في قتــل أعــداد لا تقــدّر مــن النســاء العاماــت في القرن التاســع عرــ وأوائل 
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القــرن العشريــن؛ وذلــك عــن طريــق انتشــار الزهــري)6( والأمــراض التناســلية، وعــن طريــق طــرد 
المــرأة إلى قارعــة الطريــق إذا رفضــت الاســتجابة لرغبــات رئيســها في العمــل، وبالتــالي التعــرّض 
لأمــراض ســوء التغذيــة والأمــراض المعديــة ]انظــر: البــار، عمــل المــرأة في الميــزان، ص 168 و169[، فيــ مــع 
اقتحامهــا معاقــل الرجــال تتعــرّض لصنــوف الأذى، وامتهــان الكرامــة؛ لأنّ المجتمــع لا يضمــن لهــا 
حــقّ العيــش بكرامــة. ]الفــرج، بنــاء المجتمــع الإســامي، ص 199[ وســنذكر هنــا بعــض الإحصائيــات اليــ 
ــاد 

ّ
ورد فيهــا العنــف والاعتــداء على المــرأة في المجتمــع الغــربي، فوفقًــا لدراســة أجرتهــا وكالــة الاتّح

ــاد للعنــف 
ّ

الأوروبّّي للحقــوق الأساســية )FRA( عام 2014، تعرضــت %22 مــن النســاء في دول الاتّح
الجســدي أو الجنــي مــن شركائهــنّ، بينمــا تعرّضــت %6 للاغتصــاب. كمــا ســجّلت الســويد أعلى 

معــدّل للعنــف الجنــي في أوروبــا )178 حالــةً لــلّ 100,000 نســمة(.

[See: Violence against women: an EU-wide survey]

وفي الولايــات المتّحــدة تشــر منظمــة )RAINN( إلى أنّ امــرأةً واحــدةً مــن كّل 6 نســاء )14.8%( 
تتعــرّض للاغتصــاب أو محاولــة الاغتصــاب خاــل حياتهــا، مــع تســجيل اعتــداء جنــي كّل 68 
ثانيــة. كمــا أظهــرت دراســة نرــت في )PMC( أنّ %38 مــن النســاء في الولايــات المتحــدة تعرّضــن 

للتحــرّش الجنــي في ماــن العمــل.

[Look: https://www.supremecourt.gov/opinions/URLs_Cited/OT20072_343-07/343-07/.pdf]

خامسًا: حرمان المرأة من الأسرة والحياة الزوجية

مــن الشــعارات الأخــرى اليــ نــادت بهــا النســوية وأصبــح جــزءًا رئيســيًّا مــن منهجهــا، متأثــرةً 
 بنفســها ومنافعهــا الشــخصية، هــو العمــل على 

ّ
بالبراغماتيــة النفعيــة في إيجــاد امــرأة لا تفكّــر إلّا

تفكيــك الحيــاة الزوجيــة مــن خاــل الانتقــاص مــن الــزواج وأهمّيتــه؛ باعتبــاره مؤسّســةً يضمــن 
فيهــا الرجــل ســلطته على المــرأة وجعلهــا خاضعــةً له، مــن خاــل اســتعبادها وقهرهــا. يقــول جــون 
ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( وهــو الفيلســوف البريطــاني الذي اســتفادت النســوية مــن آرائــه: 
»الأسرة هي مدرســة الاســتبداد واليــ تنمــو فيهــا فضائــل الاســتبداد إلى حــدّ كبــر إلى جانــب 
ــتعباد النســاء، ص 92[. وتذهــب جاكلــن جيللــر )Jaclyn Geller( إلى أنّ الــزواج  ــل، اس ــر: م رذائلــه« ]انظ
مؤسّســة شّريــرة ينبــي على النســاء اجتنابهــا، وهي مؤسّســة تقــوم على مقايضــة النســاء كســلعة. 
]انظــر: لــوكاس، خطايــا تحريــر المــرأة، ص 100 و101[ وقــد روجّــت كتــب الدراســات النســوية وبشــل كبــر 

6- عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
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إلى أنّ المــرأة المتزوجّــة أكــر تعاســةً مــن غيرهــا، كمــا تــمّ اســتبدال مصطلــح "الــزوج" أو "الزوجــة" 
 بمصطلــح "الشريــك"، ومصطلــح "الــزواج الطبييــ" باســم "الــزواج التقليــدي" أو "النمطــي". 

]انظر: الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، ص 155[

وقــد أدت هــذه النظــرة إلى الــزواج عنــد النســويات إلى نفــور منــه ومحاربتــه بوســائل وطــرق 
متعــدّدة، ممّــا أدّى إلى ارتفــاع معــدّلات العنوســة في المجتمــع، والبحــث عــن بدائــل للــزواج 
كالمســاكنة )Cohabitation()7(، أو الشــذوذ، كذلــك أصبحــت الخيانــة الزوجيــة أمــرًا غــر مرفــوض، 
بــل هــو ضمــن الحرّيــة الشــخصية، كمــا أدّت إلى ارتفــاع نســب الطاــق، ولــم يقــف الحــدّ عنــد 
هــذا، بــل دعــت إلى بنــاء الأسرة اللانمطيــة، وإعادة تعريــف الأسرة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 155[

كذلــك عمــدت النســوية - ومــن خاــل ســعيها الحثيــث في هــدم الأسرة - إلى التقليــل من شــأن 
الأمومــة؛ وذلــك مــن خاــل الاســتعانة بتقنيــة الأجنّــة الحديثــة للتخلــص مــن نظــام الزوجيــة؛ 
لأنــه يعُــدّ مــن وســائل التكاثــر الطبييــ، تقــول إحــدى النســويات: »إنّ مفهــوم الرغبــة في الأمومــة 
أو نشــاط الأمومــة أمــران غريزيــان أو إجبــاران بيولوجيــان هــو الخطــأ عينــه« ]مجموعــة مــن المؤلفّــن، 
الذكــر والأنثــى بــن التميّــز والاختــاف، ص 379[. ومــن أجــل هــذا الأمــر اتبّعــت النســوية طرقــا متعــدّدةً لإبعاد 

المــرأة عــن الأمومــة ودورهــا الفطــري ومــن هــذه الطــرق ابتــداع مصطلحــات جديــدة وتقســيمات 
جديــدة كالأمّ البيولوجيــة والأمّ الاجتماعيــة والتفريــق بينهمــا، وبالتــالي الوصــول إلى اصطلاح جديد 
هــو الأسرة البيولوجيــة اليــ تــرى فيهــا النســوية آثــار الســلطة الأبويــة ومخلفّاتهــا، وإنتاجًــا ثقافيًّــا 
غــر طبييــ يجــب إزالتــه مــن الوجــود، تقــول الكاتبــة إيزنشــتاين )Eisonstein(: »إنّ ثــورة فمنزــم 
قــد جــاءت فقــط عــن طريــق رفــض الأسرة البيولوجيــة ... يجــب القضــاء عليهــا مــن خاــل بنــاء 
خيــار الإنجــاب الصنــاعي وتنشــئة الأطفــال بمشــاركة أفــراد المجتمــع في ذلــك. فقــط بإلغــاء كلٍّ مــن 
المســؤولية الفيزيائيــة والســكيولوجية للمــرأة في إنجــاب الأطفــال يكــون ممكنــا إنجــاز تحريــر المــرأة« 
ــدر، ص 160[. فــأدّى هــذا الأمــر بالنتيجــة إلى رفــض  ــن المســاواة إلى الجن ــرأة م ــر الم ــتاني، حــركات تحري ]الكردس

الأمومــة والإنجــاب، وســهّلت موانــع الحمــل للجميــع، وإقــرار قانــون إباحــة الإجهــاض، وكّل هــذا 
تحــت غطــاء أنّ للمــرأة الحــقّ بالتــرّف في جســدها.

ولقــد ترتــب على ذلــك إيجــاد أشاــل جديــدة لأــسرة، معتبريــن الأسرة التقليديــة المكوّنــة 
مــن زوج وزوجــة وأولاد نمطًــا اجتماعيًّــا تاريخيًّــا يمكــن تجــاوزه وتشــكيل أسر جديــدة بديلــة 

7- المقصود من المساكنة: هو أن يعيش الشخص مع نصفه الثاني تحت سقف واحد دون زواج.
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سرة اليــ تشــمل الأبنــاء بالتبــيّ، 
ُ
عنــه مثــل: الأسرة المثليــة )أنــى وأنــى / أو ذكــر وذكــر(، والأ

سرة الــوالد المنفــرد. 
ُ
 والأسرة المتشلّــة بالتقنيــات الحديثــة )تلقيــح الأنابيــب، الحمــل بــالإعارة( ... وأ

]انظر: القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ص 88 و89[.

تقــول مونيــك فيتيــغ )Monique Wittig(: »إنّ خلاصنــا يتطلــب منّــا أن نبــذل كّل مــا في 
وســعنا لتحطيــم طبقــة النســاء اليــ يســتخدمها الرجــال لتشــكيل النســاء وفــق رغبتهــم، وهــذا 
 بتحطيــم نظــام الزوجيــة )ذكــر أنــى( بوصفــه نظامًــا اجتماعيًّــا قائمًــا على 

ّ
لا يمكــن تحقيقــه إلّا

 اضطهــاد الرجــال للنســاء، والذي أنتــج الاعتقــاد في الفــرق بــن الجنســن كتقنــن لهــذا الاضطهــاد« 
]الطيب بدر، الأسرة في الغرب، ص 292 و293[.

وقــد قــام العديــد مــن المفكّريــن الغربيــن برفــض مــا جــاءت بــه النســوية؛ لمــا ألحقتــه مــن 
ضرر بالــغ على الأسرة الغربيــة، منهــم الكاتبــة مارلــوري فاتــز )Marlory Vatches( وكلــر هاربــور 
)Claire Halbor( في مقــال يحمــل عنــوان: الآثــار الســلبية للنســوية الحديثــة على الأسرة؛ إذ تقــولان: 
 ،)Margaret Sanger( منــذ بــزوغ الثــورة الجنســية تمسّــكت النســاء بأفاــر مارجريــت ســانجر«
وهي المــرأة اليــ دافعــت عــن الاختاــط، وعــن موانــع الحمــل، وعــن الإجهــاض عنــد الطلــب، 
إنّ قبــول هــذه العقليــة المضــادّة للحيــاة والمــرأة مزّقــت الرابطــة اليــ تربــط المــرأة بطفلهــا، 
 وأضعفــت علاقتهــا مــع زوجهــا بســبب القتــل العمــد للحيــاة اليــ ســتضيف إليهمــا شــيئاً جديــدًا« 

]انظر: خضر، خمس شهادات من الغرب وأفريقيا على تدمير الحركة النسوية للزواج والأسرة[.

وبالنتيجــة وبســبب تشــجيع هــذا الفكــر للنســاء أصبحــت الجينــات أقــر، وأصبحــت 
الملابــس قصــرةً وضيّقــةً، وأصبــح جســد المــرأة عرضــةً للجميــع، وبطبيعــة الحــال أدّى هــذا الأمــر 
إلى عــدم احرــام الــزوج لزوجتــه؛ إذ أصبحــت الزوجــة بالنســبة إليــه مكانــا للمتعــة فقــط، ولــم 
يعــد ينظــر إليهــا على أنهّــا شريكــة لحياتــه، ممّــا أدّى إلى تفكيــك الأسرة وهــدم أعلى قيمــة مقدّســة 
 مــن 

ً
في المجتمــع، فانتــى المطــاف إلى نشــوء مجتمــع غــربي قائــم على تدمــر الروابــط الأسريــة بــدلًا

السيــ لتماســكها ليصلــح بهــا المجتمــع.
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الخاتمة

تبيّّن لنا من خلال ما تمّ طرحه في هذه المقالة ما يلي:

1- أنّ النزعــة النســوية مــن الحــركات اليــ أخــذت على عاتقهــا الدفــاع عــن المــرأة وجعلهــا في 

مكانهــا المخصّــص لهــا، ولكنّهــا تحوّلــت إلى حركــة متطرّفــة تهــدف إلى فــرض الســيطرة الأنثويــة 
على العالــم؛ لأنهّــا اعتــرت النظــام الأبــوي هــو الذي يعمــل على تحقــر المــرأة داخــل الأسرة، فاــ 

بــدّ مــن القضــاء عليــه بشىّــ الطــرق.

2- شــيّدت النســوية صرحهــا المعــرفي مــن خاــل تبنّيهــا جملــةً مــن المبــادئ كالفلســفة المادّيــة، 

ــاه 
ّ

اهــات النســوية كالاتّج
ّ

والعلمانيــة والعقلانيــة والنفعيــة، واليــ تبلــور عنهــا جملــة مــن الاتّج
اهــات نظــرة خاصّــة حــول المــرأة، 

ّ
ــاه الراديــكالي، فاــن لــلّ واحــد مــن هــذه الاتّج

ّ
الماركــي والاتّج

وإن كان بينهــا اشرــاك في الأهــداف والغايــات كالمســاواة بــن الجنســن بشــل مطلــق مــا يعــدّ 
اهــات إلى جعــل المــرأة عبــارةً 

ّ
خاــف الفطــرة الإنســانية. وبالنتيجــة فقــد أدّت هــذه المبــادى والاتّج

عــن وســيلة لكســب المــال عــن طريــق اســتغلالها في العمــل بعــد الثــورة الصناعيــة.

3- بــدل أن تكــون هــذه النزعــة وســيلة نجــاة للمــرأة كمــا تــدّعي، فقــد انتــى بهــا المطــاف إلى 

مخالفــة الفطــرة الســليمة والعقــل الســليم مــن خاــل ســلب هويــة المــرأة الحقيقيــة والتخــيّ عــن 
أنوثتهــا، وامتهانهــا وتحويلهــا إلى ســلعة وشيء مــن الأشــياء، بعدمــا تــمّ المتاجــرة بجســدها في ســوق 

الإعاــم والجنــس.

ــا صالحــةً  4- عملــت النزعــة النســوية على ســلب حــقّ المــرأة في تكويــن أسرة أو أن تكــون أمًّ

في مجتمعهــا؛ وذلــك عــن طريــق الحــطّ مــن قيمــة الــزواج وأهمّيتــه، والتقليــل مــن دورهــا كربّــة 
بيــت، ممّــا أدّى إلى إحــداث فــوضى اجتماعيــة وعــزوف النســاء عــن الــزواج والبحــث عــن طــرق 

أخــرى لإشــباع الفــراغ العاطــي الذي تركــه ذلــك العــزوف.
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Abstract
The concept of the Universal Reformer is a divine paradigm and a celestial figure intended to be realized 
within human society. Its significance lies in examining the human ideologies that call for his emergence 
in this world. He is the long-awaited hope who will deliver humanity from the prevailing injustice and 
corruption that afflict the earth. Hence, his importance stems from his ultimate objective: to "fill the earth 
with equity and justice." The final divine legislation (the Islamic Shariah) has given particular attention 
to the notion of the Universal Reformer (the Promised Mahdi), more so than other religious traditions. 
This is because the belief in him is integral to its very foundations and is a prominent element in ensuring 
its continuity. It represents both the future of true religion and a universal human aspiration. Thus, the 
Universal Reformer stands at the intersection of two key appeals: first, as a humanitarian ideal that all 
of humanity seeks to realize; and second, as a religious doctrine firmly rooted in divine revelations and 
foundational to their perpetuation. From both humanistic and religious perspectives, the Universal Reformer 
holds paramount importance, as he embodies the envisioned future of humanity, one grounded in justice and 
fairness. This raises the central question of the present article: Is the Universal Reformer a human necessity, 
longed for by the hearts of people, or is he a religious belief that requires faithful adherence? In this article, 
we seek to answer this vital question by employing a descriptive and analytical methodology, drawing upon 
verses, narrations, and scholarly opinions. We ultimately conclude that the Universal Reformer reconciles 
both dimensions: he is at once a humanitarian necessity embraced by all peoples, and a religious belief 
affirmed by all divine messages.

Keywords: Universal Reformer, the Awaited Mahdi, psychology of the masses, collective consciousness, 
religious belief.
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الخلاصة

المصلــح العاليــ منهــج إليــ وشــخصية ســماوية أريــد تحقيقهــا على الواقــع البرــي، فأهمّيتهــا تكمــن 
مــن خاــل تتبّــع المناهــج البشريــة اليــ تناشــد بظهــوره في هــذه المعمــورة، فهــو الأمــل المنشــود الذي 
يخلــص النــاس مــن واقــع الظلــم والفســاد الحاصــل في عمــوم الأرض؛ ولهــذا تكمــن أهمّيتــه انطلاقًــا مــن 
". وقــد أظهــرت الشريعــة الخاتمــة قضيّــة المصلــح العاليــ 

ً
 أهدافــه في أنــه "يمأــ الأرض قســطًا وعــدلًا

)المهــديّ الموعــود( واهتمّــت بهــا أكــر مــن بــاقي الشرائــع الأخــرى؛ لأنهّــا مــن صميــم مقوّماتهــا وعنــوان 
بــارز في اســتمرارها، فيــ تمثّــل مســتقبل الديــن الحنيــف، وتمثّــل أيضًــا مناشــدةً إنســانيةً؛ ولذا فالمصلــح 
العاليــ دائــر بــن مناشــدتين: الأولى: أنــه يعــدّ هدفــا إنســانيًّا تســى كّل البشريــة لتحقيقــه، والثانيــة أنــه 
عقيــدة دينيــة أصّلتــه الرســالات الســماوية في ضمــن منهجهــا وأثبتتــه في مقوّمــات اســتمرارها. فالمصلــح 
العاليــ يشــلّ أهمّيــةً قصــوى في المنظــور البرــي والديــي؛ لأنــه يمثّــل المســتقبل المتكامــل للبشريــة 
القائــم على مبــدإ العــدل والإنصــاف؛ ولهــذا يطــرح الســؤال الرئيــي في هــذه المقالــة: هــل المصلــح العالمي 
حاجــة إنســانية تهفــو نفــوس النــاس إليهــا، أم هــو اعتقــاد ديــي يلــزم الإيمــان بــه؟ وقــد حاولنــا الإجابــة 
في هــذه المقالــة عــن هــذا الســؤال المهــمّ مــن خاــل تتبّــع المنهــج التوصيــي والتحليــي لقضيّــة المصلــح 
بتوسّــط الآيــات والروايــات والأقــوال؛ لنصــل إلى نتيجــة مفادهــا أنّ المصلــح العاليــ هــو جامــع بــن 
المورديــن، فهــو حاجــة إنســانية تدعــو إليــه كّل البشريــة وكذلــك هــو اعتقــاد ديــي جــاءت كّل الرســالات 

الســماوية لتأكيــده.
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المقدّمة

يمثّــل الإصاــح العنــوان الأبــرز الذي يســى لتحقيقــه كّل إنســان يعيــش على هــذه البســيطة 
وعلى وفــق منهجيتــه اليــ أسّســها والمعايــر اليــ وضعهــا لتكــون منطلقًــا رئيســيًّا نحــو بنائــه 
التكامــي في مســرته الحياتيــة؛ لينعــم في هــذا العالــم - بحســبه - بالخــر والســعادة، فالبشريــة اليــوم 
بحاجــة إلى حركــة إصلاحيــة واقعيــة تكــون قــادرةً على إحــداث تغيــر اجتمــاعي وفكــري واســع، 
ســواء على المســتوى الفــردي أو الأميــ، يمثّــل الاسرــاتيجية الحقيقيــة في خلــق وعي جديــد لدى 
أبنــاء المجتمــع الذي يســى مــن دون كــدّ ولا ملــل على العمــل لإقامــة حيــاة عادلــة لاتخضــع للنظــرة 
النفعيــة أو السيــ وراء المصالــح الضيّقــة للفــرد أو الجماعــة، وإنمّــا العمــل على تحقيــق تجمــع برــي 
 مــن خاــل 

ّ
كبــر قائــم على مــا هــو حــقّ وعــدل، والنــاس تعلــم أنّ هــذا لا يمكــن أن يحصــل إلّا

مصلــح عاليــ يقــوم على وفــق المنهــج الســماوي الذي له القــدرة على معرفــة جميــع الظــروف المحيطــة 
بالإنســان والقــادر على تحريكــه في ضمــن عقــل جميــ مصلــح يتبــىّ الأســس الكفيلــة بتحقّــق 
مــا يصبــو إليــه الإنســان مــن العيــش الكريــم والحــرّ، يستشــعر مــن خلالهــا الإنســان بإنســانيته 
وتنعــدم فيهــا كّل صيــغ التفرقــة والاســتغلال ونبــذ كّل أنــواع الظلــم والاســتبداد، فالأمــم اليــوم 
تعيــش أســوأ مراحــل حياتهــا بســبب تســلطّ القــويّ على الضعيــف، وهيمنــة أصحــاب التطــور 
التقــي واســتخدامه في إذلال الأمــم والشــعوب، بــل إنّ هــذا التطــوّر بــدل أن يســتخدم لجلــب 
 عليهــم في اســتخدامه للقضــاء على المجتمعــات 

ً
النفــع والتقــدّم لبــي البرــ، أصبــح اليــوم وبــالًا

وتفتيتهــا، وفنــاء النــاس على وفــق منهجيــة "المليــار الذهــي للعالــم"، فــلّ هــذه المشــاكل تدفــع 
البشريــة وبقــوّة للدعــوة إلى تحقيــق الإصاــح العاليــ، فــإنّ النفــوس تتــوق للإصاــح ومنهجيــة 
العــدل. هــذا مــن جهة،ومــن جهــة أخــرى فــإنّ الإصاــح منهــج ســماوي دعت إليــه كّل الرســالات 
الإلهيــة اليــ جــاءت مــن الســماء، فاــ بــدّ مــن أن يشــلّ عقيــدةً للإيمــان، وعلى هــذا فهنالــك 
عــدّة أســئلة تطــرح، وهي هــل يمكــن إقامــة دولــة الحــقّ والعــدل العالميــة أم لا يمكــن ذلــك؟ كيف 
يمكــن أن تتقبّــل النفــوس البشريــة المصلــح العاليــ؟ وهــل النــاس بحاجــة إلى مصلــح لخلاصهــم 
ممّــا هــم فيــه، أم هــو عقيــدة دينيــة يتكامــل إيمــان المــرء مــن خاــل الإيمــان بهــا؟ فــلّ هــذه 
الأســئلة ســنجيب عليهــا مــن خاــل مقالتنــا الموســومة بـــ" المصلــح العاليــ وســيكولوجيا الجماهير 

بــن الحاجــة والاعتقــاد".
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: مصطلحات البحث
ً

أوّلًا

1- المصلح العالمي اصطلاحًا

عُــرّف المصلــح العاليــ بأنهّ:»مصلــح ســماوي إليــ ملكــوتي لإصاــح مــا فســد مــن العالــم، 
وإزاحــة مــا يــرى مــن الظلــم والفســاد، وإنــارة مــا غشــيته مــن الظلــم« ]المرعــي النجفــي، شرح إحقــاق 
الحــقّ، ج 13، ص 4[. ونقــل عــن المفكّــر الإيرلنــدي برناردشــو )George Bernard Shaw( وصفــه المصلــح 

في كتابــه "الإنســان الســوبرمان" بأنــه: »إنســان حيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة عقليــة 
خارقــة، إنســان أعلى يرــقّّى إليــه هــذا الإنســان الأدنى بعــد جهــد طويــل، وأنــه يطــول عمــره حىّــ 
ينيــف على ثلاثمئــة ســنة، ويســتطيع أن ينتفــع بمــا اســتجمعه مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه 

مــن أطــوار حياتــه الطويلــة« ]آل ياســن، المهــديّ المنتظــر بــن التصــوّر والتصديــق، ص 57 و58[.

2- السيكولوجيا لغةً واصطلاحًا

أ- السيكولوجيا لغةً

تعــدّ الســيكولوجيا مــن المصطلحــات الحديثــة اليــ لــم تذكرهــا المعاجــم اللغويــة القديمــة؛ إذ إنّ 
 أنّ شــيوعه كان في القــرن الثامــن عشر، 

ّ
هــذا اللفــظ قــد وضــع لأوّل مــرّة في القــرن الســادس عرــ، إلّا

وقــد انترــ بعــد ذلــك في جميــع اللغــات الأوربّيــة وغيرهــا. ]لوبــون، ســيكولوجية الجماهــر، ص 41، الهامــش 1[

 أنّ بعض المفكّرين الغربيين قد عبّّر عنها بأنهّا "علم النفس". ]المصدر السابق، ص 35[
ّ

إلّا

»وفي الحقيقــة أنّ )Psychology( مصــدر مــن كلمتــن يونانيتــن )Psyce( بمعــى الــروح،و 
)Logos( بمعــى علــم، الســيكولوجي )Psychology( هــو علــم الــروح أو دراســة الذات كما تكشــف 

]Minderop, Psikologi Sastra, Hal:3[ .»عــن نفســها في الأداء والعمــل

وعليــه فالســيكولوجيا إذن هي علــم النفــس أو علــم الــروح ســواء على نحــو الوحــدة بينهمــا أو 
الافرــاق.

ب- سيكولوجيا الجماهير اصطلاحًا

يمكــن القــول إنّ ســيكولوجيا الجماهــر في معناهــا الاصطاــحي لا تختلــف عمّــا هــو في المعــى 
اللغــوي، فيــ تمثّــل دراســة ســلوك البرــ وتفكيرهــم، كمــا تعُــى بدراســة عمليــات الإدراك 
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الحــيّ، والتعلــم، والانفعــالات والدوافــع، وتــدرس أيضًــا تكويــن الشــخصية والســلوك غــر 
الطبييــ عنــد الإنســان، فيمكــن القــول إنــه يعــي علــم النفــس الجمــاعي أو الاجتمــاعي، أو قــد 
يوصــف بنفســية الشــعوب أو روح الجماهــر اليــ هي الــروح المكوّنــة مــن الانفعــالات البدائيــة 

ــون، ســيكولوجية الجماهــر، ص 4 – 18[ ومكرّســة بواســطة العقائــد الإيمانيــة. ]انظــر: لوب

ثانيًا: المصلح العالمي بين الحقيقة والخيال

تمثّــل فكــرة المصلــح العاليــ أطروحــة تســى كّل جماعــة مــن النــاس إلى أن تتبــىّ موقفًــا منهــا، 
ســواء كان على نحــو القبــول أو الرفــض، وكّل طــرف يقيــم الحجّــة على مــا يتبنّــاه ويســى لتثبيــت 
الأيديولوجيــا اليــ توافــق منهجــه في هــذه القضيّــة؛ ولذا يقــرّ الطــرف الأوّل بــأنّ المصلــح العاليــ 
حقيقــة واقعــة، وستتجسّــد في المســرة البشريــة في عالــم الدنيــا، بينمــا يتمسّــك الطــرف الآخــر بــأنّ 
 مــن نســج الخيــال الإنســاني، فيــ خيــال لا واقــع له ولا حقيقــة تجسّــده. 

ّ
قضيّــة المصلــح مــا هي إلّا

ولكــن لــو دقّقنــا النظــر في هــذه القضيّــة، فإنــه يمكننــا القــول إنّ فكرتــه تــكاد تكــون مــن أوضــح 
مّــة مــن الأمــم تخلــو 

ُ
الواضحــات في المجتمعــات البشريــة، بــل لا يــكاد شــعب مــن الشــعوب أو أ

منها؛ لأنّ »فكرة ظهـــور المصـــلح في آــخـر الزمـــان من الأصول الأساســية منـــذ العصـــور القديمـــة، 
وكـــانوا يـــذكرونها بشـــل دائـــم، ونحــن اليوم وبعــد مرور عدّة قرون نجد ما يدلّ علـــى ذلـــك مـــن 
اــخـل الآثـــار اليـــ تركها الماضــون« ]الطبــي، الإمــام المهــديّ المصلــح العالمــي، ص 14[. وعلى كّل حــال فكون هذه 
الفكــرة متجــذّرةً في المجتمعــات البشريــة، وأنهّــا حقيقــة واقعــة في مســرتهم يعتمــد على أمريــن:

البشريــة  بــه؛ لأنّ  أمــر مســلمّ  البشريــة إلى الإصاــح، وهــذا  المجتمعــات  1- حاجــة 

 تعيــش منــذ وجودهــا على هــذه الأرض الكثــر مــن المشــاكل والابتاــءات حىّــ ظهــرت للعيــان 
يْــدِي النَّــاسِ ]ســورة الــروم: 41[. هــذا مــن جهــة، ومــن 

َ
سَــبَتْ أ

َ
َحْــرِ بمَِــا ك ــرَِّ واَلْبْ

ْ
فَسَــادُ فِِي ال

ْ
ظَهَــرَ ال

جهــة أخــرى فليــس هنالــك مــا يلــيّ طموحاتهــا؛ لأنّ »الأزمــة الإنســانية المعــاصرة على درجــة مــن 
العمــق والشــمول بحيــث إنّ كّل محاولــة لتحليلهــا - ناهيــك عــن حلهّــا - تبــدو عصيّــة على قــدرة 
العقــل والتصــوّر الإنســاني، وهــا هي المعركــة مــن أجــل البقــاء ... حيــث ترــك محنــة الإنســان بصماتها 
على مســتقبل أمــم بأسرهــا يتهدّدهــا العــدوان الخــارجي والتمزيــق الداخــي وتســيطر هــذه المحنــة على 
شــبكة العلاقــات الدوليــة الضخمــة اليــ تقــوم على بنيــان هــشّ، والمزــان فيهــا الرعــب والخطــر« 
]انظــر: كاميلــري، أزمــة الحضــارة.. آفــاق إنســانية في عــالم متغــرّ، ص 619[. فالإنســان في هــذا العالــم واقــع بــن أمريــن 

أحدهمــا أكــر خطــورةً مــن الآخــر: الأمــر الأوّل:كــرة المشــاكل والابتاــءات اليــ تصــبّ على 
الإنســان بســبب المناهــج الوضعيــة لإدارة المســرة البشريــة في هــذا العالــم؛ إذ لا يمكنــه الخــروج منها.
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والأمــر الثــاني: عجــز المناهــج البشريــة في إيجــاد الحلــول والوقــوف على ســبل الخاــص منهــا مــن 

جهــة أخــرى؛ لذا احتاجــت الجمــوع الإنســانية إلى منهــج إصاــحي لــم يمــتّ إلى البشريــة بصلــة 

مَــت والاعوجــاج الحاصــل في مســرة الأفــراد والمجتمعــات؛ ولهــذا لا 
َ
ويكــون قــادرًا على إقامــة الأ

يمكــن القــول أنّ الإصاــح مجــرّد دعــوى، بــل هــو حقيقــة واقعــة.

2- تحديــد الهــدف مــن وجــود المصلــح الذي يقــوم بإيجــاد الحلــول الواقعيــة لجميــع المشــاكل 

الحاصلــة في المجتمعــات البشريــة، وقــد وصفــه برناردشــو بأنــه »ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة 

عقليــة خارقــة« ]آل ياســن، المهــديّ المنتظــر بــن التصــوّر والتصديــق، ص 57 و58[. ولا يمكــن حصــول ذلــك 

بالقــدرات العقليــة البشريــة البســيطة المعروفــة، بــل لا بــدّ أن يكــون امتــداده إلى الســماء ويرتبــط 

بالمــدد الإليــ ليمكنــه تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف منهــا: تحقيــق حلــم الأنبيــاء وهــدم أســوار 

الانحــراف والعبــور بالبشريــة مخاطــر الضيــاع الأخاــقي وإعادة بنــاء القــوى المعنويــة؛ »إذ دلّ الواقــع 

المعــاصر أنّ انهيــار القــوى المعنويــة للأمــم وانحاــل الشــعوب ماــزم لانهيــار أخلاقهــا ومتناســب 

معــه، فبــن القــوى المعنويــة والأخلاقيــة تناســب طــردي دائمًــا صاعديــن وهابطــن، ذلــك مــا دلــت 

عليــه التجربــة الإنســانية والأحــداث التاريخيــة« ]الميــداني، الأخــاق الإســامية وأسســها، ج 1، ص 33[. ولهــذا فــإنّ 

تحقيــق هــذا الهــدف يســتلزم وجــود شــخصية قــادرة على ذلــك، وتتّصــل بالمــدد الغيــي الذي يســهّل 

تحقيــق الهــدف، ومنهــا: أنّ العالــم اليــوم بحاجــة إلى فكــر نهضــوي قائــم على مبــادئ الســماء لينهــض 

ببنــاء وحــدة فكريــة وعقديــة قائمــة على الأســس الصحيحــة للتكامــل في توجيــه البشريــة. ومنهــا: 

الحاجــة إلى قيــام حكومــة عالميــة موحّــدة عادلــة تبســط الأمــن وتنيــ الــزاعات بــن الأمــم، وهــذا 

 مــع وجــود حاكــم عادل يقــود العالــم كلــه ويكــون تحــت ســيطرته،فقد وصــف ذلــك 
ّ

لا يحصــل إلّا

المفكّــر البريطــاني بيرترانــد راســل )Bertrand Russell( بقــوله: »إنّ العالــم في انتظــار مصلــح يوُحّــده 

تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد« ]الشهرســتاني، المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات عنــه، ص 6[. وهــذه الدولــة اليــ 

وصفهــا الفيلســوف الألمــاني هيجــل )Higel( بقــوله: »الدولــــة العالميــــة المنســجمة اليــ تنعــدم فيها 

التناقضــات الأيديولوجيــــة وتطبيــــق حقــــوق الإنســــان كأســى صورة للدولــة العالمية الإنســانية« 

ــا، ص 7 – 9[. وهنالــك أهــداف أخــرى ســواء على مســتوى الجانــب  ــر حولھ ــدل الدائ ــة والج ــة، العولم ]المحنّ

الاقتصــادي وتوزيــع ثــروات الأرض بالعــدل أو على مســتوى بنــاء الأسرة اليــ فكّكتهــا الحضــارة 

الحديثــة والتطــوّر المنفلــت وغيرهــا مــن الأهــداف اليــ هي مــن صلــب المنهــج الإصاــحي للبشريــة.
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المبحث الثاني: حقيقة المصلح في الأديان والمذاهب

إنّ الاعتقــاد بحتميــة ظهــور المصلــح العاليــ في هــذه الأرض ليــس »تجســيدًا لعقيدة إساــمية ذات 
هــت إليــه البشريــة بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا، 

ّ
طابــع ديــي فحســب، بــل هــو عنــوان لطمــوح اتّج

وصياغــة لإلهــام فطــري أدرك النــاس مــن خاــله - على تنــوّع عقائدهــم ووســائلهم إلى الغيــب - أنّ 
للإنســانية يومًــا موعــودًا على الأرض تحقّــق فيــه رســالات الســماء مغزاهــا الكبــر وهدفهــا النهــائي، 
وتجــد فيــه المســرة المكــدودة للإنســان على مــرّ التاريــخ اســتقرارها وطمأنينتهــا بعــد عنــاء طويل،بــل 
لــم يقتــر هــذا الشــعور في مســتواه الغيــي والمســتقبل المنتظــر على المؤمنــن دينيًّــا بالغيــب، 
اهــات رفضًــا للغيــب 

ّ
إنمّــا امتــدّ إلى غيرهــم أيضًــا، وانعكــس حىّــ على أشــدّ الأيدلوجيــات والاتّج

والغيبيــات، كالمادّيــة الجدليــة اليــ فــرّت التاريــخ على أســاس التناقضــات، وآمنــت بيــوم موعــود 
تصــىّ فيــه كّل التناقضات،ويســود فيــه الوئــام والساــم« ]الصــدر، بحــث حــول المهــديّ، ص 7[. أمّــا الأديــان 
 مــن شــذّ ونــدر على مــيء مصلــح ســماوي إليــ 

ّ
الســماوية فيــ الأخــرى قــد اتفّقــت كلمتهــم »إلّا

ملكــوتي، لإصاــح مــا فســد مــن العالــم، وإزاحــة مــا يــرى مــن الظلــم والفســاد فيــه، وإنــارة 
مــا غشــيه مــن الظلــم، غايــة الأمــر أنــه اختلفــت كلمتهــم في المصــداق، وإن اــخـتلفت الأديــان، 
بــل الفــرق والمذاهــب المتشــعّبة عنهــا في تحديــد هويــة المصلــح العاليــ، بالرغــم مــن اتفّاقهــم 
 على حتميــة ظهــوره، وعلى غيبتــه قبــل عودتــه الظاهــرة« ]المرعــي النجفــي، شرح إحقــاق الحــقّ، ج 13، ص 4[. 
فوجــود المصلــح والمنقــذ العاليــ عنــد عمــوم المجتمعــات البشريــة متّفــق عليــه، غايــة الأمــر أنّ 
كّل أمّــة تــدّعي أنــه منهــم؛ لذا فالمصلــح هــو حقيقــة فطريــة مرتكــزة في أعمــاق العقــل البرــي 
ويشــعر بهــا الضمــر الإنســاني، ويعتقــد بهــا الإنســان الذي يعيــش مــرارة الألــم والعــذاب؛ لأنّ 
 

ّ
أصــل العالــم قائــم على مبــدإ العــدل والتــوازن لا على الفــوضى العارمــة والظلــم المســتشري،وإلّا
فــإنّ دعــوى العدالــة الإلهيــة تصبــح لغــوًا وعبثًا،وهــذا مــا ســيظهر لــك مــن خاــل بحــث حقيقــة 

المصلــح في الأديــان الوضعيــة والســماوية:

1- حقيقة المصلح في الديانة الزرادشتية وبعض الديانات الأرضية

إنّ فكــرة وجــود المصلــح الذي ســيغيّّر وجــه الأرض ويبــي مســتقبل الأجيــال هي أقــدم فكــرة 
وجُــدت على الأرض مــع وجــود الإنســان، فجميــع الشــعوب والحضــارات كانــت ومــا تــزال تؤمــن 
بوجــود مصلــح عاليــ، يظهــر في هــذه الأرض يوحّــد البشريــة جمعــاء تحــت لوائــه وحكومتــه، 
فيزيــل الحواجــز والمعوّقــات ويوحّــد الشــعوب ويزيــل كّل أنــواع الظلــم والاســتعباد، وهــذه الفكرة لا 
يختــصّ بهــا شــعب دون شــعب آخــر، ولا ديــن دون آخــر، فالأديــان الأرضيــة كلهّــا تدعــو إلى وجــود 
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مخلــص ومنقــذ للبشريــة، فقــد »آمنــت الزرادشــتية بمــيء ثلاثــة منقذيــن مخلصّــن على رأس كّل 
ألفيــة مــن الألفيــات الثاــث الأخــرة، بمعــدّل منقــذ واحــد في نهايــة كّل ألــف ســنة،وآخر منقــذ 
هــو المســيّا الموعــود والذي ســيولد مــن عــذراء طاهــرة« ]ســعيد، أديــان العــالم، ص 156[. وذُكــر في كتــاب 
"زنــد" أنــه: »ســتعود الدنيــا آخــر الأمــر إلى رجــل يحــبّ الله ومــن خاصّــة عبــاده« ]مــكارم الشــرازي، 
ــديّ، ص 53[. وقيــل أيضًــا »إنّ الزرادشــت ... بعــد وفاتــه بثلاثــة آلاف ســنة  ــام المه ــة للإم ــة العالمي الحكوم

ســيظهر في هــذه الدنيــا أحــد أبنــاء زرادشــت ... وســيكون هــذا الابــن هــو المخلــص الذي يخلــص 
ــات، ص 315[. وفي كتــب الهنــد والبراهمــة مــن الاعتقــاد بوجــود  ــة الديان ــر، قصّ ــليمان مظه البشريــة« ]س
المصلــح، فقــد ذُكــر في أحــد الكتــب الهنديــة المســىّ بـ"ديــده" أنــه »ســيظهر آخــر الزمــان بعــد 
خــراب الدنيــا ملــك هــو إمــام الخلق،واســمه منصــور يســتولي على جميــع العالــم ويلحقــه بدينــه« 
]المصــدر الســابق، ص 54[. وأمّــا البراهمــة فقــد ورد في كتابهــم المقــدّس المســىّ بـ"دداتــك" مــا نصّــه: 

»ســيظهر رجــل الحــقّ ويســيطر على مرــق العالــم ومغربــه ويهــدي جميــع الخلائــق« ]المصــدر الســابق[. 
بينمــا تتحــدّث الديانــة البوذيــة أنــه »لا بــدّ أن يعــود هــذا المنقــذ أو أحــد تجليّاتــه في نهايــة الزمــان 
ليكمــل عمليــة الإنقــاذ اليــ بدأهــا أوّل مــرّة وليحــرّر النفــوس والأبــدان« ]قيــدارة، النظريــة المهدويــة 
في فلســفة التاريــخ، ص 57[. وفي الحضــارة الفرعونيــة القديمــة فقــد »أكّــد المصريــون القدمــاء على وجــود 

المصلــح وآمنــوا بظهــوره وهــذا مــا أكّدتــه المصــادر الفرعونيــة اليــ أوّلــت بــوادر العقيــدة المســيانية 
واليــ تقــوم على الإيمــان بظهــور شــخصية قدســية تعيــد الساــم إلى الأرض وتنرــ العدالــة بعــد 
ــارة، ص 20[. ولا يختلــف الفكــر  ــن الحض ــر في تكوي ــبل، دور م ــد ش ــؤاد محم أن انترــ الجــور والفســاد« ]ف
العــراقي القديــم في مســألة وجــود المصلــح ففكــرة المنقــذ )المخلــص( عنــد البابليــن مرتبطــة بـــ 
»بعــودة "مــردوخ" إله بابــل مــرّةً أخــرى لينرــ الخــر وتطهــر الأرض مــن الفســاد« ]طــه باقــر، مقدّمــة 
في تاريــخ الحضــارات القديمــة،  ص 257 و258[. وبذلــك يظهــر أنّ الديانــات الوضعيــة القديمــة كانــت تؤمــن 

بظهــور المصلــح في الأرض آخــر الزمــان وهــو أفضــل أفــراد مجتمعاتهــا.

2- حقيقة المصلح في الأديان السماوية

اهتمّــت الديانــات الســماوية بفكــرة وجــود المصلــح والمنقــذ للبشريــة بشــل ملفــت للنظــر؛ إذ 
لــم تغفــل عــن بيــان حقيقــة وجــوده، وأنّ الاعتقــاد بــه ليــس أمــرًا مســتغربًا عندهــا، وقــد اتفّقــت 
كلمتهــا على أنــه مصلــح ســماوي، وهــذه فكــرة متأصّلــة بــن جميــع هــذه الأديان،وهنالــك نصــوص 
ســماوية تــرّح بوجــوده وإن اختلفــت في حقيقتــه ومصداقــه، وهــذا مــا ســيتبيّّن لــك مــن خاــل 

التعــرّض لحقيقــة المصلــح في الأديــان الثلاثــة:
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أ- حقيقة المصلح عند اليهود والنصارى

إنّ التبشــر بحتميــة ظهــور المصلــح العاليــ في المجتمعــات اليهوديــة والنصرانيــة تشــلّ دافعًــا 
لاتبّاعهــا؛ للتحــرّك نحــو تحقيــق الأهــداف اليــ جــاء بهــا الأنبيــاء في رســالاتهم، ومــن الواضــح أنّ 
الإيمــان بهــذا الاعتقــاد مســتند إلى جــذور عميقــة في الرــاث الديني اليهــودي والنــراني، فقد وضع 
علمــاء اليهــود والنصــارى في كتبهــم وأســفارهم قديمًــا مــا يؤكّــد يقينًــا وجــود المخلــص الموعــود،وأنّ 
؛ ولهــذا يعتقــد بعضهــم بعــودة عزيــر أو ]فينحــاس[ منحــاس بــن ألعــازر بــن هــارون  وجــوده حــقٌّ
وأنــه هــو المصلــح والمنقــذ، بينمــا يعتقــد المســتشرق جــولد تســهير )Ignác Goldziher(: »أنّ اليهــود 
يــرون أنّ النــيّ إيليّــا قــد رفــع إلى الســماء، وأنــه لا بــدّ أن يعــود إلى الأرض في آخــر الزمــان لإقامــة 
دعائــم الحــقّ والعــدل« ]غالــب، الإمامــة وقائــم القيامــة، ص 272[. وأمّــا النصــارى فإيمانهــم بفكــرة المصلــح 
العاليــ قــد ذكرتــه الأناجيــل في بشــاراتها، وقــد صّرح علماؤهــم بحتميــة عــودة عيــى بــن مريــم 
في آخــر الزمــان ليقــود البشريــة في ثــورة عالميــة كــرى يعــمّ بعدهــا الأمــن والساــم كّل الأرض، 
يقــول ســكوفيلد )Cyrus Scofield( في رســالته: »لــن يكــون هنالــك ساــمٌ حىّــ يعــود المســيح، 
إنّ أيّ تبشــر بالساــم قبــل هــذه العــودة هــو هرطقــة« ]هالســل، النبــوءة والسياســة، ص 28[. فالمســيحيون 
يؤمنــون برجــوع عيــى بــن مريــم، وأنــه هــو المنقــذ فهــو عندهــم مــن الواضحــات اليــ جــاءت 
على ألســنة كتّابهــم ومثقّفيهــم وعلمائهــم بصــورة جليّــة؛ لذا يقــول كلايــد )Clyde Turner(: »إنّ 
 

ّ
المســيح ســيعود إلى هــذه الأرض لإعادة إقامــة حكــم الله ولتحقيــق الساــم العاليــ وســوف يتــولّى
زمــام قيــادة العالــم، وســوف يقــوم بذلــك كلــه مــن مركــز قيادتــه في القــدس« ]المصــدر الســابق، ص 34[. 
ويقــول ول ديورانــت )Will Durant(: »كان ثمّــة عقيــدة مشرــكة وحّــدت بــن الجمــاعات المســيحية 
المنترــة في أنحــاء العالــم هي: أن المســيح... ســيعود ليقيــم مملكتــه على الأرض وأنّ كّل مــن يؤمــن بــه 
ســينال النعيــم المقيــم في الدار الآخــرة« ]الخطيــب، المســيح في القــرآن والتــوراة والإنجيــل، ص 533[. وهــذا الــكلام 
- وهــو عــودة المســيح - مــن حيــث المبــدأ صحيــح، وأكّدتــه الأخبــار بــزول عيــى بــن مريــم في 
آخــر الزمان،ولكنّــه ليــس هــو المصلــح الموعــود ،وبيــان هــذا الأمــر أكــر، وظهــور حقيقــة المصلــح 

الموعــود ســيأتي في المباحــث اللاحقــة.

ب- حقيقة المصلح عند المسلمين

إنّ فكــرة المصلــح العاليــ أو مــا تعــرف بـ"العقيــدة المهدويــة" في الرســالة الإساــمية الخاتمــة 
تعــدّ مــن الركائــز الأساســية في مســرة الخــطّ الرســالي، فقــد رحــل خاتــم الأنبيــاء محمّــدٌ ؟ص؟ مــن 
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هــذه الدنيــا ولــم يتحقّــق معــه الهــدف الأســى للرســالة المحمّديــة، وهــو ظهــور الديــن الإساــمي 
في جميــع المعمــورة وعلى كّل الأديــان، مــع وجــود الوعــد المقطــوع بــه في تحقّقــه، فقــد قــال تعــالى: 
 ــهِيدًا ــاللهِ شَ ِ ــىَ ب

َ
ــهِ وَك

ِّ
ــنِ كُُل ي ــرهَُ عََلَىَ الدِّ ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ  هُ

]ســورة الفتــح: 28[. ويقينًــا أنّ هــذا الهــدف ســيبقى تحقّقــه منوطًــا بظهــور الإمــام المهــديّ الذي برّــ 

بــه النــيّ الأكــرم ؟ص؟ والأوليــاء الصالحــن مــن هــذه الأمّــة، فالفــرق الإساــمية قــد اتفّقــت 
كلمتهــم على ظهــوره في آخــر الزمــان، وأنــه ســيقيم دولــة العــدل والإنصــاف في عمــوم المعمــورة، 
وســيجعل الديــن الوحيــد الذي تديــن بــه البشريــة هــو الديــن الإساــمي، وأنّ تشــخيص هويــة 
المصلــح العاليــ المهــديّ المنتظــر في الرســالة الخاتمــة أصبحــت مــن المســلمّات اليــ آمــن بهــا 
جميــع المســلمين، فقــد قــال ابــن خدــون في تاريخــه: »اعلــم أنّ المشــهور بــن كافّــة أهــل الإساــم 
على مــرّ الأعصــار، أنــه لا بــدّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت، يؤيّــد الديــن 
ــن  ويظهــر العــدل ويتبّعــه المسلمون،ويســتولي على الممالــك الإساــمية ويســىّ بالمهــديّ« ]انظــر: اب
خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج 1، ص 388[. وعليــه فأصــل الاعتقــاد بالمصلــح العاليــ "المهــديّ" مجمــع عليــه 

بــن علمــاء المدرســتين )الإماميــة والعامّــة(، ولكــن يبــى الاختاــف في أنــه مولــود وموجــود الآن 
فعاًــ، أم أنــه ســيولد ويوجــد بعــد حــن وفي آخــر الزمــان؟ ذهبــت المدرســة الإماميــة وبعــض 
علمــاء العامّــة إلى أنــه مولــود وموجــود وهــو الإمــام الثــاني عرــ مــن أئمّــة المســلمين الإمــام محمّــد 
بــن الحســن العســكري، ومــن ذرّيــة الإمــام الحســن ؟ع؟،ويؤكّد ذلــك مــا نقلــه صعصعــة عــن 
أمــر المؤمنــن ؟ع؟، قــال صعصعــة: »يــا بــن ســرة، إنّ الذي يصــيّ خلفــه عيــى بــن مريــم ؟ع؟ 
هــو الثــاني عرــ مــن العرــة، التاســع مــن ولد الحســن بــن عليٍّ ؟عهم؟،وهــو الشــمس الطالعــة مــن 
مغربهــا، يظهــر عنــد الركــن والمقــام فيطهّــر الأرض،ويضــع مزــان العــدل فاــ يظلــم أحــد أحــدًا« 
]الصــدوق، كــال الديــن، ص 527[. وقــال ابــن الصبّــاغ الماليــ: »ولد أبــو القاســم محمّــد الحجّــة ابــن الحســن 

الخالــص بــرّ مــن رأى ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن للهجــرة ... وأمّــا 
كنيتــه فأبــو القاســم وأمّــا لقبــه فالحجّــة والمهــديّ، والخلــف الصالــح، والقائــم المنتظَــر، وصاحــب 
ــة، ج 2، ص 1102[. وقــال ابــن  ــة الأئمّ ــة في معرف ــي، الفصــول المهمّ ــاغ المال ــن الصبّ الزمــان، وأشــهرها المهــديّ« ]اب
حجــر الهيتيــ في حديثــه عــن الإمــام الحســن العســكري: »ولــم يخلــف غــر ولده أبي القاســم محمّــد 
 الحجّــة وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمــة ويســىّ القائــم المنتظــر« 
]ابــن حجــر الهيتمــي، الصواعــق المحرقــة، ج 2، ص 601[. وأمّــا القــول الآخــر في مدرســة العامّــة وهــو أنّ المهــديّ 

لــم يــولد بعــد، فهــو مذكــور عنــد بعــض علمائهــم: »إنهّــم يــرون أنّ المهــديّ أحــد الخلفــاء العادلين 
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المســلمين ســيولد إذا شــاء الله ويجــري عليــه كّل مــا تقتضيــه الطبيعــة البشريــة حســب ســنّة الله في 
 الحكــم إذا شــاء الله تعــالى فيحكــم بالعــدل ويتتبّــع خطــوات الرســول ؟ص؟ فتظهــر 

ّ
الكــون، وســيتولّى

له آثــاره مــن الرخــاء والطمأنينــة« ]البســتوي، المهــديّ المنتظــر ؟ع؟ في ضــوء الأحاديــث والآثــار الصحيحــة، ص 60[. أو أنهّ 
ولد ومــات فهــو مــا يظهــر مــن أقــوال بعضهــم الآخــر ]الذهبــي، تاريــخ الإســام، ج 19، ص 114[، وفي حقيقــة 
الأمــر أنّ هــذا القــول - وهــو نــي ولادتــه أو أنــه ولد ومــات - مبــيٌّ على عــدم القــول بإمكانيــة بقــاء 
،وثانيًــا أنــه لــو كان مولــودًا مــع الدعــوى بغيبتــه فاــ ينتفــع 

ً
الإنســان هــذا العمــر المديــد، هــذا أوّلًا

النــاس بوجــوده فيكــون عديــم الفائــدة، فيصبــح وجــوده وعدمــه ســيّان. وللجــواب عــن هذيــن 
القولــن: أمّــا القــول بولادتــه ووفاتــه فمــن الواضــح أنّ ولادتــه روايــة متواتــرة ونــصٌّ مــن المعصوم، 
م الروايــة  وأمّــا وفاتــه فليــس فيهــا نــصٌّ وروايــة، بــل هــو رأي المخالفــن واســتنتاجاتهم، فتُقــدَّ
، ولا يمكــن نقــض اليقــن  والنــصّ على الــرأي والاســتنتاج، فتكــون ولادتــه يقينــا وفاتــه شاــًّ
بالشــكّ، خصوصًــا أنّ الكثــر مــن العلمــاء ذكــروا ولادتــه ولــم يتعرّضــوا لوفاتــه، وصّرحــوا أنــه حيٌّ 
إلى الآن. وأمّــا علــة نــي ولادتــه ســابقًا أصاًــ لاســتحالة أن يطــول العمــر به كّل هــذه المــدّة، فيمكن 
الجــواب عنــه بجوابــن: إمّــا بالنقــض وإمّــا بالحــلّ. فالنقــض: بطــول عمــر بعــض الأنبيــاء والصالحين 
 ْسِــنَ عََامًا  خَمَ

َّ
ــفَ سَــنَةٍ إلَِّا

ْ
ل
َ
 فقــد ذكــر القــرآن الكريــم في بعــض آياته أنّ نوحًــا ؟ع؟ لبث في قومــه أ

]ســورة العنكبــوت: 14[، وأمّــا في الســنّة فقــد ورد أنّ آدم عاش تســعمئة وثلاثــن ســنةً أو أكــر مــن ذلــك 

 خمســن 
ّ

فعــن ابــن عبّــاس قــال: »بعــث نــوح وهــو لأربعــن ســنةً، ولبــث في قومــه ألــف ســنة إلّا
عامًــا، وعاش بعــد الطوفــان ســتيّن عامًــا، حىّــ كــر النــاس وفشــوا. وقــال قتــادة: يقــال إنّ عمــره 
 خمســن عامًــا، لبــث فيهــم قبــل أن يدعوهــم ثلاثمئــة ســنة، ودعاهــم 

ّ
كلــه ]كان[ ألــف ســنة إلّا

ثلاثمئــة ولبــث بعــد الطوفــان ثلاثمئــة وخمســن ســنةً« ]ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج 3، ص 418[.

وأيضًــا يمكــن مراجعــة كتــاب "المعمّــرون والوصايــا" لأبي حاتــم السجســتاني وكذلــك كتــاب "عمر 
الإمــام المهــديّ" للســيّد عــي الســزواري، وكّل هــذا في النقــض. وأمّــا الحــلّ: فــإنّ العلــم لا ينــي 
أن يكــون الإنســان ذا عمــر طويــل؛ إذ أثبــت العلــم الحديــث وبعــد الفحــص والتدقيــق إمكانيــة أن 
يطــول عمــر الإنســان كثــرًا، فقــد نقــل عــن الدكتــور هــري ســميث )Henry Smith( الأســتاذ في 
جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة قــوله: »إنّ العلــم قــادر على أن يوصــل عمــر الإنســان إلى 800 ســنة أو 
أكــر ويؤكّــد هــذا القــول الدكتــور گیگوردهــا وزر )Gigwardha Vazar( الأمرــکیي إذ يقــول: "إنّ علــم 
الطــبّ بمســاعدة علــم التغذيــة له القــدر أن يزيــد عمــر الإنســان أضعافًــا مضاعفــةً"« ]الشهرســتاني، 
المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات، ص 36[. بينمــا يعتقــد جــان روســتان )Jean Rostand( في ضــوء الاكتشــافات 
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والتجــارب العلميــة بــأنّ »اتبّــاع طريقــة حفــظ الإنســان لــم يعــد مســتحيلًًا، فــإنّ الاكتشــافات التي 
ســجّلها عــدد مــن مشــاهير العلمــاء منــذ حــوالي قــرن ترــك بعــض الأمــل في إمكانيــة التوصّــل إلى 
مركّــب متناســق يســاعد في تحقيــق المزيــد مــن التقــدّم، اعتمــادًا على تجــارب علميــة ســجّلها بــراون 
ســيكوارد )Charles Brown Sequard( وألكســيس كاريــل )Alexis Carrel( وغيرهمــا، أمــا روبــرت 
إيتنغــر )Rubirt aytanjar( الذي وضــع أخــرًا كتابــا بعنــوان "الإنســان هــل يمكــن أن يخدــ حيًّــا" فقــد 
 جديــدةً إذ قــال: إنّ الانســان الذي يعيــش ويتنفّــس الآن يملــك حــظّ البقــاء مــن الناحية 

ً
خلــق آمــالًا

الفيزيائيــة« ]انظــر: جريــدة الأنبــاء الجديــدة البغداديــة، العــدد 40، الســنة الأولى، 1965[. وأمّــا الفائــدة في غيبتــه فيمكن 
تصنيفهــا إلى قســمين: القســم الأوّل تعــود الفائــدة فيهــا إلى الإمــام نفســه وهي:

1- الحفــاظ على الإمــام مــن القتــل والاغتيــال إلى أن تتهيّــأ الظــروف المناســبة لظهــوره ويؤيّدهــا 

مــا ورد عــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ أنــه قــال: »إنّ للقائــم غيبــةًًً قبــل ظهــوره. يقــول الــراوي: قلت:ولــمَ؟ 
فقــال الإمــام الباقــر: يخــاف، أي القتــل«. ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 246[.

2- لينتفــع بمــا اســتجمعه مــن المعلومــات طيلــة غيبتــه مــن غــر أن يؤثــر على عملــه شيء، 

وقــد نقــل عــن المفكّــر الإيرلنــدي برناردشــو وصفــه المصلــح في كتابــه "الإنســان الســوبرمان" 
بأنــه »إنســان حيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة عقليــة خارقــة، إنســان أعلى يرــقّّى إليــه هــذا 
الإنســان الأدنى بعــد جهــد طويل،وأنــه يطــول عمــره حىّــ ينيــف على ثلاثمئــة ســنة، ويســتطيع أن 
ينتفــع بمــا اســتجمعه مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه مــن أطــوار حياتــه الطويلــة« ]آل ياســن، 

ــق، ص 57 و58[. ــن التصــوّر والتصدي المهــديّ المنتظــر ب

3- حىّــ لا تكــون في عنقــه بيعــة لأحــد تلزمــه الوفــاء بهــا، فعــن ســعيد بــن جبــر قــال: »قــال 

عــيّ بــن الحســن ســيّد العابديــن ؟ع؟: القائــم منّــا تخــى ولادتــه على النــاس حىّــ يقولــوا: لــم يــولد 
بعــد، ليخــرج حــن يخــرج وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة« ]الصــدوق، كــال الديــن، ص 323[.

والقسم الثاني وهو ما تعود الفائدة فيها إلى الناس، ونذكر بعضها:

 الله تعــالى، 
ّ

1- هنالــك انتفــاع عظيــم مــن المصلــح المهــديّ حىّــ مــع غيبتــه لا يعلمــه إلّا

ويؤكّــده مــا رواه جابــر عــن النــيّ الأكــرم محمّــد ؟ص؟: »فقــال جابــر: يــا رســول الله، فهــل ينتفــع 
الشــيعة بــه في غيبتــه؟ فقــال ؟ص؟: إي والذي بعثــي بالنبــوّة، إنهّــم لينتفعــون بــه، يســتضيؤون بنــور 
ولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس، وإن جللّهــا الســحاب. يــا جابــر، هــذا مكنــون سّر 

 عــن أهلــه« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 36، ص 250[.
ّ

الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّا
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2- امتحــان النــاس وتمحيصهــم وتميزــ المؤمــن بالإمــام المصلــح مــن المشــكّك بــه، قــال جعفــر 

ســبحاني: »وربّمــا ذكــر وجــه آخــر لغيبتــه في بعــض الروايــات، وهي اختبــار النــاس وتمحيصهــم 
وامتحانهم،يعــي أنّ النــاس يختــرون في عــر الغيبــة، ويمــرّون بالامتحــان الإليــ، ويعــرف 
مــدى ثباتهــم على طريــق الإيمــان، ومــدى اســتقامتهم في طريــق الإيمــان والعقيــدة« ]ســبحاني، العقيــدة 

الإســامية، ص 219[.

المبحث الثالث: الأدلّة على وجود المصلح العالمي في الديانات السماوية

يمثّــل الدليــل الذي يقــام لإثبــات أيّ موضــوع وســيلة واضحــة لإظهــار حقيقــة ذلــك الموضــوع 
وأحقّيتــه، ومــن هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى وجــود تناســب بــن قــوّة الدليــل ودليليتــه وبــن 
الموضــوع المــراد إقامتــه عليــه، فنجــد أنّ الأدلــة قــد تختلــف باختاــف موضوعاتهِــا، وأنــه يمثّــل 
 عــن إيصــال الباحــث إلى حقيقــة مــا يبحــث عنــه، 

ً
الدور المحــوري في الإثبــات، فهــو يعــدّ مســؤولًا

وهــذا الــكلام ينســحب على إقامــة الأدلــة لإثبــات فكــرة المصلــح العاليــ )المهــديّ الموعــود( 
وبمــا أنّ هــذه المســألة تعُــدّ مــن المســائل المهمّــة في العقيــدة الإنســانية وديمومــة الفكــر البرــي 
ومســتقبله، ولكــن بالرغــم مــن دعــوى بعــض هــذه الديانــات أنّ المصلــح العاليــ هــو مــن أحــد 
 أنّ الواقــع ومــا تحاكيــه الأدلــة اليــ أقاموهــا يخالــف هــذه 

ّ
أفرادهــا - كلٌّ بحســب ديانتــه - إلّا

الحقيقــة، وأنّ الصفــات اليــ تثبتهــا هــذه الأدلــة للمصلــح لا تتوافــق مــع مدّعاهــم في إثبــات 
حقيقتــه عندهــم، وإنمّــا تنطبــق أكــر هــذه الأدلــة على المصلــح الذي هــو مــن ذرّيــة خاتــم الأنبيــاء 

والمرســل ين؟ص؟، ويتحقّــق ذلــك لأمريــن:

الأمــر الأوّل: أنّ هــذه الأديــان تتحــدّث عــن أنّ المصلــح ســوف يوجــد في آخــر الزمــان، ولــم 
تــدّع أيٌّ منهــا ســواءٌ التــوراة أو الإنجيــل أنــه منهــم، وإنمّــا قامــوا بتأويــل النصــوص اليــ ذكرتهــا 
كتبهــم وأشــارت إلى الصفــات اليــ يتمتّــع بهــا المصلــح، وكّل هــذه الصفــات إذا أردنــا أن نجعلهــا على 

 على المهــديّ الموعــود في شريعــة خاتــم الأنبيــاء محمّــد ؟ص؟.
ّ

شــخصية مــا فيــ لا تنطبــق إلّا

الأمــر الثــاني: بمــا أنّ الشريعــة المحمّديــة هي الشريعــة الخاتمــة، وهي الباقيــة إلى آخــر الزمــان وقــد 
هُــدَى وَديِــنِ 

ْ
ُ باِل

َ
رْسَــلَ رسَُــولَه

َ
ِي أ

َّ
قــرّر لهــا أن تكــون ظاهــرةً على جميــع الأديــان، قــال تعــالى: هُــوَ الَّذ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[ فمــن الطبييــ أن يكــون المصلــح 
ُ
مُشْْرِك

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل َــقِّ لِِيُظْهِــرهَُ عََلَىَ الدِّ الْحْ

مــن أفرادهــا لا مــن ديانــات أخــرى حىّــ يتحقّــق الإظهــار لهــذه الشريعة في اليــوم الموعــود؛ ولهــذا فمن 
الحــقّ والصحيــح القــول إنّ المهــديّ المنتظــر هــو المصلــح العاليــ، وهــو مــا ســيتّضح لــك فيمــا يــي.
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: المصلح العالمي في التوراة والإنجيل
ً

أوّلًا

إنّ الايمــان بحتميــة ظهــور المصلــح العاليــ وإقامــة دولتــه العادلــة في الديانــات الســابقة، والتبشــر 
بهــذه العقيــدة المتأصّلــة عندهــم يعــدّ ركنــا أساســيًّا قامــت عليــه هــذه الديانــات واســتمرّت في 
مشروعهــا المســتقبلي، فيــ تتحــرّك في ضوئــه،وأنّ دعــوة جميــع الأنبيــاء والمرســل ين؟عهم؟ وأوصيائهــم 
الربّانيــن يتجسّــد فيهــا الإعاــن الواضــح عــن بيان هــذه الفكــرة وتوجيــه أنظــار الشــعوب إلى القضايا 
العقديــة المصيريــة المتعلقّــة بمصيرهــم الوجــودي، فيكــون المصلــح والمخلِّــص الذي ترســله الســماء 
لأهــداف إلهيــة جوهــر هــذه القضايــا اليــ تنرــ الســعادة الإنســانية في جميــع أنحــاء المعمــورة، فالمصلح 
ســوف يصنــع الساــم للبشريــة، ويدفــع بالحــروب إلى أن تضــع أوزارهــا وينترــ العــدل والأمــان في 
أرجــاء العالــم بعــد القيــام، وهــو مــا ســيتّضح لــك مــن خاــل التعــرّض للمصلــح في تلــك الديانــات.

أ- المصلح في التوراة

هنالــك الكثــر مــن الأدلــة اليــ ذكــرت في العهــد القديم)التــوراة( وهي تتحــدث عــن مجموعــة 
كبــرة مــن الصفــات اليــ تتحقــق في المصلــح العاليــ الموعــود منهــا: 

الأولى: الصفــات اليــ تتحــدث عــن وراثــة الأرض الى الأبــد. فقــد وردت بعــض النصــوص 
نَّ 

َ
في ســفر المزامــر مــا يشــر الى أنّ الله تعــالى ســوف يــورث الأرض للصالحــن مــن عبــاده: »لأ

 يكَُــونُ 
َ

رضَْ.  بَعْــدَ قَلِيــلٍ لَا
َ
ــرِّ يُقْطَعُــونَ، وَالذَِّيــنَ ينَتَْظِــرُونَ الــرَّبَّ هُــمْ يرَِثــونَ الأ عَامِلِــي الشَّ

اَــمَةِ«  ةِ السَّ ذُونَ فِِي كَــرَْ رضَْ، وَيَتَذَــَّ
َ
ثــونَ الأ ــودَُعََاءُ فَيََرِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
لِــعُ فِِي مَكََانــهِ فَاَــ يكَُــونُ.  أ يــرُ. تَطَّ ِّ  الشِّرِّ

يُقْطَعُــونَ«  مِنــهُ  عُونِــنَ 
ْ
مَل

ْ
وَال رضَْ، 

َ
الأ يرَِثــونَ  مِنــهُ  مُبَارَكِــنَ 

ْ
ال نَّ 

َ
»لأ  ]11  -  9  ،37 المزامــر:   ]ســفر 

ــا نسَْــلُ  مَّ
َ
بــدِ يُُحفَْظُــونَ. أ

َ ْ
 الْأ

َ
تقِْيَائــهِ. إلَِى

َ
 يَتَخَــىَّ عَــنْ أ

َ
، وَلَا ــقَّ

ْ
نَّ الــرَّبَّ يُُحِــبُّ الْح

َ
]ســفر المزامــر: 37، 22[ »لِِأ

بــدِ« ]ســفر المزامــر: 37، 29[. مــن الواضــح 
َ
 الأ

َ
رضَْ وَيسَْــكُنوُنَهَا إلَِى

َ ْ
يقُــونَ يرَِثــونَ الْأ دِّ ارِ فَيَنقَْطِــعُ.  الصِّ شْْرَ

َ ْ
الْأ

أنّ هــذه النصــوص تتحــدث عــن وراثــة الأرض وانتصــار أهــل الحــقّ على أهــل الباطــل، وســيكون 
ــدْ  قَ

َ
المباركــون والصدّيقــون هــم ممّــن يــرث الأرض إلى الأبــد، وهي مصــداق لقــوله تعــالى: وَل

ــونَ ]ســورة الأنبيــاء: 105[. فانطبــاق  الِِحُ رْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِي الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ تَبْنَــا فِِي الزَّ

َ
ك

كّل هــذه الأوصــاف على المنقــذ في الشريعــة الخاتمــة هــو مــن أوضــح المصاديــق للموعــود بالوراثــة.

الثانيــة: يعطــى الــرّ ويقيــم العــدل في النــاس وينــر المظلــوم ويملــك الأرض كلهّــا كمــا في 
عَــدْلِ، وَمَسَــاكِينَكَ 

ْ
مَلِــكِ.  يدَِينُ شَــعْبَكَ باِل

ْ
مَلِــكِ، وَبــرَّكَ لِِابــنِ ال

ْ
حْكَامَــكَ للِ

َ
عْــطِ أ

َ
قــوله: »اللهَُّــمَّ أ

ــعْبِ. يُُخَلِّــصُ بــيِ  .  يَقْــيِ لمَِسَــاكِيِن الشَّ ــرِِّ
ْ
كََامُ باِل

ْ
ــعْبِ، وَالْآ بَــالُ سَاَــمًا للِشَّ ِ

ْ
مِْــلُ الْج

َ
.  تَح ــقِّ

ْ
باِلْح
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َحْــرِ، وَمِــنَ النَّهْــرِ   الْبْ
َ

َحْــرِ إِلَى الــمَ« ]ســفر المزامــر: 72، 1 - 4[. »وَيَمْلِــكُ مِــنَ الْبْ َائسِِــنَ، وَيسَْــحَقُ الظَّ
ْ

الْب
نَّــهُ يُنَــيِّ 

َ
ُ.  لِِأ

َ
مَــمِ تَتَعَبَّــدُ لَه

ُ ْ
مُلــوكِ. كُُلُّ الْأ

ْ
ُ كُُلُّ ال

َ
رضِْ« ]ســفر المزامــر: 72، 8[. »وَيسَْــجُدُ لَه

َ
قَــاصِِي الأ

َ
 أ

َ
إِلَى

هْــرِ.   الدَّ
َ

ُ« ]ســفر المزامــر: 72، 11 و12[. »يكَُــونُ اسْــمُهُ إِلَى  مُعِــنَ لَهَ
َ

مِسْــكِيَن إِذْ لَا
ْ
مُسْــتَغِيثَ، وَال

ْ
فَقِــرَ ال

ْ
ال

بُونــهُ« ]ســفر المزامــر: 72، 17[. رضِْ يُطَوِّ
َ ْ
مَــمِ الْأ

ُ
ــمْسِ يَمْتَــدُّ اسْــمُهُ، وَيَتبََارَكُــونَ بــهِ. كُُلُّ أ امَ الشَّ قُــدَّ

حْكَامَكَ 
َ
عْــطِ أ

َ
بهــذه الكلمــات دعا النــيّ داوود ؟ع؟ ربّــه بإعطــاء شريعته للملــك بقــوله: "اللهَُّــمَّ أ

مَلِــكِ" - ويقصــد بأحكامــك أي شريعتــك ودينــك هي جميــع مــا جــاء بــه الأنبيــاء والرســل الذيــن 
ْ
للِ

بعثهــم الله للبشريــة - وهــذا الدعاء إنمّــا يتحقّــق في الشريعــة الخاتمــة اليــ تجمــع الأديــان الســماوية 
ــرهَُ عََلَىَ  ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدَى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ كافّــةً تحــت ظلهّــا وتهيمــن عليهــا: هُ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[، فهــذه الشريعــة هي اليــ ســتحكم جميــع الأمــم 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل الدِّ

مَلِــكِ" فالمــراد بــه 
ْ
والشــعوب؛ ولذا عــرّ "بالملــك" إشــارةً إلى الرســول، وإمّــا قــوله: "وَبــرَّكَ لِِابــنِ ال

هــو المخلــص الموعــود الذي يحكــم بشريعــة أبيــه )الملــك( اليــ ســتعمّ العالــم، ويملــك الأرض مــن 
البحــر إلى البحــر ومــن النهــر إلى أقــاصي الأرض، ويحكــم شــعبه بالعــدل والحــقّ وهــو مــا أشــار 
"، وهــذا يتطابــق تمامًــا مــع قــول النــيّ  ــقِّ

ْ
عَــدْلِ، وَمَسَــاكِينَكَ باِلْح

ْ
إليــه قــوله: "يدَِيــنُ شَــعْبَكَ باِل

« ]المجلســي، بحــار الأنــوار، ج 51، ص 
ً

الأكــرم ؟ص؟ في حــقّ المهــديّ الموعــود: »يمأــ الأرض قســطًا وعــدلًا
50[،وذكــر إشــعياء في ســفره المصلــح العاليــ في حالتــن:

مَسَــاكِينِ، وَيَحْكُــمُ 
ْ
عَــدْلِ للِ

ْ
الأولى: في ذكــر صفــات زمانــه وحكمــه فيقــول: »بــلْ يَقْضِــي باِل

  .ِْمُنَافــقَ بنَِفْخَــةِ شَــفَتَيه
ْ
رضَْ بقَِضِيــبِ فَمِــهِ، وَيُمِيــتُ ال

َ ْ
رضِْ، وَيَضْــربُِ الْأ

َ ْ
نصَْــافِ لِبَائسِِــي الْأ ِ

ْ
باِلْإ

ــرُوفِ، وَيَرْبُــضُ 
ْ
ئــبُ مَــعَ الْخ مَانــةُ مِنطَْقَــةَ حَقْوَيــهِ.  فَيسَْــكُنُ الذِّ

َ ْ
ــرُِّ مِنطَْقَــةَ مَتنْيَــهِ، وَالْأ

ْ
وَيَكُــونُ ال

بَّــةُ  َقَــرَةُ وَالدُّ نُ مَعًــا، وصََــيٌِّ صَغِــرٌ يسَُــوقُهَا.  وَالْبْ مُسَــمَّ
ْ
ــبلُْ وَال عِجْــلُ وَالشِّ

ْ
ــدْيِ، وَال

ْ
النَّمِــرُ مَــعَ الْج

 ، ــلِّ عَــبُ الرَّضِيــعُ عََلَىَ سََرَبِ الصِّ
ْ
كُلُ تبِنًْــا.  وَيَل

ْ
َقَــرِ يــأ سَــدُ كََالْبْ

َ ْ
دُهُمَــا مَعًــا، وَالْأ

َ
وْلَا

َ
ترَْعَيَــانِ. ترَْبُــضُ أ

نَّ 
َ
 يُفْسِــدُونَ فِِي كُُلِّ جَبَــلِ قُــدْسِِي، لِِأ

َ
 يسَُــوؤُونَ وَلَا

َ
فْعُــوَانِ.  لَا

ُ ْ
فَطِيــمُ يــدَهُ عََلَىَ جُحْــرِ الْأ

ْ
وَيَمُــدُّ ال

َحْــرَ« ]ســفر إشــعياء، 11: 1 – 9[. مِيَــاهُ الْبْ
ْ
ــي ال رضَْ تَمْتَلِــئُ مِــنْ مَعْرِفَــةِ الــرَّبِّ كَمَــا تُغَطِّ

َ ْ
الْأ

ــعُوبِ،  قَائــمَ رَايــةً للِشُّ
ْ
ــى)1( ال صْــلَ يسََّ

َ
نَّ أ

َ
يَــوْمِ أ

ْ
والثانيــة: في ذكــره وقيامــه: »وَيَكُــونُ فِــي ذلــكَ ال

مَــمُ، وَيَكُــونُ مَحَلــهُ مَجْــدًا« ]ســفر إشــعياء: 11، 10[. ومعلــوم أنّ هــذه المقاطــع في النــصّ 
ُ
إِيــاهُ تَطْلــبُ الأ

" في النــصّ تعنــي: ســرفع، وقــد جــاءت بصيغــة الاســتقبال لدخــول حــرف اليــاء عليهــا، والمــاضي منــه "ناســا" بمعنــى: "رفــع"،  1-إنّ لفظــة "يــيَّ
ومترجــم العهــد القديــم في النســخة العربيــة لم يترجــم لفظــة "يــيّ" العبريــة والتــي تعنــي "ســرفع"، بــل أبقاهــا بــدون ترجمــة إلى العربيــة في 

محاولــة منــه لبــس المعنــى وإثــارة الغمــوض حــول مفهــوم القائــم  ؟عج؟. ]النصــري، أهــل البيــت في الكتــاب المقــدّس، ص 127[
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تشــر بوضــوح إلى القائــم الموعــود الذي برّــ بــه نــيّ الإساــم محمّــد ؟ص؟، وكّل مــا موجــود فيــه 
يتطابــق مــع مــا ورد في خصــوص المهــديّ المنتظــر ومــا يكــون في زمانــه مــن الأمــن والأمــان.

ب- المصلح في الإنجيل

لــم تغفــل الأناجيــل عــن ذكــر المصلــح والمنقــذ في آخــر الزمــان، فقــد وردت النصــوص الكثــرة 
في بيــان كّل مــا يتعلــق بهــذه الشــخصية المهمّــة في المســرة البشريــة، وإن كان حقيقــة هــذا المصلــح 
الموعــود عنــد النصــارى تتحــدّد بالمســيح عيــى بــن مريــم ؟ع؟، ولكــنّ النصــوص الــواردة في 
الأناجيــل لا تنطبــق على هــذه الدعــوى، بــل هي على "المهــديّ الموعــود" في الشريعــة الخاتمــة أكــر 
انطباقًــا، وهــو مــا سرــاه في النصــوص اليــ ســنذكرها مــن الأناجيــل: فقــد ذكــر إنجيــل مىّــ بعــض 
ــمْسُ،  يــامِ تُظْلِــمُ الشَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
وَقــتِ بَعْــدَ ضِيــقِ تلِ

ْ
الصفــات المنطبقــة على الموعــود المنتظــر إذ قــال: »وَللِ

ــمَاوَاتِ تَتَزعَْــزَعُ.  وحَِينئَِــذٍ  ــمَاءِ، وَقُــوَّاتُ السَّ قَمَــرُ لَا يُعْطِــي ضَــوءَْهُ، وَالنُّجُــومُ تسَْــقُطُ مِــنَ السَّ
ْ
وَال

ونَ ابْــنَ  رضِْ، وَيُبــرُِ
َ
يــعُ قَبَائــلِ الأ ــمَاءِ. وحَِينئَِــذٍ تَنُــوحُ جََمِ تَظْهَــرُ عَلامََــةُ ابــنِ الِإنسَْــانِ فِِي السَّ

ــوتِْ،  ةٍ وَمََجــدٍ كَثِــرٍ.  فَيُُرسِْــلُ مَلَائكَِتَــهُ ببُِــوق عَظِيــمِ الصَّ ــمَاءِ بقُِــوَّ الِإنسَْــانِ آتِيــا عََلَىَ سَــحَاب السَّ
قصَْائهَِــا« ]إنجيــل متـّـى: 24، 29 - 31[. 

َ
 أ

َ
ــمَاوَاتِ إِلَى قصَْــاءِ السَّ

َ
يَاحِ، مِــنْ أ رْبَــعِ الرِّ

َ
فَيَجْمَعُــونَ مُُختَْارِيــهِ مِــنَ الأ

بِِي وحَْــدَهُ. 
َ
 أ

َّ
ــمَاوَاتِ، إِلَّا حَــدٌ، وَلَا مَلََائكَِــةُ السَّ

َ
ــاعَةُ فَاَــ يَعْلــمُ بهِِمَــا أ ــكَ السَّ

ْ
َــوْمُ وَتلِ ــا ذلــكَ الْيْ مَّ

َ
»وَأ

نسَْــانِ« ]إنجيــل متّــى: 24، 36 و37[. فقــد  ِ
ْ

يضًْــا مَــيِءُ ابــنِ الْإ
َ
يَّــامُ نــوحٍ كَذلــكَ يكَُــونُ أ

َ
 وَكَمَــا كََانــتْ أ

عــرّت هــذه النصــوص عــن ظهــور علامــات "ابــن الإنســان" في الســماء وكذلــك مجيئــه، ويقينًــا 
أنّ هــذا الوصــف لاينطبــق على عيــى بــن مريــم؛ لأنّ النصــارى يعتقــدون أنّ عيــى هــو ابــن 
ا   أنّ مــن المرجّــح جــدًّ

ّ
الله لا ابــن الإنســان، وإن كنّــا لا ننكــر رجــوع المســيح في آخــر الزمــان إلّا

أنّ هــذا الوصــف ينطبــق على المصلــح الموعــود في شريعــة النــيّ الخاتــم ؟ص؟ وهــو المهــديّ المنتظــر. 
ةِ، وَآتِيًــا فِــي  قُــوَّ

ْ
وقــال مرقــس في إنجيلــه: »وسََــوفَْ تُبصِْــرُونَ ابْــنَ الِإنسَْــانِ جَالسًِــا عَــنْ يمَِيــنِ ال

ــمَاءِ« ]إنجيــل مرقــس: 14، 62[. والذي يظهــر أنّ المــراد مــن قــوله: "يمــن القــوّة" هــو كنايــة  سَــحَابِ السَّ
عــن أنّ "ابــن الإنســان" يــأتي بتأييــد الســماء له، وأمّــا قــوله: "آتيًــا على الســحاب" فــالذي يظهــر منــه 
أمــران: الأوّل: خفــاء أمــره فاــ يعلــم بــه أحــد وهــو مــا يؤيّــده قــول مىّــ الســابق في إنجيلــه: »وأمّــا 
ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة فاــ يعلــم بهمــا أحــد ولا ملائكــة الســماوات«. والثــاني: هــو سرعــة 
إصاــح أمــره فــإنّ الله تعــالى يصلــح أمــره في ليلــة ويظهــره للنــاس ويؤكّــده مــا ورد في حديــث 
الإمــام الصــادق ؟ع؟ إذ قــال: »إنّ صاحــب هــذا الأمــر فيــه ســنّة مــن يوســف ابــن أمــة ســوداء 

يصلــح الله أمــره في ليلــة واحــدة« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 36، ص 301[.
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ثانيًا: المصلح العالمي في القرآن والسنّة

أجمــع علمــاء الإساــم بجميــع طوائفهــم على ضرورة الإيمــان بظهــور المصلــح العاليــ، وهــو 
في عقيدتهــم مــا يســىّ بـــ "المهــديّ المنتظــر"، وأنّ قيامــه في المجتمعــات البشريــة أمــر في غايــة 
الأهمّيــة، والهــدف منــه إقامــة الحكومــة العادلــة اليــ تأخــذ دورهــا في عمليــة الإصاــح الشــامل 
لجميــع الجوانــب الحياتيــة، ويقــوّم النظــام العاليــ الفاســد الذي يعيــش تحــت وطأتــه النــاس 
بمختلــف فئاتهــم، وإنّ حكومــة الأمــل المنشــود تمثّــل أعظــم انتصــار يمكــن أن تفــوز بــه البشريــة 
 أنّ حقيقتــه عنــد المذاهــب 

ّ
على امتــداد تاريخهــا، وبالرغــم مــن هــذا الإجمــاع على وجــود المهــديّ إلّا

الإساــمية - كمــا تقــدّم - قــد تختلــف بــن مــن يقــول بولادتــه في القــرن الثالــث الهجــري، وهــو 
موجــود الآن حيٌّ يــرزق كمــا هــو رأي الإماميــة، وبــن مــن يقــول إنــه ســيولد في آخــر الزمــان كمــا 
هــو عليــه بعــض علمــاء الســنّة ومؤرخّيهــم، وقــد أكــرت الكتــب والمؤلفّــات اليــ صــدرت مــن 
علمــاء المســلمين في ذكــر المهــديّ الموعــود، بحيــث لا يــكاد يخلــو مــن ذكــره كتــاب عقــدي واحــد؛ 
لأنــه يمثّــل الحالــة المســتقبلية للبشريــة جمعــاء؛ ولهــذا نجــد أنّ القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة 
لــم يتجاهاــ ذكــره في الآيــات والروايــات كأدلــة تثبــت وجــوده وحقيقتــه؛ ولذا ســنقوم بذكــر بعــض 

الآيــات والروايــات للاســتدلال بهــا على وجــود المهــديّ المنتظــر ؟ع؟.

1- المصلح العالمي في الآيات القرآنية

صّرح القــرآن الكريــم في بعــض آياتــه بوجــود المصلــح العاليــ مــن خاــل الإشــارة الى مواصفات 
تنطبــق عليــه وعلامــات تــدلّ عليــه، وأنّ هنالــك بعــض عبــاد الله مؤمنــن صالحــن ســيجعلهم 
الله تعــالى أئمّــةً على النــاس يرثــون الأرض ويعملــون الصالحــات فيهــا، وســيمكّنهم في نرــ الديــن 
الذي ارتضــاه لهــم ويظهــره على جميــع الأديــان الموجــودة، وهــذه كلهّــا وعــود وبشــارات تنبــئ بحتميــة 

ظهــور المصلــح العاليــ "المهــديّ المنتظــر" مــن هــذه الآيــات:

رْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِي 
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ تَبْنَــا فِِي الزَّ

َ
قَــدْ ك

َ
الآيــة الأولى: قــوله تعــالى: وَل

الِِحُــونَ ]ســورة الأنبيــاء: 10[. مــن المعلــوم أنّ الأرض هي ملــك لله يتــرّف بهــا كيــف يشــاء، فلــه  الصَّ
أن يهبهــا لمــن يشــاء، ويورثهــا مــن يريــد؛ ولهــذا جعــل وراثــة الأرض للصالحــن مــن عبــاده أمــرًا 
مقطــوعًًا بــه، فقــد ورد عــن أبي جعفــر ؟ع؟ تحديــد العبــاد الذيــن ســرثون الأرض؛ إذ قــال: »وجدنــا 
مُتَّقِــنَ أنــا وأهــل 

ْ
عَاقبَِــةُ للِ

ْ
رْضَ لِِلهِ يوُرِثُهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَال

َ
في كتــاب عــيٍّ ؟ع؟: إنَِّ الأ

بييــ الذيــن أورثنــا الله الأرض ونحــن المتّقــون، والأرض كلهّــا لنــا« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 407[. وقــد 
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ــنَّ عََلَىَ  نْ نَمُ
َ
ــدُ أ وردت بعــض الآيــات القريبــة مــن مفــاد هــذه الآيــة كمــا في قــوله تعــالى: وَنرُِي

وَارِثِــنَ ]ســورة القصــص: 5[. 
ْ
هُــمْ ال

َ
ْعَل ــةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
هُــمْ أ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ ْ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الْأ

َّ
الَّذ

يسَْــتَخْلفَِنَّهُم 
َ
ــاتِ ل الِِحَ ــوا الصَّ

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِل

َّ
الآيــة الثانيــة: قــوله تعــالى: وَعَــدَ الُله الَّذ

َّهُــمْ مِــنْ  لَنَ ُبَدِّ هُــمْ وَلَيَ
َ
ِي ارْتـَـىَ ل

َّ
هُــمْ دِينَهُــمْ الَّذ

َ
ــنََّ ل

ِّ
ُمَك بْلهِِــمْ وَلَيَ

َ
ِيــنَ مِــنْ ق

َّ
فَ الَّذ

َ
مَــا اسْــتَخْل

َ
رْضِ ك

َ
فِِي الأ

ــونَ بِِي شَــيْئًا ]ســورة النــور: 55[. تتحــدّث هــذه الآيــة عــن عــدّة 
ُ
ك  يشُْْرِ

َ
مْنًــا يَعْبُدُونـَـيِ لَا

َ
بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أ

أمــور كلهّــا تصــبّ في بيــان أحــوال القائــم مــن آل محمّــد واســتخلافه في الأرض وإصاــح البشريــة 
على يديــه:

أ- هنالــك وعــد مــن الله تعــالى للمؤمنــن الذيــن يعملــون الصالحــات بالاســتخلاف في الأرض، 
ــد: 31[ وقــد ورد عــن أبي جعفــرٍ الباقــر ؟ع؟  ــادَ ]ســورة الرع مِيعَ

ْ
ــفُ ال  يُُخْلِ

َ
ومــن المعلــوم إنَِّ الَله لَا

قــوله: »إنّ ذلــك وعــد الله للمؤمنــن بأنهّــم يرثــون جميــع الأرض« ]الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 
284[. وقــال ابــن أبي الحديــد المعــزلي في شرح النهــج: »إنّ أصحابنــا يقولــون إنــه وعََــدَ بإمــام يملــك 

ــزلي، شرح نهــج البلاغــة، ج 19، ص 29[. ــد المعت ــن أبي الحدي الأرض ويســتولي على الممالــك« ]اب

ب- أنّ ســنّة الاســتخلاف في الأرض ســتجري في هــذه الأمّــة في القائــم مــن آل محمّــد ؟عهم؟ 
كمــا جــرت في الأمــم الســابقة، وهــو مــا أكّــده النــيّ ؟ص؟ بقــوله: »لتتبّعــنّ ســن مــن كان قبلكــم 
حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة بالقــذّة، حىّــ أنــه لــو دخــل أحدهــم جحــر ضــبٍّ لدخلتمــوه. فقالــوا: 

يــا رســول الله، اليهــود والنصــارى؟ فقــال ؟ص؟: فمــن إذن« ]الطــوسي، الاقتصــاد، ص 213[.

كُــمْ 
َ
جـ - التمكــن لهــم في الأرض وإظهــار الديــن الإساــمي الذي ارتضــاه للبشريــة وَرَضِيــتُ ل

ِيــنَ آمَنُــوا »قــد روي متواتــرًا أنهّا وردت 
َّ

ِسْــامَ دِينًــا ]ســورة المائــدة: 3[.وهــذه الآيــة وَعَــدَ الُله الَّذ
ْ

الْإ
فيهــم ؟عهم؟ وكمــال الاســتخلاف في زمــان المهــديّ )صلــوات الله عليــه( فإنــه الزمــان الذي يجتمــع 
ــي الأوّل،  الخلائــق على الإيمــان، ويرتفــع الرــك بالكليّــة، كمــا رواه العامّــة أيضًــا متواتــرًا« ]المجل
ــن، ج 5، ص 471[. فبرّــ الله تعــالى بإظهــار الديــن الحــقّ على جميــع الأديــان في هــذه الأرض  روضــة المتقّ

ــرهَِ 
َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
ــنِ كُُل ي ــرهَُ عََلَىَ الدِّ ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدَى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ في قــوله تعــالى: هُ

ــونَ ]ســورة الصــفّ: 9[. عــن المفضّــل بــن عمــر قــال: »ســألت ســيّدي الصــادق ؟ع؟:... قــال: 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ال

فــوالله يــا مفضّــل، ليرفــع عــن الملــل والأديــان الاختاــف، ويكــون الديــن كلــه واحــدًا، كمــا قــال 
مُ ]ســورة آل عمــران: 19[، وقــال الله تعــالى: وَمَــنْ يبَْتَــغِ غَــرَْ 

َ
ِسْــا

ْ
يــنَ عِنْــدَ اللهِ الْإ جــلّ ذكــره: إنَِّ الدِّ

ــن ســليمان  ــنَ ]ســورة آل عمــران: 85[« ]اب َاسِِرِي
ْ

ــنَ الْخ ــرَةِ مِ خِ
ْ

ــوَ فِِي الْآ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ
َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
ــا ِسْ

ْ
الْإ

الحــيّ، مختــر بصائــر الدرجــات، ص 180[.
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د- اســتبدال الخــوف الذي كان يعيشــه القائــم مــن آل محمّــد بالأمــن والأمــان، فقــد ورد عــن 
الإمــام الباقــر ؟ع؟ أنــه قــال: »إنّ للقائــم غيبــةً قبــل ظهــوره. يقــول الراوي:قلــت: ولــمَ؟ فقــال الإمام 
الباقــر: يخــاف، أي القتــل«. ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج1، ص 246[. وقــال الشــيخ الطــوسي: »لا علــة تمنــع 
 خوفــه على نفســه مــن القتــل؛ لأنــه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ له الاســتتار وكان 

ّ
مــن ظهــوره ؟ع؟ إلّا

يتحمّــل المشــاقّ والأذى، فــإنّ منــازل الأئمّــة وكذلــك الأنبيــاء ؟عهم؟ إنمّــا تعظّــم لتحمّلهــم المشــاقّ 
العظيمــة في ذات الله تعــالى« ]الطــوسي، الغيبــة، ص 329[. وقــد ورد في بعــض الأدعيــة مــا يشــر إلى هــذه 
الفقــرات بقــوله: »اللهم وصــلّ على ولّي أمــرك القائــم المؤمّــل والعــدل المنتظــر، احففــه بملائكتــك 
المقرّبــن، وأيــده بــروح القــدس يــا ربّ العالمــن، اللهم اجعلــه الداعي إلى كتابــك والقائــم بدينــك، 
اســتخلفه في الأرض كمــا اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مكّــن له دينــه الذي ارتضيتــه له، أبــدله مــن 
بعــد خوفــه أمنًــا يعبــدك لا يرــك بــك شــيئًا« ]الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، ج 3، ص 111[. ومــن الواضــح أنّ 

جميــع هــذه الأمــور ســوف تتحقّــق في المصلــح الإساــمي المهــديّ المنتظــر ؟ع؟.

2- المصلح العالمي في السنّة الشريفة

تصــدّت الأحاديــث الكثــرة عنــد المدرســتين - الأماميــة والعامّــة - لذكــر المهــديّ الموعــود الذي 
ســيملك الأرض مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، لتشــلّ جانبًــا مــن جوانــب الأدلــة القطعيــة على وجــود 
المصلــح العاليــ الذي ســيظهر في آخــر الزمــان، وبذلــك يمكــن أن تمثّــل الســنّة الشريفــة المســاحة 
الواســعة اليــ تتحــدّث عــن وجــود المصلــح العاليــ في هــذه الأرض، وسنشــر إلى ذكــر بعــض 

الروايــات اليــ تــدلّ على وجــود المنقــذ العاليــ، وهي:

الروايــة الأولى: عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد ؟ع؟ قــال: »أمــا والله ليغيــنّ عنكــم مهديكّــم 
حىّــ يقــول الجاهــل منكــم: مــا لله في آل محمّــد حاجــة، ثــمّ يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا 

ــن، ص 342[.  وقســطًا كمــا ملئــت جــورًا وظلمًــا« ]الصــدوق، كــال الدي
ً

عــدلًا

الروايــة الثانيــة: عــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ؟ع؟ يقــول: »إنّ ســن الأنبيــاء بمــا 
وقــع بهــم مــن الغيبــات حادثــة في القائــم منّــا أهــل البيت، حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة بالقــذّة، قال 
أبــو بصــر: فقلــت: يــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ فقــال: يــا أبــا بصــر، هــو 
الخامــس مــن ولد ابــي مــوسى، ذلــك ابــن ســيّدة الإمــاء، يغيــب غيبــةً يرتــاب فيهــا المبطلــون، ثــمّ 
يظهــره الله ؟عز؟ فيفتــح الله على يــده مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويــزل روح الله عيــى بــن مريــم ؟ع؟ 
 عُبِــدَ 

ّ
فيصــيّ خلفــه وترــق الأرض بنــور ربّهــا، ولا يبــى في الأرض بقعــة عُبِــدَ فيهــا غــر الله ؟عز؟ إلّا

الله فيهــا، ويكــون الديــن كلــه لله ولــو كــره المشركــون« ]المصــدر الســابق، ص 346[. 
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الروايــة الثالثــة: عــن رســول الله ؟ص؟ قــال: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم 
ــاري، ج 4، ص 143[. ــح البخ ــاري، صحي منكــم« ]البخ

الروايــة الرابعــة: عــن ســعيد بــن جبــر قــال: »قال عــيّ بــن الحســن ســيّد العابديــن ؟عهم؟: القائم 
منــا تخــى ولادتــه على النــاس حىّــ يقولــوا: لــم يــولد بعــد، ليخــرج حيــث يخــرج وليــس لأحــد في 
عنقــه بيعــة« ]الصــدوق، كــال الديــن، ص 323[. فــلّ هــذه الروايــات تتحــدّث عــن حتميــة ظهــور المصلــح 
العاليــ وهــو المهــديّ المنتظــر الذي ســيملك الأرض ويقيــم ديــن الله فيهــا، ويعمــل بشريعــة جــدّه 
المصطــى ؟ص؟. وهنالــك الكثــر مــن الروايــات اليــ وردت في كتــب الفريقــن وهي تتحــدّث عــن 

المهــديّ المنتظــر ؟ع؟ وإحصاؤهــا لا يســعه الــكلام هنــا.

المبحث الرابع: نفسية الجماهير ومطلب العدالة

لــم تكــن العدالــة الاجتماعيــة يومًــا مــن الأيــام مجــرّد دعــوة نظريــة أو فكــرة طارئــة أو هي مجــرّد 
نظريــة فلســفية وضعــت مــن أجــل بيــان حقيقــة مــا، وإنمّــا هي منهــج حيــاتي متجــذّر في المجتمــع 
الإنســاني، وتطبيــق عمــي في الأرض يهــدف إلى ترســيخ نظــام حيــاتي متكامــل لتحســن أوضــاع 
النــاس، وجعلهــم قادريــن على العيــش في بيئــة تحقّــق لهــم المســاواة والكرامــة وتحقيــق التــوازن 
بــن الحقــوق والواجبــات، وإيجــاد مســاحات واســعة لضمــان حيــاة كريمــة ليعيــش فيهــا الإنســان، 
فالعدالــة الاجتماعيــة هي نظــام منبثــق مــن قيــم الســماء ويشــلّ أساسًــا لاســتقرار الأرض، فقــد 
ِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
ِحْسَــانِ ]ســورة النحــل: 90[، وقــال  :يـَـا أ

ْ
عَــدْلِ وَالْإ

ْ
مُــرُ باِل

ْ
قــال تعــالى: إنَِّ الَله يأَ

قِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِِلهِ ]ســورة النســاء: 135[، فــي هــذه الآيــات الكريمــة دعــوة واضحــة 
ْ
وَّامِــنَ باِل

َ
ونـُـوا ق

ُ
ك

للمؤمنــن أن يكونــوا الأســاس لتطبيــق العدالــة في الأرض؛ لأنهّــا أمــر مقــدّس، يتحمل مســؤوليتها 
 إلى أضعــف النــاس، والســؤال الذي يطــرح 

ً
كّل فــرد في المجتمــع، ابتــداءً مــن الجهــاز الحاكــم وصــولًا

في المقــام هــو: هــل يمكــن أن تتقبّــل نفســية الجماهــر مطلــب العدالــة بحيــث يشــلّ عقاًــ جمعيًّــا 
 يعمــل على وفــق العدالــة المجتمعيــة؟ فهــذه 

ً
يســى لتحقيقهــا؟ وهــل يمكــن أن نشــلّ مجتمعًــا عادلًا
الأســئلة ســنجيب عليهــا مــن خاــل النقــاط التاليــة:

: استعداد الناس لتقبّل العدالة الاجتماعية
ً

أوّلًا

تمثّــل العدالــة مطلبًــا إنســانيًّا تهفــو كّل النفــوس البشريــة - أو أغلبهــا - لتحصيلهــا، فيــ 
حاجــة ملحّــة تســى وراءهــا النــاس، فجميــع المجتمعــات الإنســانية لا تخلــو في طبقاتهــا مــن 

التقســيم الثاــثي لأبنائهــا:
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الطبقــة الأولى: هــم الأثريــاء والأغنيــاء والذيــن يعتلــون على ظهــور النــاس ليســتحوذوا على كّل شيء.

الطبقة الثانية: هم الطبقة المتوسّطة المتساوية في البذل والأخذ.

الطبقــة الثالثــة: هــم الطبقــة المســحوقة، الفقــرة والضعيفــة وهــؤلاء يشلّــون الأغلــب الأعــمّ 
مــن أبنــاء المجتمــع.

فالطبقتــان المتقدّمتــان لا يمسّــهما ظلــم؛ لأنّ الأولى لا تقــدّم شــيئاً أو تقــدّم بعــض الــيء لتأخذ 
كّل شيء. والثانيــة مــا تقدّمــه تكتــي في الأخــذ بقــدره. وأمّــا الطبقــة الثالثــة فهــم يقدّمــون كّل شيء 
في مقابــل لا شيء؛ ولهــذا يكــون الظلــم الواقــع على هــذه الطبقــة أكــر وأوســع، فهــذه الطبقــة تحتاج 
أكــر مــن غيرهــا لتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة على الجميــع وتســى لتحقيقهــا لغــرض إنصافهــم 
وإعطائهــم حقوقهــم، وهــذا لا يعــي أنّ بــاقي الطبقــات لا تريــد تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة، 
فالــلّ يرغــب بتطبيقهــا ولكــن كلٌّ بحســبه؛ ولذا فعــى الســلطة الحاكمــة أن تســى لتطبيــق هــذا 
المبــدإ لغــرض تأســيس مجتمــع يؤمــن بــأنّ العدالــة مطلــب يجــب تحقيقــه بــن النــاس، وهو مــا كان 
ينــادي بــه مــولى الموحّديــن عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟ بقــوله: »الذليــل عنــدي عزيــزٌ حىّــ آخــذ الحــقّ 
له،والقــويّ عنــدي ضعيــفٌ حىّــ آخــذ الحــقّ منــه« ]نهــج البلاغــة، مــن كلام لــه ؟ع؟ يجــري مجــرى الخطبــة، الرقــم 
37[. وهــذا أيضًــا يتحقّــق عنــد ظهــور المهــديّ المنتظــر ؟ع؟، فقــد قــال الإمــام الحســن ؟ع؟: »إذا قــام 

قائــم العــدل وســع عــدله الــرّ والفاجــر« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 61[. وعــن أبي جعفــر ؟ع؟ قــال: »إذا 
قــام قائــم أهــل البيــت، قسّــم بالســوية وعــدل في الرعيــة« ]النعــاني، الغيبــة، ص 243[. وفي الحقيقــة أنّ 
 بعدمــا 

ً
هــذا هــو عــن العدالــة الاجتماعيــة؛ ولهــذا اشــتهر في أنــه ؟ع؟ يمأــ الأرض قســطًا وعــدلًا

ملئــت ظلمًــا وجــورًا. ]انظــر: الصــدوق، الأمــالي، ص 79[

ومــن غــر المعقــول أن لا تقبــل النــاس نرــ العدالــة الاجتماعيــة بــن أفــراد المجتمــع، فيــ 
حقيقــة فطريــة تعيــش في أعمــاق العقــل البرــي ويتحسّســها الضمــر الإنســاني، ويؤمــن بهــا كّل 
إنســان يعيــش الألــم والظلــم والعــذاب وغيرهــا مــن المعانــاة اليوميــة، فالعقــل يــدرك في صميمــه أنّ 
 فالعدالــة 

ّ
هــذا العالــم قائــم على العــدل والتــوازن، فاــ بــدّ مــن تحقّــق العدالــة في هــذه الأرض وإلّا

الســماوية تصبــح عبثًــا وباــ فائــدة، ومــع ذلــك فهــذه ليســت المشلــة الحقيقيــة الكاملــة  وإن 
كانــت نســبيةً، وإنمّــا المشلــة الأساســية هي في بنــاء العدالــة المجتمعيــة، ونقصــد بهــا أن نؤسّــس 
لعدالــة تنبــع مــن المجتمــع نفســه، أي أنّ أفــراد المجتمــع جميعهــم يتحلــون بقيــم العدالــة ويطبّقونها 
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فيمــا بينهــم، وحــلّ هــذه المشلــة يقــوم على أســاس تأليــف عقــل جميــ واعٍ ينهــض بأعبــاء هــذه 
المســؤولية)2( والعمــل على قيــادة أبنــاء المجتمــع، بحيــث يصبــح المجتمــع كلــه معــه، وعلى مســر 

واحــد وهــدف واحــد، وهــو بنــاء مجتمــع يتقبّــل العدالــة المجتمعيــة ويعمــل بهــا.

ثانيًا: العدالة الاجتماعية في الميزان الديني الإلهي

تعــدّ العدالــة الاجتماعيــة في الإساــم قيمــةً إلهيــةً مطلقــةً غرســها الله  وغــرس محبّتهــا في 
النفــوس البشريــة الســويّة وأصحــاب الفطــرة الســليمة، وهي بمعناهــا الحقيــي غــر قابلــة للتبديــل 
ولا تخضــع للعواطــف والأهــواء، ولا يتغــر معناهــا مهمــا كانــت الدوافــع والأســباب، فالعدالــة مــن 
منظــور الإساــم هي مرــوع حضــاري ذو أبعــاد أخلاقيــة وإنســانية، مكســبه الأوّل والأخــر هــو 
 مــن منطلــق العدالــة اليــ تجعــل 

ّ
الإنســان، ولا يمكــن لأيّ أمّــة أن تحقّــق التكامــل والــرقّي إلّا

الإنســانية تســمو بمعناهــا في جميــع أفــراد المجتمعــات البشريــة، وهــذا مــا يؤسّســه القــرآن الكريــم 
 َون

ُ
َــقِّ وَبـِـهِ يَعْدِل ــةٌ يَهْــدُونَ باِلْحْ مَّ

ُ
قْنَــا أ

َ
ــنْ خَل بأســلوبه الحضــاري المجتميــ، فقــد قال تعــالى: وَمِمَّ

]ســورة الأعــراف: 159[. بــل إنّ الله تعــالى قــد أمــر بالعــدل والإحســان وهــذه مــن أهــمّ مقوّمــات العدالــة 

عَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ ]ســورة النحــل: 90[. فالإساــم دائمًــا يبــي 
ْ
مُــرُ باِل

ْ
الاجتماعيــة قــال تعــالى:إنَِّ الَله يأَ

منظومتــه على أســس العدالــة الاجتماعيــة وهــو لــم يكتــفِ بذلــك، بــل يريــد أن يحــوّل العدالــة 
 ِقِسْــط

ْ
ــاسُ باِل ــومَ النَّ الاجتماعيــة إلى عنــر فعّــال في المجتمــع لتصبــح العدالــة مجتمعيــة؛ لِِيَقُ

فتنبثــق مــن مقوّمــات المجتمــع الصالــح؛ ليضمــن تحقيــق هدفــه المنشــود، وهــو الوصــول بالإنســان 
إلى العنــر الإيجــابي في كونــه خليفــة الله في أرضــه. فالعدالــة الاجتماعيــة هي عنــوان بــارز تظهــر 
 مــن خاــل الجهــاز الحاكــم الذي بيــده إدارة شــؤون 

ً
حقيقتهــا في أســس المنظومــة الدينيــة تبــدأ أوّلًا

المســلمين في إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، وإنصافــه في الحقــوق والواجبــات وفي كّل شيء، وهــذا لا يلزم 
الظلــم، فالقــرآن الكريــم يضــع اللمســات في منهجيــة التفــاوت، ولكــن ليــس على وفــق المقوّمــات 
الاجتماعيــة والمعطيــات الدنيويــة، وإنمّــا يضــع التفــاوت على وفــق مقوّمــات أرقى وأنبــل، ليكــون 
هــذا هــو عــن العدالــة الاجتماعيــة اليــ يجــب أن يبــى عليهــا المجتمــع، كمــا في قــوله تعــالى: 
تْقَاكُــمْ ]ســورة الحجــرات: 13[، وقــول البــاري هــذا يمثّــل أعظــم مبــادئ 

َ
رَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

العدالــة الاجتماعيــة الصــادرة مــن الســماء؛ إذ لا يقيَّــم النــاس مــن خاــل مناصبهــم ولا أموالهــم أو 
أعراقهــم أو ألوانهــم، بــل مــن خاــل التكامــل في التقــوى والصاــح، ومــن أروع مــا مثّلــه الجهــاز 

2- لقــد ذكرنــا في مقالتنــا الموســومة بـ"العقــل الجمعــي الواعــي واللاواعــي.. الآثــار والتداعيــات" كيــف يمكــن تأســيس عقــل جمعــيّ واعٍ يقــوم 

بهــذه المهمّــة. ]الأســدي، العقــل الجمعــي الواعــي واللاواعــي، مجلــة الدليــل، العــدد 27[
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الحاكــم في نرــ العدالــة الإجتماعيــة في المجتمــع المســلم هــو مــا كان مــن أمــر المؤمنــن عــيّ بــن 
أبي طالــب ؟ع؟؛ إذ حقّــق العدالــة الاجتماعيــة بأنصــع صورهــا، فاــن يــوصي الــولاة في الباــد بــأن 
يراعــوا النــاس ويحفظــوا كرامتهــم فقــد أوصى لأحــد الــولاة قائاًــ: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة 
والمحبّــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونــنّ عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم أكلهــم، فإنهّــم صنفــان: إمّــا 
أخٌ لــك في الديــن وإمّــا نظــرٌ لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويــؤتى 
على أيديهــم في العمــد والخطــإ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الذي تحــبّ أن يعطيــك الله 
ك« ]نهــج البلاغــة، 

ّ
مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، والله فــوق مَــن ولّا

مــن عهــد لــه ؟ع؟ كتبــه للأشــر النخعــى لمـّـا ولّّاه عــى مــر وأعمالهــا، الرقــم 53[. وقــال لــوالٍ آخــر مــن ولاتــه وهــو 

يوصيــه في معاملــة النــاس: »فاخفــض لهــم جناحــك، وألــن لهــم جانبــك، وأبســط لهــم وجهــك، 
وآس بينهــم في اللحظــة والنظــرة حىّــ لا يطمــع العظمــاء في حيفــك لهــم ولا ييــأس الضعفــاء مــن 
عدلــك بهــم، فــإنّ الله تعــالى يســائلكم معرــ عبــاده عــن الصغــرة مــن أعمالكــم والكبــرة، 
والظاهــرة والمســتورة« ]المصــدر الســابق، مــن عهــده ؟ع؟ إلى محمّــد بــن أبي بكــر حــن قلـّـده مــر، الرقــم 27[. وفي هــذه 
الأقــوال ســطّر مــولى الموحّديــن أروع صــور العدالــة الاجتماعيــة الصــادرة مــن أعلى هــرم في الســلطة 
الحاكمــة في المجتمــع الإساــمي، الذي يمثّــل الديــن مــن جهــة باعتبــاره إمــام المســلمين ومــن جهــة 

أخــرى يعــدّ الرئيــس الفعــي لإدارة أمورهــم.

ثالثًا: العدالة الاجتماعية في المنظور البشري الوضعي

إنّ العدالــة في المنظــور البرــي تختلــف كثــرًا عمّــا هي في المنظــور الديــي؛ إذ يعتقــد المرّــع 
الوضيــ أنّ التفــاوت في الحقــوق البشريــة يعــدّ ظلمًــا، وهــذا بحســب الوجهــة النظريــة اليــ 
وضعوهــا، وأمّــا بحســب المنظــور العمــي والتطبيــي فالــكلام خاــف هــذا الأمــر تمامًــا؛ إذ إننّــا 
نــرى التفــاوت الفاحــش بــن النــاس في كّل شيء، فالظلــم واضــح للعيــان في كّل القوانــن المســنونة 
في دســاتير الأمــم، وإنّ المراكــز العليــا في البدــ قــد ســنّت القوانــن على مقياســها، فالقوانــن 
الوضعيــة اليــ ســنتّها الدوائــر الاســتكبارية ووضعــوا لهــا عناويــن كحقــوق الإنســان والقضــاء 
على الظلــم مثاًــ كانــت كفيلــةً بإنجــاب الظلمــة والمســتبدّين، وزدادت الإنســانية يومًــا بعــد يــومٍ 
بؤسًــا وألمًــا، فاــن في قبــال التطــوّر الصنــاعي والتقــي وغيرهمــا مــن المجــالات الأخــرى تخلــف 
ــار بالبرــ وســحق 

ّ
حضــاري في أســاليب الحكــم، فتتطــوّر معهــا أســاليب الاســتبداد والقتــل والاتّج

الطبقــة الفقــرة في المجتمــع، ومــا تخلفّــه الحــروب كلهّــا أثــرت بشــل كبــر على تطبيــق العدالــة 
الاجتماعيــة، فالمجتمــع البرــي لا يمكنــه الوصــول إلى الاجتمــاع والوحــدة الحقيقيــة القــادرة على 
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 بعــد تعامــل أبنــاء المجتمــع مــع القواســم المشرــكة الجامعــة 
ّ

منــع الحــروب وتصفــر الأزمــات إلّا
للعنــر البرــي، ومــن الواضــح أنّ العوامــل المادّيــة لا تمثّــل عنــر الوحــدة بــن النــاس، وإنمّــا 
تســاعده على تركزــ عنــاصر الاختاــف والتنــازع والاســتغلال، بينمــا نجــد العقــل والفطــرة يمثّلان 
عاملــن يســتطيعان قيــادة البشريــة لاســتجماع ذاتهــا، ومــن ثــمّ الوصــول إلى حقيقــة مفادهــا أنّ 
العدالــة الاجتماعيــة حلــم برــي يمكــن تطبيقهــا في أيّ مجتمــع إذا كان هنالــك قيــادة حقيقيــة 
تســتطيع المســر بالمجتمــع نحــو التكامــل العقــي والتأصيــل الفطــري، وإلغــاء جميــع الدوافــع الأنانيــة 
المقيتــة المســببّة لجميــع المشــاكل اليــ حلــت بالبشريــة، وجعــل البشريــة تســر في مســلك واحــد 
بالرغــم مــن الاختلافــات التكوينيــة والطبقيــة والمكانيــة وغيرهــا مــن مجــالات التفــاوت، فالنــاس 
كلهّــم في التكويــن مــن أصــل واحــد؛ لذا يقــول أمــر المؤمنــن عــي ؟ع؟ في الشــعر المنســوب إليــه:

الناسُ من جهةِ التمثيلِ أكفاءُ أبوهُمُ آدمٌ والأمُّ حوّاءُ
نفسٌ كنفسٍ وأرواحٌ مشاكلةٌ وأعظمٌ خُلِقَتْ فيهمْ وأعضاءُ

فإنْ يكنْ لهمْ مِنْ أصلِهِمْ حَسَبٌ يفاخرونَ بهِِ فالطيُن والماء

]القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 16، ص 342[

 في الاعتبــار وبعــض العــوارض الأخــرى، فاــ يمكــن جعــل 
ّ

فــلّ التمايــز بــن النــاس مــا هــو إلّا
 للتفاضــل. نعــم، هنالــك أمــور حقيقيــة يمكــن التفاضــل بــن النــاس مــن 

ً
هــذه الأمــور مجــالًا

خلالهــا، وضّحهــا الشــارع وقَبِــل بهــا المرّــع البرــي كالعلــم مثاًــ، فــإذا كان كذلــك فتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة أمــر لا لبــس فيــه بــن جميــع أفــراد المجتمــع، خصوصًــا في ظــلّ حكومــة قادرة 
على توحيــد المجتمعــات في دولــة واحــدة عادلــة مــن جهــة، وأن تبــدأ بنرــ العدالــة الاجتماعيــة 
وتأســيس العدالــة المجتمعيــة مــن جهــة أخــرى؛ ليصلــح العالــم وينتيــ الظلــم والرّــ وتتحقّــق 
الســعادة المنشــودة للمجتمــع البرــي، في ظــلّ دولــة عالميــة كــرى وصفهــا الفيلســوف الألمــاني 
هيجــل )Higel( بقــوله: »الدولــــة العالميــــة المنســجمة اليــ تنعــدم فيهــا التناقضــات الأيديولوجيــة 
وتطبيــق حقــوق الإنســان كأســى صــورة للدولــة العالميــة الإنســانية« ]المحنّــة، العولمــة والجــدل الدائــر حولھــا، 
ص 7 – 9[. فحىّــ في ضــوء المنظــور البرــي الوضيــ يمكــن أن نؤسّــس لعدالــة اجتماعيــة تســع جميــع 

البشريــة في هــذه الأرض ليتســىّ لنــا تحويــل هــذه العدالــة الاجتماعيــة إلى عدالــة مجتمعيــة تكــون 
منطلقًــا لتأســيس الدولــة العالميــة العادلــة المنشــودة لــلّ البرــ.
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المبحث الخامس: المصلح العالمي حاجة إنسانية أم اعتقاد ديني؟

إنّ جميــع الأمــم في هــذه الأرض تنتظــر المخلــص والمنقــذ لهــا مــن براثــن الظلــم والاســتعباد، 
ولكــنّ كّل أمّــة تنتظــره بحســب مــا تــراه فيــه، فمنهــم مــن ينتظــره لأنــه حاجــة ضروريــة لا بــدّ مــن 
وجودهــا في هــذه الحيــاة اليــ تغــصّ بالفســاد والجــور وعــدم العدالــة، ومنهــم مــن ينتظــره عقيــدة 
مفــروغ منهــا، أكّدهــا الديــن في ضمــن مقرّراتــه وأسّــس لمعطياتــه ورسّــخ مقوماتهــا في منهجــه، 
فاتبّاعهــا اتبّــاع للديــن، والإيمــان بهــا ســلوك توحيــدي مــن ضمــن مقاربــات الســماء؛ ولهــذا لا بــدّ 
مــن البحــث في أنّ المصلــح والمخلــص العاليــ أهــو حاجــة إنســانية أم اعتقــاد ديــي؟ فالــكلام يقــع 

في نقطتــن:

: وجود المصلح حاجة إنسانية
ً

أوّلًا

 لجميــع المعاناة اليــ تمر بهــا الشــعوب المحرومة، 
ًّ

يمثّــل المصلــح العاليــ )المهــديّ المنتظــر( حاــ
فهــو الحــلّ الإليــ لمشــاكل جــور الحاّــم وتســلطّهم على رقــاب البشريــة، فــلّ مــا يحصــل مــن 
ظلامــات مــردّه إلى جــور الحاّــم وفســادهم؛ ولهــذا يعــدّ الهــدف الرئيــس لوجــود المصلــح العاليــ 
)المهــديّ المنتظــر( هــو رفــع الظلــم ونرــ العــدل والمســاواة وتحقيــق الأمــن والســعادة لجميــع 
الشــعوب. إنّ العالــم البرــي اليــوم يتخبّــط في أزماتــه وحروبــه ولــم تســتطع العولمــة المطروحــة - 
ــاه المعاكــس - تحقيــق الســعادة للبشريــة، بــل العكــس، فقــد ازدادت البشريــة 

ّ
اليــ تســر في الاتّج

انتكاســةً عمومًــا في ظــلّ نظــام العولمــة؛ ولهــذا أصبــح الإصاــح حلمًــا بشريًّــا تحــنّ جميــع فئــات 
المجتمــع إلى تحقيقــه، فقــد نقُــل عــن المفكّــر البريطــاني راســل قــوله: »إنّ العالــم في انتظــار مصلــح 

يوُحّــده تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد« ]الشهرســتاني، المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات عنــه، ص 6[.

فالمصلــح ســينهض لإصاــح العالــم وإنهــاء الظلــم والرّــ وتحقيــق الســعادة المنشــودة للمجتمــع 
ــا مــن حاجــة الناس  البرــي، وتأســيس دولــة عالميــة كــرى، فالإصاــح الحقيــي يعــدّ جــزءًا مهمًّ
وطبيعتهــم، فمــن غــر الممكــن لأيّ إنســان عاقــل أن يســتغني عــن الإصاــح ومبادئــه، فهــو يعــدّ 
مــن وســائل الحمايــة مــن مخاطــر الحيــاة؛ إذ يمكــن مــن خاــله تحقيــق الهــدف الأســاس مــن الحيــاة 
الإنســانية، فباســتطاعتنا أن نقيــم نظامًــا حياتيًّــا متكاماًــ يدعــو إلى الفضيلــة والــرقّي، وهــو أيضًــا 
 تجــنٍّ 

ّ
يســاعدنا في إقامــة دســتور يحفــظ للإنســان إنســانيته، فالإصاــح المطــروح اليــوم مــا هــو إلّا

على البشريــة، وليــس له القــدرة على مواكبــة الحيــاة المطلوبــة، فــلّ شيء لا يتاــءم مــع مــا تســى 
له النــاس فـــ »الحضــارة العصريــة تجــد نفســها في موقــف صعــب؛ لأنهّــا لا تلائمنــا، فقــد أنشــئت 
دون أيــة معرفــة بطبيعتنــا الحقيقيــة؛ إذ إنهّــا تــولدت مــن خيــالات الاكتشــافات العلميــة وشــهوات 
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 أنهّــا غــر 
ّ

النــاس وأوهامهــم ونظرياتهــم ورغباتهــم، وعلى الرغــم مــن أنهّــا أنشــئت بمجهوداتنــا إلّا
ــول، ص 37[ ويقــول الدكتــور خورشــيد  ــك المجه ــان ذل ــس، الإنس صالحــة بالنســبة لحجمنــا وشلــنا« ]أليك
أحمــد: »البشريــة اليــوم بحاجــة الى حركــة واقعيــة شــمولية قــادرة على التغيــر الاجتمــاعي ســواء على 
مســتوى الفــرد أو المجتمــع أو العالــم، وتتمثّــل الاسرــاتيجية الحقيقيــة في انطلاقهــا مــن خلــق وعي 
جديــد لدى الفــرد الذي يجاهــد في العمــل على إقامــة حيــاة عادلــة لا تقــوم على النظــرة النفعيــة أو 
السيــ وراء مصالــح فــرد أو جماعــة، بــل على فعــل مــا هــو حــق وعــدل« ]خورشــيد، الإنســان ومســتقبل 
ــارة، ص 643[. إنّ وجــود المصلــح العاليــ الذي يقــود البشريــة نحــو النجــاة وتأســيس مجتمــع  الحض

برــي يقــوم على الإصاــح والعدالــة والحريــة ليــس مجــرّد خطــاب ديــي او شــعار اســتهلاكي، 
بقــدر مــا هــو حقيقــة فطريــة تعيشــها البشريــة جمعــاء في أعمــاق عقولهــا ويستشــعرها الضمــر 
الإنســاني، فيؤمــن بهــا كّل إنســان يعيــش مــرارة الألــم والعــذاب اليــومي؛ ولهــذا فــإنّ قســاوة الظلــم 
لا يرتضيهــا أحــد؛ فاــ بــدّ مــن مــيء ذلــك اليــوم الذي يتحقّــق فيــه حلــم الإنســان ويســتعيد 
بــه ذاتــه؛ ولذا يقــول لينــدسي: »إنّ الأمــر يبــدو وكأنــه لا يصــدق! إنّ العقــل البرــي لا يســتطيع 
أن يســتوعب مثــل هــذه اللاإنســانية مــن الانســان للإنســان، ومــع ذلــك فــإنّ الله يمكّــن طبيعــة 
الانســان مــن تحقيــق ذاتهــا في ذلــك اليــوم« ]هالســل، النبــوءة والسياســة، ص 38[؛ إذ »لــم يحــدث مــن قبــل 
في التاريــخ أن واجــه الجنــس البرــي هــذا الكــمّ الهائــل مــن التهديــدات والأخطــار، وبعــد أن 
ا في خضــمّ عالــم تلاشــت فيــه المســافات، واختــر فيــه الزمــان،  قــذف بــه دون أن يكــون مســتعدًّ
وقــع الإنســان في براثــن دوّامــة عالميــة مــن عوامــل غــر مترابطــة على مــا يبــدو، وتشــلّ أســبابها 
ونتائجهــا تيهًــا لا ســبيل إلى الخــروج منــه في نهايــة هــذا القــرن، وليــس مــن مبالغــة إذا قلنــا إنّ 
البــى والمؤسّســات التقليديــة لــم تعــد قــادرةً على مواجهــة المشــكلات في بعدهــا الحــالي، وممّــا زاد 
الوضــع ســوءًا أنّ البــى غــر الملائمــة اليــ عفــا عليهــا الزمــن محــاصرة بأزمــة خلقيــة حقيقيــةً، 
فهنالــك اختفــاء لنظــم القيــم وتســاؤلات حــول التقاليــد، وانهيــار في المجــالات العقديــة، وغيــاب 
هــا تؤكّــد على وجــود مشــاكل تقــف 

ّ
للرؤيــة العالميــة وحــدود الممارســات الديمقراطيــة الراهنــة، وكل

في وجــه المجتمعــات بالمرصــاد، ويشــعر الأفــراد بالعجــز وكأنمّــا أخــذ بخناقهــم ظهــور أخطــار لــم 
تعــرف مــن قبــل، وعجــز في الإجابــة عــن المشــكلات المعقّــدة اليــ تتعلــق بجــذور الرّــ وعواقبــه« 
]انظــر: كاميلــري، أزمــة الحضــارة.. آفــاق إنســانية في عــالم متغــرّ، ص 617[. ومــن تحقّــق ذلــك اليــوم ســوف تتحقّــق 

مجموعــة مــن الأهــداف اليــ يحتاجهــا النــاس، وتطمــح إليهــا البشريــة منهــا:

1- الانتصــار المــدوّي لمبــادئ الحــقّ والعــدل والحرّيــة وكبــح جمــاح الظلــم والاســتكبار والقضــاء 

على رموزهمــا.
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2- البلــوغ الفكــري للبشريــة حىّــ تصــل إلى مراتــب النضــج والتكامــل؛ ليصبــح طريقًــا 

للإنســان في المجــالات كافّــةً.

3- وضــع برنامــج مكثّــف لرفــع الموانــع مــن أجــل توحيــد العقيــدة والفكــر في جميــع أرجــاء 

المعمــورة.

4- قيــام الحكومــة العالميــة الموحّــدة القــادرة على إدارة أمــور النــاس جميعًــا، وبســط الأمــن وإنهاء 

الحــروب والــزاعات المختلفــة، وإلغــاء الحواجــز والحــدود بــن البلدان.

5- العمــل على وضــع مرــوع متكامــل لعمــران الأرض بمــا يتناســب مــع حاجــة البرــ، بحيــث 

لا يبــى شــخص في موضــع الحاجــة والفقــر.

ومــن هنــا يظهــر أنّ المصلــح العاليــ )المنتظــر الموعــود( هــو حاجــة إنســانية يســى البرــ إلى 
تحقيقهــا على أرض الواقــع ليضمــن الإصاــح المنشــود.

ثانيًا: وجود المصلح اعتقاد ديني

إنّ المصلــح وإن كان شــخصًا لكنّــه يمثّــل ســلوكًًا،وإن كان فكــرةً لكنّــه يعــدّ منهجًــا وتطبيقًــا 
عمليًّــا تســتبق إليــه النفــوس، ومعيــارًا حقيقيًّــا للحيــاة، خصوصًــا إذا اعتبرنــا أنّ الديــن والعقيــدة 
الإلهيــة الصحيحــة أساسًــا لأعمالنــا وأفكارنــا، فعندهــا ســنصل إلى هــذه النتيجــة، وهي أنّ الطريــق 
الوحيــد لانتصــار التوحيــد والديــن في العالــم هــو تأســيس حكومــة دينيــة عالميــة واحــدة يكــون 
ِي 

َّ
ــوَ الَّذ منهاجهــا الأســاسي هــو ســيادة الديــن الإليــ على جميــع أنحــاء الأرض، قــال تعــالى: هُ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[. 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل ــقِّ لِِيُظْهِــرهَُ عََلَىَ الدِّ َ هُــدَى وَدِيــنِ الْحْ

ْ
ُ باِل

َ
رْسَــلَ رَسُــولَه

َ
أ

وفي هــذه الحالــة ســينظّم الإنســان نشــاطاته وبرامجــه الأساســية على وفــق مقتضيــات المنهــج الديــي، 
وعلى خاــف مــا كان يعتمــده في حياتــه اليــ نظّمهــا على أســاس المناهــج الوضعيــة، فيتفاعــل مــع 
مســألة المصلــح العاليــ )المهــديّ المنتظــر( مــن منطلــق الاعتقــاد الديــي؛ لأنّ »معالمهــا التفصيليــة 
اليــ حدّدهــا الإساــم جــاءت أكــر إشــباعًًا لــلّ الطموحــات اليــ انشــدّت إلى هــذه الفكــرة ... لأنّ 
الإساــم حــوّل الفكــرة مــن غيــب إلى واقــع، ومــن مســتقبل إلى حــاضر ... فلــم يعــد المهــديّ ؟ع؟ 
فكــرةً ننتظــر ولادتهــا، ونبــوءةً نتطلــع إلى مصداقهــا، بــل واقعًــا قائمًــا ننتظــر فاعليتــه، وإنســاناً 
معيّنًــا يعيــش بيننــا بلحمــه ودمــه، نــراه ويرانــا، ويعيــش آمالنــا وآلامنــا، ويشــاركنا أحزاننــا 
وأفراحنــا، ويشــهد كّل مــا تزخــر بــه الســاحة على وجــه الأرض مــن عــذاب المعذّبــن وبــؤس 
البائســن وظلــم الظالمــن، ويكتــوي بذلــك مــن قريــب أو بعيــد، وينتظــر بلهفــة اللحظــة اليــ 
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يتــاح له فيهــا أن يمــدّ يــده إلى كّل مظلــوم وكّل محــروم وكّل بائــس، ويقطــع دابــر الظالمــن ... ومــن 
الواضــح أنّ الفكــرة بهــذه المعالــم الإساــمية تقــرّب الهــوّة الغيبيــة بــن المظلومــن كّل المظلومــن 
والمنقــذ المنتظــر، وتجعــل الجــر بينهــم وبينــه في شــعورهم النفــي قصــرًا مهمــا طــال الانتظــار، 
ونحــن حينمــا يــراد منّــا أن نؤمــن بفكــرة المهــديّ بوصفهــا تعبــرًا عن إنســان حّي محــدّد يعيــش فعلًًا 
كمــا نعيــش، ويترقّــب كمــا نترقّــب، يــراد الإيحــاء إلينــا بــأنّ فكــرة الرفــض المطلــق لــلّ ظلــم 
وجــور، اليــ يمثّلهــا المهــديّ، تجسّــدت فعاًــ في القائــد الرافــض المنتظــر، الذي ســيظهر وليــس في 
عنقــه بيعــة لظالــم، وإنّ الإيمــان بــه إيمــان بهــذا الرفــض الــيّ القائــم فعاًــ ومواكبــةٌ له« ]الصــدر، 
بحــث حــول المهــديّ، ص 9 – 11[. ففكــرة المصلــح العاليــ )المهــديّ المنتظــر( في الرســالة الإساــمية الخاتمة 

تعــدّ مــن أساســيات الخــطّ الرســالي للشريعــة الخاتمــة، فرحيــل الرســول الأكــرم ؟ص؟ مــن هــذه 
الدنيــا مــع عــدم تحقّــق الهــدف الأســى للرســالة المحمّديــة - وهــو اســتيعاب الإساــم لعمــوم بدــان 
الأرض، مــع وجــود الوعــد المقطــوع بــه في إظهــاره على جميــع الأديــان - جعــل تحقّقــه منوطًــا بظهــور 
المهــديّ الموعــود الذي برّــ بــه النــيّ الأكــرم ؟ص؟ وأهــل بيتــه الكــرام ؟عهم؟، فجميــع الفــرق 
الإساــمية اتفّقــت كلمتهــا على حتميــة ظهــور المهــديّ المنتظــر، وأنــه ســيقيم دولــة العــدل المنشــودة 
في عمــوم الأرض، وســيجعل البشريــة جمعــاء تديــن بالديــن الإساــمي، وســيتوحّد على يديــه المرــق 
والمغــرب، وســتكون جميــع البدــان تحــت رايتــه، وأنّ دولــة الحــقّ الإليــ بقيادتــه ســوف تتحقّــق في 
الخــارج، وتظهــر للعيــان بعــد أن تعيــش البشريــة مرحلــة اليــأس والقنــوط مــن جميــع الحكومــات 
 الشــقاء والألــم، عنــد ذلــك يبــدأ 

ّ
المســتبدّة، وضعــف القوانــن الوضعيــة اليــ لــم تحقّــق للنــاس إلّا

النــاس يلهجــون بذكــر المخلــص المنتظــر؛ مــن أجــل إنقــاذ العالــم وتوحيــد المجتمــع البرــي، 
ويندفعــون للإيمــان بــه، والدخــول تحــت قيادتــه؛ لتنطلــق البشريــة مــن فكــرة المهــديّ المنتظــر 
إلى العمــل على وحدتهــا وتقاربهــا وتكاملهــا تحــت رايــة الإيمــان بوجــود المنقــذ الموعــود، والوصــول 
معــه إلى مقوّمــات التوحيــد النابعــة مــن فكــر الإنســان وســلوكه في كّل أرجــاء الأرض. وبهــذا يصبــح 
الإيمــان بالمصلــح العاليــ معتقــدًا تتّخــذه البشريــة جمعــاء؛ لأنــه العقيــدة الوحيــدة اليــ تحقّــق 
جميــع أمنيــات الخلــق باــ اســتثناء. وممّــا تقــدّم يظهــر أنّ المصلــح العاليــ )المهــدي الموعــود( هــو 
حاجــة إنســانية تســى البشريــة جمعــاء إلى طلبــه، واعتقــاد ديــي تؤمــن بــه النــاس ولا بــدّ مــن 

تحقّقــه.
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الخاتمة

1- أنّ المصلــح العاليــ هــو مصلــح ملكــوتي، وهــو إنســان حيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقة 

عقليــة خارقــة، يبعثــه الله مــن أهــل بيــت خاتــم الأنبيــاء والرســل، يؤيّــد بــه الديــن ويظهــر بــه 
العــدل.

2- أنّ نفــوس البرــ تبــى بحاجــة إلى عاملــن أساســيين همــا: العقيــدة اليــ يتحــرّك الإنســان في 

ضوئهــا، والإصاــح المنبثــق مــن الأيديولوجيــا الصحيحــة اليــ يتحــرّك في ضمــن نطاقها.

3- مــن المعلــوم أنّ المصلــح العاليــ هــو حقيقــة تبنّتهــا الشرائــع الســماوية والأديــان الوضعيــة، 

 ووهمًــا كمــا يدّعيــه بعضهــم.
ً

ولــم يكــن خيــالًا

4- أنّ الإصاــح الحقيــي جــزء مهــمّ مــن حاجــة الإنســان وطبيعتــه؛ إذ لا يمكــن لأيّ إنســان 

عاقــل أن يســتغني عنــه.

5- هنالــك الكثــر مــن العلــل والأســباب اليــ تؤكّــد وجــود المصلــح العاليــ، فمــن أهمّهــا أنــه 

يحقّــق حلــم الأنبيــاء في إقامــة دولــة الحــقّ والعــدل.

6- أنّ ادّعاء كّل ديانــة ســماوية كانــت أم أرضيــة بــأنّ المصلــح العاليــ الموعــود منهــا دليــل على 

وجــوده مــن جهــة، وعلى أهمّيــة الاعتقــاد بــه مــن جهــة أخــرى.

7- أجمعــت كّل المذاهــب الإساــمية على أنّ المصلــح العاليــ هــو "المهــديّ المنتظــر" الموعــود الذي 

برّــ بــه خاتــم الأنبيــاء ؟ص؟.

8- هنالــك الكثــر مــن الفوائــد مــن وجــود "المهــدي المصلــح العاليــ" تعــود بعضهــا في النفــع 

للمصلــح العاليــ نفســه وأخــرى يرجــع نفعهــا الى النــاس. 

9- قامــت الأدلــة الكثــرة في جميــع الأديــان والطوائــف الســماوية على وجــود المصلــح العاليــ 

ولكــن كل جماعــة تنســبه الى نفســها.

10- أنّ نفســية الجماهــر تتــوق إلى إقامــة العــدل ونرــه في ربــوع هــذه الأرض؛ لينعــم النــاس 

بالعدالــة الاجتماعيــة وليتســىّ لهــم إيجــاد العدالــة المجتمعيــة.

11- مــن الممكــن القــول إنّ المصلــح العاليــ والمنقــذ الموعــود هــو حاجــة إنســانية ومطلب بشري 

يســى النــاس إلى تحقيقــه مــن جهــة، وهــو كذلــك اعتقــاد ديــي يدفــع كّل إنســان إلى الإيمــان به.
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Abstract
Freedom is among the concepts that have drawn considerable attention from thinkers, 
particularly in the West. It has been approached from various angles concerning the 
epistemological and behavioral dimensions of the human being. One important dimension 
worth examining is that of moral freedom, which has sparked considerable debate among 
its theorists. All intellectual currents - whether religious or secular - agree in rejecting 
absolute freedom due to the social chaos it can produce. Instead, they advocate for a form 
of relative freedom that is constrained by certain boundaries. The point of contention lies 
in defining the scope of this freedom and the mechanisms by which it is restricted. Each 
school of thought relies on its own philosophical and doctrinal foundations to articulate these 
limits. While humanism promotes a worldview that places the human being at the center of 
moral authority, asserting absolute human autonomy in determining moral freedom, Islam 
shares with it the recognition of the human role. However, it rejects the notion of absolute 
centrality, placing limitations on it that are rooted in divine revelation and the will of God. 
This comparative study, employing descriptive and analytical methodology, concludes that 
there are both convergences and divergences between the two perspectives, depending on the 
nature of the principles and foundations upon which each is built.

Keywords: moral freedom, limits, principles, Islam, humanism.
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الخلاصة

إنّ الحرّيــة مــن المفاهيــم اليــ أخــذت مســاحةً واســعةً مــن اهتمامــات المفكّريــن وخاصّــةً 
الغربيــن، وجــرى التطــرّق إليهــا مــن جوانــب مختلفــة تتعلــق بالأبعــاد المعرفيــة والســلوكية 
للإنســان. مــن بــن الجوانــب اليــ ينبــي الالتفــات إليهــا هي مســألة الحرّيــة الأخلاقيــة اليــ 
 واســعًا بــن المنظّريــن لهــا؛ إذ تتّفــق جميــع التيّــارات الفكريــة - دينيــةً كانــت 

ً
أثــارت جــدلًا

 
ً

ه مــن فــوضى اجتماعيــة، وتدعــو بــدلًا
ّ

أم علمانيــة - على رفــض الحرّيــة المطلقــة؛ لمــا تــولّد
 أنّ الخاــف يكمــن في تحديــد نطــاق هــذه الحرّيــة 

ّ
منهــا إلى حرّيــة نســبية مقيّــدة بضوابــط. إلّا

وآليــات تقييدهــا؛ إذ يعتمــد كّل تيّــارٍ على مرجعياتــه الفلســفية والعقديــة في صياغــة حدودهــا. 
فبينمــا تنطلــق الأنســنة مــن رؤيــة تؤسّــس لمحوريــة الإنســان المطلقــة في تحديــد معايــر الحرّيــة 
الأخلاقيــة، يشُــاركها الإساــم في الاعرــاف بأهمّيــة الدور الإنســاني، لكنّــه يرفــض إطلاقيــة هــذه 
المحوريــة ويقيّدهــا بضوابــط تســتند إلى الــوحي والإرادة الإلهيــة. وقــد خلصــت هــذه الدراســة 
المقارنــة بالاعتمــاد على المنهــج الوصــي والتحليــي إلى وجــود نقــاط تقاطــع وافرــاق بــن الرؤيتــن، 

بنــاءً على نــوع المبــادئ والأســس اليــ تعتمدهــا كلٌّ منهمــا.
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المقدّمة

تعــدّ المقارنــة بــن الإساــم والأنســنة في تحديــد مفهــوم الحرّيــة الأخلاقيــة وأسســها مــن 
القضايــا البحثيــة الحيويــة اليــ تســاهم في إثــراء الدراســات المعــاصرة المؤثــرة في تطــوّر الحضــارة 
الإنســانية؛ إذ يــرى أتبــاع الديانــات أنّ التشريــع الديــي يمنــح البرــ حرّيــةً أخلاقيــةً متكاملــةً 
تحقّــق التــوازن بــن مصالــح الدنيــا والآخــرة، معتبريــن أنــه تشريــع إليــ متعــالٍ؛ فــالإله أدرى 
بمصالــح البرــ الواقعيــة وأقــدر على صياغــة القانــون الكامــل الذي يفــوق القوانــن الوضعيــة. في 
المقابــل تتبــىّ الأنســنة رؤيــةً تقلــل مــن الدور الاجتمــاعي للديــن، بــل وتعــدّه عائقًــا أمــام التقــدّم 
البرــي، داعيــةً إلى الاعتمــاد على العقــل البرــي والتجربــة المادّيــة والعلــم كمرجعيــة أخلاقيــة 
بديلــة عــن النصــوص الدينيــة، مســتندةً في ذلــك إلى فلســفة الشــكّ اليــ تخضــع كّل المســلمّات 
للفحــص والنقــد. مــن هنــا حاولنــا في هــذا البحــث إجــراء دراســة مقارنــة بــن الرؤيــة الإساــمية 
والرؤيــة الأنســنية في تحديــد نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة البشريــة ومبادئهــا؛ بهــدف الكشــف عــن 

أوجــه الاتفّــاق والاختاــف بينهمــا، ومــدى مصداقيــة كلٍّ منهمــا في معالجــة هــذه القضيّــة.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، يــرز الســؤال المركــزي: ما الحــدود والمبــادئ اليــ تحكــم الحرّيــة الأخلاقية 
في الإساــم مقارنة بالأنســنة؟

في هــذا الإطــار، تنــاول البحــث المبــادئ والضوابــط اليــ يســتند إليهــا الإساــم في تنظيــم 
الحرّيــة الأخلاقيــة، كمــا اســتعرض الأســس اليــ تقــوم عليهــا الأنســنة في هــذا المجــال. وبعــد 
اهــن يتّفقــان في جملــة مــن 

ّ
تحليــلٍ متــأنٍّ وإجــراء المقارنــة، توصّلــت الدراســة إلى أنّ كلا الاتّج

المبــادئ، مثــل رفــض النســبية الأخلاقيــة، وتأكيــد كرامــة الإنســان، والإيمــان بقــدرة العقــل 
على تميزــ الحســن مــن القبيــح. وفي المقابــل، تتبايــن الرؤيتــان في نقــاط جوهريــة، أبرزهــا: ميــل 
الأنســنة إلى المبالغــة في مركزيــة الإنســان، وتبــيّ نظريــات إلحاديــة، وإنــكار فكــرة الحيــاة الآخــرة، 

ممّــا يظهــر تمايــزًا واضحًــا عــن المنظــور الإساــمي.
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المبحث الأوّل: مفاهيم عامّة

: مفهوم الأخلاق
ً

أوّلًا

الأخاــق لغــةً: الخلُــق والخلَــق يرجعــان إلى مصــدر واحــد، ومــن ثــمّ يمثّــل الخلُــق الشــل 
الباطــي للإنســان، كمــا أنّ الخلَــق يمثّــل شلــه الظاهــري ]انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر، ج 2، ص 70[ بيــد أنّ البرــ مختــار في تهذيــب الشــل الباطــي أو إفســاده، خلافًــا للشــل 

الظاهــري الخاضــع للقوانــن الطبيعيــة.

الأخاــق اصطلاحًــا: والأخاــق في اصطاــح أربــاب الفــنّ عبــارة عــن »ملكــة للنفــس 
مقتضيــة لصــدور الأفعــال بســهولة مــن دون احتيــاج إلى فكــر ورويّــة، والملكــة كيفيــة نفســانية 

ــعادات، ج 1، ص 55[. ــع الس ــي، جام بطيئــة الــزوال« ]النراق

 ومنتــىً، وأمّــا المبــدأ فعبــارة عــن الملاــت والغرائــز 
ً
ويظهــر مــن كلامــه أنّ للأخاــق مبــدأ

الباطنيــة والصفــات النفســية وأمّــا المنتــى فعبــارة عــن الســلوكيات الفرديــة والاجتماعيــة للبرــ 

فحســن الســلوك يترتــب على حســن المبــدإ وقبــح الســلوك يتفــرّع على قبحــه، بيــد أنّ الصحيــح لدى 

الحكمــاء أنّ مبــدأ الأخاــق - بالإضافــة إلى الحرّيــة التكوينيــة للبرــ - هــو غلبــة العقــل العمــي 

على القــوى البدنيــة أعــي الشــهوة والغضــب وغيرهمــا مــن القــوى الحيوانيــة، فــإذا كان العقــل 

العمــي هــو المســتولي والمهيمــن على الغضــب والشــهوة فيتّصــف الشــخص بالفضائــل النفســانية، 

وإلا يتســم الشــخص بالرذائــل الأخلاقيــة مــن خاــل ســيطرتهما على العقــل. ]انظــر: حســن‌زاده آمــى، 

النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 65[

ويمكــن تقســيم المبــادئ الأخلاقيــة إلى قســمين: فطريــة، وكســبية، أمّــا الأولى فيــ عبــارة 
عــن الصفــات الفطريــة مــن الغرائــز والاســتعدادات المخلوقــة في طبيعــة البرــ، ولا تأثــر 
للاختيــار والكســب في حصولهــا قــطّ، وهي عبــارة عــن الشــعور العرفــاني والحــسّ المــاورائي وحــبّ 
الاســتطلاع وحــبّ البقــاء وطلــب العــدل والحرّيــة وغيرهــا، وأمّــا الثانيــة فعبــارة عــن صفــات 
وملاــت تحصــل للبرــ مــن خاــل العمــل والاختيــار والممارســة بشــل تدريــي، وإذا كانــت تلــك 
الملاــت والصفــات المكتســبة حميــدةً وحســنةً ســمّيت بالفضائــل الأخلاقيــة وماــرم الأخاــق، وإذا 

كانــت قبيحــةً ســمّيت بالرذائــل الأخلاقيــة. ]انظــر: مهــدوى كنــى، البدايــة في الأخــاق العمليــة، ص 7[
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ثانيًا: مفهوم الحرّية

الحرّيــة عبــارة عــن عــدم الموانــع والعوائــق في طريــق التكامــل البرــي لتحقيــق الطموحــات 
والأمنيــات الإنســانية للوصــول إلى مجتمــع متحرّــ يســى إلى تجســيد نمــوذج المدينــة الفاضلــة اليــ 

تصوّرهــا الفيلســوف أفلاطــون. ]انظــر: ملــي، فقــه الحرّيــة.. دراســة فقهيــة في الحرّيــة وقيودهــا، ص 18 - 20[

ا خَلقًــا وخُلقًــا في حصــول ذاك الهدف  وأمّــا الحرّيــة الأخلاقيــة فعبــارة عــن أن يكــون البرــ حــرًّ
الغــالي الذي خُلــق مــن أجلــه البرــ؛ وذلــك مــن خاــل رفــع الموانــع الداخليــة والخارجيــة ليُحقّــق 
تلــك الأهــداف العاليــة اليــ مــن أجلهــا خلــق البرــ، وليــس المــراد مــن الحرّيــة الأخلاقيــة 
تــرك البرــ على حــاله وعــدم الاهتمــام بتعليمــه وتربيتــه، وإطاــق سراحــه ليفعــل مــا يشــاء وهــذا 

معــىً ســلبي للحرّيــة الأخلاقيــة باــ ريــب.

وأمّــا حســن الحرّيــة بمعــى كــون الفاعــل ممدوحًــا أو مذمومًــا لدى العقاــء، فليــس وصفًــا 
ذاتيًّــا للحرّيــة بمعــى أنــه إن مــارس أيّ برــ حرّيتــه المطلقــة في مجتمــع مــا، لا يمــدح أبــدًا، وإنمّــا 
مدحــه يكــون مقيّــدًا برــوط وقيــود كحســن الغايــة للفعــل وجــودة الطريــق، ومــن ثــمّ حســن 

الحرّيــة يتوقّــف على حســن الهــدف وجــودة الطريــق.

وأمّــا الحرّيــة الأخلاقيــة في الأنســنة فيــ القــدرة الذاتيــة للإنســان على إدراك القيــم الأخلاقيــة 
ــاذ خيــارات واعيــة ومســؤولة بعيــدًا عــن 

ّ
وتحليلهــا، وتميزــ الصحيــح مــن الخاطــئ منهــا، واتّخ

هيمنــة الســلطات الدينيــة أو غيرهــا. فيــ لا تقتــر على مجــرّد التحــرّر مــن القيــود الخارجيــة، 
بــل تتعــدّى ذلــك إلى تأكيــد اســتقلالية الفــرد في تشــكيل منظومتــه الأخلاقيــة اعتمــادًا على عقلــه 

وخبرتــه، دون حاجــة إلى مرجعيــة متعاليــة عــن إرادتــه.

ثالثًا: مفهوم الأنسنة

تعــدّ الأنســنة )Humanism( مصطلحًــا غربيــا هيمــن على العقليــة الغربيــة منــذ مــا يعــرف 
بعــر النهضــة وعــر التنويــر، وأصبــح جــزءًا أساســيًّا في المعجــم الفكــري الغــربي الحديــث. 
وهي في جوهرهــا نزعــة فلســفية تؤُسّــس لرؤيــة كونيــة قائمــة على محوريــة الإنســان وأصالتــه في 
 الوجــود، ســاعيةً إلى تفســر الظواهــر الكونيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة مــن خاــل هــذه العدســة.

]انظر: الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص19 و23[
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فالأنســنة عبــارة عــن »مجموعــة مــن الســلوكيات أو طريقــة للحيــاة متمركــزة حــول اهتمامــات 
الإنســان وقيمــه كفلســفة ترفــض مــا فــوق الطبيعــة، تعــدّ الإنســان موضــوعًًا طبيعيًّــا، وتؤكّــد 
كرامــة الإنســان الأساســية وقيمــة الإنســان وقدرتــه على تحقيــق الذات مــن خاــل العقــل والمنهــج 

ــابق ص20[. ــدر الس العليــ والتجريــي« ]المص

ــة  ــزي، الأســس الفكري ــر: المصــدر الســابق، ص47 و77؛ عزي وتعــي بمحوريــة الإنســان ألوهيــة الإنســان ]انظ
ــة.. عــرض ونقــد، ص 31[، وتدعــو إلى الغلــوّ في حقّــه، وتقُيــم البرــ مقــام الإله بحيــث يســتغني  للعلماني

عنــه ويقــنّ بإزائــه، متمسّــكةً بالعلمانيــة، ومتجــذّرةً في الإلحــاد )في أغلــب الأحيــان(، كغيرهــا 
اهــات الفكريــة الغربيــة، ومدعيــةً بحمــل لــواء الحرّيــة البشريــة والمعرفــة الحقّــة والحقــوق 

ّ
مــن الاتّج

الطبيعيــة للإنســان، بيــد أنهّــا لا تدعــو إلى الحرّيــة المطلقــة للبرــ.

ويــرى الباحــث أنّ تقســيم الأنســنة إلى الأنــواع المختلفــة تقســيم غــر دقيــق مــن الناحيــة 
المنطقيــة؛ لعــدم وجــود ممزّــات منطقيــة دقيقــة بينهــا؛ وذلــك لأنّ الأنســنة تعــي بشــل عامّ الميــل 
إلى محوريــة الإنســان، وهي إمّــا أن تكــون مطلقــةً في عــرض الإله ومــع عــدم الالتفــات إلى الــوحي 
والديــن، ســواء كان مــن بــاب الإلحــاد أو الاــأدري ويصــحّ أن نســمّيها بالأنســنة العلمانيــة بمعــى 
نــي الديــن، أو أن تكــون محوريــة الإنســان نســبيةً ومقيّــدةً في طــول الإرادة الإلهيــة، وهــذا يعــي 
أن تكــون للإنســان محوريــة، ولكــن مــع قبــول الهدايــة الوحيانيــة ووجــود الإله، ويصــحّ أن نســمّيها 

بالأنســنة الدينيــة، وليــس هنــاك قســم ثالــث واقيــ.

ومــراد الباحــث مــن الأنســنة هنــا الأنســنة العلمانيــة لكــن بالتفســر المزبــور، وأراد الباحــث 
أيضــا إثبــات أنّ الديــن اهتــمّ بالإنســان وحقوقــه ويعرــف بكرامــة البرــ كالأنســنة العلمانيــة، بيد 
أنّ تعريــف الإنســان يختلــف في الإساــم عــن تعريفــه في الأنســنة العلمانيــة، فالمــراد مــن الإنســان 
في الأنســنة العلمانيــة الطبيعــة الفعليــة والمشرــكة بــن جميــع أفــراد البرــ، وتــرى الأنســنة أنّ 
 في عالــم الطبيعــة، ككائــن طبييــ ثــمّ يعُــرف بعــد ذلــك ماهيتــه وإمكانياتــه 

ً
الإنســان يظهــر أوّلًا

ووظيفتــه في العالــم. ]انظــر: ســارتر، الوجوديــة.. منــزع إنســاني، ص 29 و30[

المبحث الثاني: حدود الحرّية الأخلاقية ومبادئها في الإسلام

خلــق الله البرــ مفطــورًا على الحرّيــة التكوينيــة، فهــو المخلــوق المختــار الذي إن شــاء فعــل وإن 
ــا طبيعيًّــا  لــم يشــاء لــم يفعــل، على عكــس الجمــادات اليــ تخلــو مــن الاختيــار. وتعُــدّ الحرّيــة حقًّ
للإنســان بوصفــه إنســاناً، لا يختــصّ بــه فــرد دون آخــر، لكــنّ المقصــود بهــا هنــا القــدرة العقليــة 

على الممارســة لا التمتّــع بهــا فعليًّــا دون ضوابــط. ]انظــر: نصيبــة، الحرّيــة بــن الحــدّ والمطلــق، ص 15[
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والإساــم لا يؤيّــد فكــرة الحرّيــة المطلقــة اليــ تهــدّد أمــن المجتمــع وتفــي إلى الفــوضى، بــل 
ينــادي بحرّيــة مقنَّنــة تــراعي ضوابــط تحقّــق التكامــل الإنســاني، وتضمــن الأمــن والساــم، وتــرسي 

قواعــد العــدل بــن أفــراد المجتمــع.

: مبادئ الحرّية الأخلاقية في الاسلام
ً

أوّلًا

تتنــوّع مجــالات الحرّيــة الإنســانية في المجتمــع البرــي، ويمكــن تقســيمها إلى الحرّيــة الاعتقادية 
ــة، ص 21 - 30[، بيــد أنّ التركزــ هنــا على  ــه الحرّي ــي، فق والأخلاقيــة والسياســية والاقتصاديــة ]انظــر: مل

الحرّيــة الأخلاقيــة مــن حيــث المبــادئ والحــدود في نظــر الإساــم.

والإساــم يعرــف بالحرّيــة النســبية والمقيّــدة للبرــ، ويمنــع مــن إطاــق سراحهــم مطلقًــا، 
وينطلــق في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة للبرــ مــن أســس ومبــادئ علميــة تنســجم مــع الفطــرة 
البشريــة تمــام الانســجام. ومــن ثــمّ، علينــا أن نتطــرّق إلى تلــك المبــادئ والأســس قبــل الولــوج في 

تحديــد نطــاق دائرتهــا.

أ- إمكانية المعرفة الدينية

إنّ المعرفــة الدينيــة اليقينيــة ليســت محالــةً، ولا تعــدّ مــن توهمــات البرــ، بــل هي معرفــة 
يقينيــة تنســجم تمــام الانســجام مــع المــدركات العقليــة. ومــن ثــمّ دعا الإساــم إلى التفكّــر في خلــق 
الله، وحــثّ النــاس على اتبّــاع العلــم والاجتنــاب عــن الظــنّ والتوهّــم، وفــرض عليهــم طلــب 
ــاذَا  ــرُوا مَ ــلِ انْظُ

ُ
العلــم والمعرفــة، والنصــوص الدالــة عليــه كثــرة في المقــام: كقــوله تعــالى: ق

 ٌــم
ْ
ــهِ عِل ِ ــكَ ب

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــا ل ــفُ مَ  تَقْ

َ
ــس: 101[ وكقــوله تعــالى: وَلَا رْضِ ]ســورة يون

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ  فِِي السَّ

]سورة الإسراء: 36[.

وعليــه فلــو اســتحالت المعرفــة الدينيــة لدى الإساــم لاــن الحــثّ عليهــا وفرضهــا والدعــوة 
نحوهــا عبثًــا ولغــوًا، وكذلــك لــزم لغويــة التكليــف الرــعي والوعــد والوعيــد وغيرهــا مــن الأمــور 
الشرعــیة. وإذا كانــت المعرفــة الدينيــة معرفــةً علميــةً فحرمــان البرــ منهــا يعــدّ ظلمًــا في حقّــه 

وســلباً لحرّيتــه الفكريــة.

ولا شــكّ في أنّ لإمكانيــة المعرفــة الدينيــة واســتحالتها تأثــرًا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة؛ وذلك 
لأنــه لــو قلنــا باســتحالة تلــك المعرفــة ينســدّ بــاب معرفــة الأخاــق الوحيانيــة والقيــود الوحيانيــة 

للحرّيــة الأخلاقيــة البشريــة.
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ب- حجّية العقل في المعرفة الدينية

هنــاك نــزاع قديــم وحديــث بــن الفــرق الإساــمية في تحديــد دور العقــل في المعرفــة الدينيــة 
اهــات:

ّ
وانحــر الخاــف في ثلاثــة اتّج

اه الأوّل: إبطال العقل تمامًا
ّ

الاتّج

ــاه رؤيــةً رافضــةً لدور العقــل في المعرفــة الدينيــة؛ إذ اعتــر أتباعــه أنّ الاعتمــاد 
ّ

تبــىّ هــذا الاتّج
على الأدلــة العقليــة في فهــم الأمــور الغيبيــة بدعــةً يجــب محاربتهــا، ودعــوا إلى تعطيــل آليــة التفكير 
النقــدي بحجّــة عجــز العقــل عــن إدراك مــا يتجــاوز الأمــور المادّيــة. وارتكــزت رؤيتهــم على حــر 
طريــق المعرفــة في ظاهــر النصــوص الدينيــة، معتبريــن أنّ الإيمــان مجــرّد تســليم قلــي بالعقائــد دون 

حاجــةٍ إلى برهــان أو اســتدلال.

وفي إطــار هــذه الرؤيــة، رأوا أنّ واجــب الإنســان ينحــر في تبــيّ المعتقــدات الموروثــة دون 
مســاءلة؛ إذ تقــاس صحّــة الإيمــان بمــدى مطابقتــه لمعتقــدات الأجيــال الســابقة، مــع ضرورة 
الدفــاع عنهــا كنمــوذج أصيــل لا يقبــل التعديــل. ويعــرف أصحــاب هــذا التوجّــه بـــالسلفية 
أو أهــل الحديــث، الذيــن رفعــوا مــن شــأن اجتهــادات الأساــف وعدّوهــا المرجعيــة الوحيــدة في 
 المعرفــة النظريــة والعمليــة، منكريــن في الوقــت ذاتــه– أيّ دور للعقــل في استكشــاف تلــك المعــارف. 

]انظر: ابن تيميّة، درء تعارض العقل والنقل، ج 1، ص 14 - 15؛ السراجي، الأسس الدينية للاتجّاهات السلفية، ص 8 - 10[

وكان اعتقادهــم هــذا أقــرب إلى مــا مــرّت بــه المســيحية في القــرون الوســطى مــن تقديــم الإيمــان 
على العلــم والمعرفــة، واتهّــام العقــل بالزندقــة والبدعــة لدى تعارضــه مــع ظواهــر بعــض النصــوص 

الوحيانيــة. ]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 1، ص 479[

مات
ّ
اه الثاني: حجّية العقل في تبرير المسل

ّ
الاتّج

ــاه إلى أنّ العقيــدة الدينيــة مُســلمّ بهــا بوصفهــا حقائــق مطلقــةً لا تحتــاج إلى 
ّ

ذهــب هــذا الاتّج
إثبــات عقــي، بــل يقــع على الإنســان واجــب القبــول بهــا والإيمــان حىّــ في ظــلّ غيــاب الدليــل 
اليقيــي، مُســتندين إلى فكــرة أنّ المعتقــدات الدينيــة تنتيــ إلى عالــم الغيبيــات الذي يتجــاوز حــدود 
الإدراك البرــي، ولا يمكــن للعقــل أن يحيــط بــه؛ لكونــه خــارج نطــاق المادّيــات والمحسوســات. 

ــن، ج 5، ص 9[ ــكار الأفــكار في أصــول الدي ]انظــر: الآمــدى، أب

ورأى أنّ اعتقــاد الأساــف مقــدّس ينبــي المحافظــة عليــه والدفــاع عنــه وتبريــره لدى مخالفتــه 
للمعايــر العلميــة، ولا يجــوز إخضاعــه للمعايــر العقليــة، وتقييمــه على وفقهــا، بــل ينبــي 
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التمسّــك بالعقــل البرــي لتبريــر معتقــدات الأساــف المســلَّمة، وهــم الأشــاعرة ومــن ثــمّ، يعــدّ 
علــم الــكلام الأشــعري فنًّــا تبريريًّــا لمســلَّمات مكتســبة مــن المجتمــع والأساــف، ولا يؤسّــس أيــة 

ــل والنحــل، ج 1، ص 170؛ ج 2، ص 34 و43[ معرفــة عقديــة ذات قيمــة. ]انظــر: ســبحاني، بحــوث في المل

اهــان لعــدم انســجامهما مــع روح الرســالة المحمّديــة؛ إذ منــع القــرآن التقليــد في 
ّ

ولا يصــحّ الاتّج
الاعتقــاد، ونــى الإكــراه في قبــول الديــن، ولــم يجــر النــاس على قبــول التوحيــد، بــل تمسّــك بأدلــة 
عقليــة لإقنــاع الكفّــار والمشركــن، وكذلــك لا ينســجمان مــع منهــج تبليــغ الأنبيــاء؛ إذ تمسّــكوا 

بأدلــة عقليــة وجدليــة لإقنــاع الخصــم.

فلــو كان الإيمــان أمــرًا تعبّديًّــا لمــا تمسّــك الأنبيــاء والرســل بالأدلــة العقليــة ولمــا دعا القــرآن 
والســنّة إلى التفكّــر والتعقّــل، وكذلــك لــو ثبتــت العقيــدة بالــوحي للــزم الدور؛ وذلــك لأنّ ثبــوت 
الــوحي يتوقّــف على ثبــوت المبــدإ وصفاتــه، وإذا توقّــف ثبــوت المبــدإ وصفاتــه على الــوحي لــزم الدور 

الصريــح، وهــو باطــل.

اه الثالث: حجّية العقل في تأسيس المعرفة الدينية
ّ

الاتّج

ــاه رؤيــةً تؤسّــس الإيمــان على التصديــق العقــي المُســتند إلى البرهــان؛ إذ يــرى 
ّ

تبــىّ هــذا الاتّج
 باليقــن بصــدق الخــر عــر أدلــة عقليــة قاطعــة. واســتدلوّا على 

ّ
أنّ الإيمــان الحقيــي لا يتحقّــق إلّا

نْتُــمْ صَادِقـِـنَ ]ســورة البقــرة: 111[، مؤكّديــن أنّ قبــول 
ُ
ــلْ هَاتـُـوا برُْهَانكَُــمْ إنِْ ك

ُ
ذلــك بقــوله تعــالى: ق

أيّ دعــوى عقديــة أو علميــة يخضــع لمعايــر العقــل الثابتــة.

اتبّعــت المدرســة الإماميــة منهجًــا وســطيًّا في تحديــد دور العقــل في المعرفــة الدينيــة، مُتجنّبــةً 
الإفــراط أو التفريــط في الاعتمــاد عليــه. فيــ مــن ناحيــة ترفــض النمــوذج الأشــعري والســلفي 
الذي يعُــي مــن شــأن التســليم بــدعاوى غيبيــة دون برهــان عقــي، ويهمّــش العقــل لصالــح النقــل 
الحــرفي، ومــن ناحيــة أخــرى تنتقــد المذاهــب الغربيــة المُلحــدة اليــ بالغــت في التركزــ على 
العقــل الحــيّ )التجريــي( بوصفــه أداةً وحيــدةً للمعرفــة، بينمــا تجاهلــت دور العقــل البرهــاني في 

استكشــاف الحقائــق الميتافيزيقيــة. ]انظــر: احمــدی امــن، قلمــرو آزادى از ديــدگاه اســام و ليبرالســيم، ص 108[

تبنّــت المدرســة الإماميــة مبــدأ حجّيــة العقــل بوصفــه أداةً لإدراك الحقائــق الكليّــة والجزئيــة. 
فـــالعقل– في منظورهــم يعُــدّ مصــدرًا للمعرفــة اليقينيــة، شــأنه شــأن الحــواسّ في إثبــات الوقائــع 
الملموســة، وبالتــالي لا يجــوز تفســر المعــارف الدينيــة المســتنبطة منــه على أنهّــا مجــرّد ظنــون أو 

ــابق، ص 105[ ــدر الس ــر: المص تخمينــات قابلــة للنقــض. ]انظ
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وإذا ثبتــت حجّيــة العقــل في المعرفــة اليقينيــة فمعنــاه أنّ العقــل قــادر على إدراك الحقيقــة 
الأخلاقيــة، ويكــون العقــل مرجعًــا لمعرفــة حســن الأفعــال وقبحهــا في الجملــة، وهــذا الأمــر يؤثــر 

حتمًــا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة في الإساــم.

جـ - شمولية الحقيقة لماوراء الطبيعة

لا تخــزل الحقيقــة في مــا يــدرك بالحــواسّ وحدهــا؛ إذ يحتمــل قصــور الإدراك البرــي عــن 
إحاطتهــا، كمــا أنّ عــدم إثبــات وجــود شيء لا يلــي وجــوده، بــل تتجــاوز الحقيقــة نطــاق المادّيــات 
 العقــل البرهــاني القــادر على تحليــل المفاهيــم المجــرّدة 

ّ
لتشــمل العوالــم الماورائيــة اليــ لا يدركهــا إلّا

واســتنباط الحقائــق الميتافيزيقيــة عــر أدلــة قطعيــة. أمّــا العقــل الحــيّ التجريــي، فيظــلّ عاجــزًا 
عــن إدراك هــذه الحقائــق لخروجهــا عــن مجــال اختصاصــه.

وهــذا المبــدأ له تأثــر في تحديــد نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة للبرــ مــن حيــث تحديــد المصالــح 
والمفاســد الواقعيــة؛ وذلــك لأننّــا لــو نفينــا الحقيقــة الميتافيزيقيــة لانحــرت مصــادر القيــم 

الأخلاقيــة في الجانــب المــادّي فقــط.

د- أصالة الروح

يــرى الإساــم أنّ الإنســان كائــن ذو بعديــن متلازمــن، بعــد مــادّي مرتبــط بجســده وحاجاتــه 
الدنيويــة، وبعــد معنــوي )روحي( يعــرّ عــن جوهــره الإنســاني وغايتــه الوجوديــة. ويؤكّــد أنّ التكامــل 
 بالتــوازن بــن هذيــن البعديــن، مــع تفضيــل البعــد المعنــوي 

ّ
الحقيــي للإنســان لا يتحقّــق إلّا

بوصفــه محــورًا رئيســيًّا لســموّ الإنســان؛ إذ توجّــه الطاقــات المادّيــة والقــدرات الدنيويــة لخدمــة هــذا 
البعــد الــروحي. فـــالارتقاء الأخاــقي والتكامــل الــروحي –القائــم على تقــوى الله وتهذيــب النفــس هما 
الغايــة العليــا للإنســان، بينمــا تعــدّ الحيــاة الدنيــا بــكلّ مــا فيهــا مــن نعــم )كالحرّيــة والاختيــار( 
وســيلة لبلــوغ تلــك المراتــب الســامية، وليســت غايــةً في ذاتهــا ]انظــر: ملــي، فقــه الحرّيــة، ص 45[؛ وذلــك 
لأنّ البعــد المعنــوي للبرــ هــو مصــدر القيــم الإنســانية، وهــو أبــدي أيضًــا خلافًــا للبعــد الطبييــ 
الذي يــزول بعــد فرــة، فالكمــال الحقيــي للبرــ يتعلــق ببعــده المعنــوي والباطــي في نظــر الإساــم.

ومــن ثــمّ، كان تنميــة البعــد المعنــوي للبرــ وتكاملــه محــورًا أساســيًّا لحركــة الأنبيــاء 
والشــخصيات الإلهيــة في تاريــخ البرــ، وعلى الرغــم مــن علمهــم التفصيــي بالأمــور الطبيعيــة 
والمادّيــة، كان جــلّ اهتمامهــم بتصحيــح الرؤيــة الكونيــة للبرــ واســتقامة ســلوكياتهم الفرديــة 

والاجتماعيــة.
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وهــذا المبــدأ مــن أهــمّ الأســس والمبــاني الفكريــة في المعرفــة الدينيــة، الحاكمــة على حرّيــة البرــ 
الأخلاقيــة ســعةً وضيقًــا؛ وذلــك لأنّ هنــاك مــن يرجّــح المصالــح المادّيــة على المصالــح المعنويــة، 

وهنــاك مــن يقــدّم المصالــح المعنويــة على المصالــح المادّيــة.

هـ - دور الوحي في المعرفة الأخلاقية

تقــوم المنظومــة المعرفيــة الدينيــة على ركنــن أساســيين: العقــل والــوحي، اللذيــن يكشــفان عــن 
حقيقــة موحّــدة، ممّــا يســتحيل التعــارض بينهمــا في مقــام الثبــوت )أي مقــام الجعــل والخلــق( أو 
في مقــام الإثبــات )أي مقــام البيــان والإظهــار(، لكــنّ نــي التعــارض بينهمــا في مقــام الإثبــات 

ــل في موضعهــا. مرــوط بضوابــط تفُصَّ

ويمــارس الــوحي دوريــن محوريــن في البنــاء الأخاــقي: تأســيس مــا يعجــز العقــل عــن إدراكــه 
مــن المصالــح والمفاســد الخفيّــة اليــ تتجــاوز حــدوده الإدراكيــة، وتأييــد مــا يصــل إليــه العقــل 

مــن كليّــات وقواعــد عامّــة. ]انظــر: يوســفيان، العقــل والوحــي، ص 336 - 339]

إذن يــؤدّي الــوحي دورًا محوريًّــا في تنظيــم الحرّيــة الأخلاقيــة في المنظومــة الفكريــة الإساــمية، 
ومــن هنــا يعــدّ مــن المبــادئ الأساســية في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة.

و- الحرّية التكوينية للبشر

تعــدّ الحريّــة التكوينيــة أساسًــا جوهريًّــا لقيــام الحرّيــة الأخلاقيــة؛ فــإذا نفيــت حرّيــة الإنســان 
التكوينيــة - أي عُــدّ مجــرًا في أفعــاله - انتفــت بالرــورة حرّيته الأخلاقيــة. فالحرّية التكوينية ليســت 
مجــرّد عامــل مؤثــر في نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة، بــل هي شرط لوجودهــا أصاًــ، فإنكارهــا يلــي معــى 
المســؤولية الأخلاقيــة مــن جــذوره؛ لأنّ القيــم الأخلاقيــة تســتمدّ مشروعيتهــا مــن قــدرة الإنســان 
على الاختيــار الــواعي، وإرادتــه الحــرّة في تبــيّ الســلوكيات وفقًــا لمبــادئ العقــل والقانــون. إنّ الحرّيــة 

التکوینيــة تطلــق في الرــاث الــكلامي بــإزاء نظرييــ الجــر والكســب، على أمريــن:

1- التفويض المعتزلي

وهــو عبــارة عــن اســتقلال البرــ التكويــي عــن خالقــه حدوثــا وبقــاءً، وهــو مســتغنٍ عنــه في 
إنجــاز فعلــه؛ وذلــك لتفويــض الأمــر إليــه تكوينًــا، فهــو الآن خالــق فعلــه في عــرض الله ، وهذا 
مــا ذهــب إليــه المعتزلــة ]انظــر: حمــود، الفوائــد البهيّــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 331[، وهــو باطــل؛ لكونــه 

مخالفًــا للإماــن الماهــوي والفقــر الوجــودي للإنســان، ولكونــه مخالفًــا لأدلــة التوحيــد الخالــي.
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2- الأمر بين الأمرين

يطلــق الأمــر بــن الأمريــن على أنّ الفعــل يصــدر مــن البرــ بقــوّة الله ؟عز؟، وأنّ البرــ 
حــرٌّ ومختــارٌ في اســتعمالها بــإذن إليــ تكويــي؛ وذلــك لأنّ البرــ يحتــاج إليــه تعــالى في جميــع 
الكمــالات حدوثــا وبقــاءً، ويســتحيل الاســتغناء عنــه للاحتــیاج الذاتي إليــه. وحينئــذٍ ينســب 
الفعــل إلى البرــ، ويحمــل عليــه حقيقــةً؛ لكونــه هــو الفاعــل المبــاشر للفعــل، وتكــون قــدرة 
الإنســان مظهــرًا لقــدرة الله ، فــالله هــو مصــدر القــدرة والإنســان يفعــل الفعــل بقدرتــه اليــ 
أخذهــا مــن الله تعــالى مــن غــر اســتقلال ولا تفويــض، والإنســان مختــار في اســتعمالها ولا يســلبها 
الله تعــالى عنــد المخالفــة لإرادتــه التشريعيــة؛ لأنــه تعــالى أراد صــدور الفعــل مــن البرــ على نحــو 

الاختيــار دون الجــر؛ وذلــك لانســجام الاختيــار الإنســاني مــع التكامــل البرــي.

وينســجم هــذا الأمــر مــع التوحيــد الخالــي أيضًــا؛ لأنّ المــراد مــن التوحيــد الخالــي أنــه لا حــول 
 بــالله، وليــس المــراد منــه أنّ الله هــو الفاعــل المبــاشر لجميــع الأفعــال البشريــة وغيرهــا.

ّ
ولا قــوّة إلّا

ز- عقيدة التوحيد

يعــدّ الاعتقــاد بوحــدة المبــدإ للعالــم ذاتــا وصفــةً وفعاًــ، أســاس الرؤيــة الكونيــة الدينيــة، 
ويؤكّــد الإساــم أنّ الله تعــالى هــو الكمــال المُطلــق، وأنــه يهــدي البشريــة نحــو الكمــال والســعادة 
 لطفًــا ورحمــةً منــه تجــاه البرــ؛ وذلــك لأنّ الولايــة الإلهيــة 

ّ
الأبديــة، ولا تعــدّ أوامــره الإرشــادية إلّا

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي
َّ

تحطّــم كّل القيــود والحواجــز في طريــق الســعادة الواقعيــة، فقــال تعــالى: الُله وَلِِيُّ الَّذ
ــرة: 257[.  ]ســورة البق ــورِ  النُّ

َ
ــاتِ إلَِى مَ

ُ
ل ــنَ الظُّ ــمْ مِ يُُخْرجُِهُ

مــن هنــا المؤمــن بتوحيــد الله  يــدرك أنّ حرّيتــه ليســت مطلقــةً، بــل مقيّــدة بحــدود 
العبوديــة لله ؟ج؟، وهــذه العبوديــة في الواقــع هي تحريــر عــن كّل مــا ســوى الله، واليــ تضمــن ســعادة 
الإنســان في الدنيــا والآخــرة؛ ولذا يعــدّ الاعتقــاد بالتوحيــد مــن المبــادئ المهمّــة في تحديــد الحرّيــة 

الأخلاقيــة في الفكــر الإساــمي.

حـ - أصالة العدل

ســة وهدفــا جوهريًّــا تســى إليــه البشريّــة، وتعــد محــور الرســالات  تمثّــل العدالــة قيمــة مقدَّ
الســماوية اليــ نــادى بهــا الأنبيــاء والرســل والأئمــة ؟عهم؟ كأســى غاية لبنــاء المجتمــع الفاضــل. كما 
ــم الحريــة الأخلاقيــة في المجتمــع، إذ لا  تصنَّــف العدالــة ضمــن المبــادئ الدينيــة الأساســية اليــ تنظِّ
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ــق إلا بوجــود قانــون عادل يــوازن بــن مصالــح الأفــراد والجماعــة. وهــذا القانــون يحــدّ مــن  تتحقَّ
الحريــات الفرديــة المطلقــة عندمــا تتعــارض مــع المصلحــة العامــة والضوابــط الموضوعيــة، ضمانــا 
لتحقيــق التــوازن الاجتمــاعي وصونــا لحقــوق الجميــع. ]انظــر: محمــد حســن، فقــه الحرّيــة.. دراســة فقهيــة في 

الحرّية وقيودها، ص 33[

ولا شــكّ أنّ الإساــم رفــع شــعار العدالــة الإنســانية، وقيّــد الحريــة الأخلاقيــة بمــا يفيــد في 
تحقــیق العدالــة الاجتماعيــة، وكــرّس في النفــوس البشريــة حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن خاــل 
ــا ]ســورة الجــن: 15[  ــمَ حَطَبً ــوا لِِجَهَنَّ كََانُ

َ
ــطُونَ ف قَاسِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
نصوصــه الوحيانيــة حيــث قــال تعــالى: وأَ

ــارُ ]ســورة هــود: 113[ ــكُمُ النَّ مُــوا فَتَمَسَّ
َ
ِيــنَ ظَل

َّ
 الَّذ

َ
نُــوا إلَِى

َ
 ترَْك

َ
وكذلــك قــوله تعــالى: وَلَا

بيــد أن الإساــم يــرى أنّ التكامــل البرــي يتوقّــف على معرفــة مفهــوم الخــر والرّــ، وأنّ 
العقــل يســتقلّ بإدراكهمــا في الجملــة، بحيــث لــولا حســن الأفعــال وقبحهــا الذاتي لمــا أمكــن إثبــات 
الشرائــع أصاًــ، ومــن ثــمّ لقاعــدة الحســن والقبــح العقليــن تأثــر مهــمّ في تحديــد نطــاق الحرّيــة 

الأخلاقيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

ط- عقيدة المعاد

يطــرح الإساــم رؤيــة كونيــة شــاملة تفــرّ بدقّــة أصــل الخليقــة ومصيرهــا، مؤكّــدًا أنّ 
 أمــام خالقــه عــن تحقيقهــا

ً
 الإنســان لــم يخلــق عبثًــا، بــل لتحقيــق غايــة ســامية تجعلــه مســؤولًا

]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 13، ص 71[، فالفــرد محاســب على تقصــره في بلــوغ هــذه 

الغايــة المقدّســة اليــ وجــد مــن أجلهــا، ليُكافــأ بالثــواب الجزيــل إن نجــح، ويعاقــب بالعــذاب 
الأليــم إن أخفــق.

وتســهم هــذه الرؤيــة في صياغــة ســلوك الإنســان وتوجيهــه نحــو الغايــة المنشــودة بشــل إيجــابي؛ 
إذ يستشــعر مســؤوليته العباديــة أمــام الله تعــالى، فاــ ينغمــس في حرّيتــه بشــل مطلــق، بــل 
يجتهــد في طلــب الســعادة الأبديــة عــر طاعتــه، مدفــوعًًا برجــاء الثــواب أو خوفًــا مــن عقــاب 

الآخــرة عنــد الميــل إلى المعصيــة.

ثانيًا: حدود الحرّية الأخلاقية في الإسلام

رفــض الإساــم كّل مــا يســبّب الفــوضى في المجتمــع، ورأى أنّ إطاــق الحرّيــة الأخلاقيــة دون 
 الفــوضى والاضطــراب، فــدعا إلى تنظيمهــا وفــق معايــر موضوعيــة تــراعي مصالــح 

ّ
ضوابــط يــولّد
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البرــ النوعيــة والواقعيــة؛ وذلــك لأنــه لا توجــد حرّيــة مطلقــة في أيّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة؛ 
لأنّ الإطاــق يفقدهــا توازنهــا، فيتعــارض مضمونهــا مــع ذاتهــا عندمــا تتصــادم حرّيــات الأفــراد أو 
الجمــاعات. فالحرّيــة تحتــاج إلى ضوابــط تحفــظ جوهرهــا، وتمنــع تحوّلهــا إلى فــوضى تهــدر حقــوق 
الآخريــن، دون أن تتحــوّل تلــك الضوابــط إلى قيــود خانقــة تفُــرغ الحرّيــة مــن مضمونهــا، وهنــا 
تــرز دقّــة الشريعــة الإساــمية في تحقيــق التــوازن بــن صَــون الحرّيــة وضبطهــا، بمــا يخــدم 

الاستقرار الاجتماعي. ]انظر: النجار، الحرّية الدينية في الشريعة الإسلامية.. أبعادها وضوابطها، ص 23[

فمــا هي تلــك الحــدود والقيــود اليــ ينبــي أن تتقيّــد بهــا الحرّيــة الإنســانية؟ وذلــك لأنّ الأخلاق 
ســلطة تناقــض الحرّيــة في واقــع الأمــر، وتكــون حاكمًــا عليها.

أ- رعاية المصالح البشرية

لا شــكّ أنّ الإساــم يعتقــد بأصالــة الحرّيــة للبرــ، بيــد أنهّــا مقيّــدة بالمصالــح المعتــرة لدى 

العقــل والنقــل، فيــ حاكمــة عليهــا؛ وذلــك لأنّ الحرّيــة في نظــر الإساــم ليســت مــن الشــؤون 

الشــخصية للفــرد فحســب، بــل لهــا أبعــاد اجتماعيــة تؤثــر في نطاقهــا ســعةً وضيقًــا. ]انظــر: النجــار، 

ــة في الشريعــة الإســامية.. أبعادهــا وضوابطهــا، ص 23[ ــة الديني الحرّي

ومــن ثــمّ، يــرى الإساــم أصالــة المصالــح النوعيــة لدى تعارضهــا مــع المصالــح الشــخصية 

ويقــدّم المجتمــع على الفــرد لدى التزاحــم بــن المصلحــة الشــخصية والمصلحــة النوعيــة؛ وذلــك 

لتوقّــف نظــام المجتمــع عليهــا، فأصالــة مصلحــة الآخريــن: الشــخصية، والنوعيــة، حاكمــة على 

حرّيــة الفــرد في الإساــم، بــل الإساــم يــربّّي البرــ ويشــجّعه على الإيثــار والتضحيــه لدى التزاحــم 

مــع مصالــح الآخريــن؛ إكرامًــا للبرــ وتجلياًــ لهــم.

فللمصالــح البشريــة دور أســاسي في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة، بيــد أنّ المــراد مــن المصلحــة 

 » أنهّــا عبــارة عمّــا »يوافــق الإنســان لدنيــاه أو لآخرتــه أو لهمــا، وحاصلــه جلــب نفــعٍ أو دفــع ضرٍّ

]النراقــي، أنيــس المجتهديــن في علــم الأصــول، ج 1، ص 431[. أو عبــارة عــن »المنفعــة أو المــؤدّي إليهــا برــط أن 

لا يتعقّبهــا ضرر أعظــم منهــا أو فــوات نفــع أكــر منهــا« ]الــرازي الحمــي، المنقــذ مــن التقليــد، ج 1، ص 297[. 

و»المنفعــة: الذّــة أو مــا يكــون وســيلةً إليهــا. والمرّــة: الألــم أو مــا يكــون وســيلةً إليــه. والذّــة 

قيــل: إدراك الملائــم، والألــم قيــل: إدراك المنــافي« ]العلّّامــة الحــيّ، نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول، ج 4، ص 92[.
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والمصالــح في الشريعــة الإساــمية على ثلاثــة أنــواع: المعتــرة، والملغــاة، والمرســلة، وأمّــا المعتــرة 
في نظــر الشــارع فيــ عبــارة عمّا »شــهد الرــع باعتبــاره، كحفــظ الخمســة الضروريــة، أي الدين، 
والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، وهــو مــن المصالــح المعتــرة في كّل الشرائــع والأديــان؛ ولذا 
حــرّم في جميعهــا مــا يــؤدّي إلى فســادها، وأوجــب مــا يفــي إلى بقائهــا« ]النراقــي، أنيــس المجتهديــن في علــم 

الأصــول ج 1، ص 431[.

والحرّية الأخلاقية في نظر الإسلام مقيّدة بتلك المصالح النوعية المشروعة.

ب- احترام القانون

 في المجتمــع البرــي، ويتوقّــف عليــه رشــده وتطــوّره، 
ّ

الإنســان كائــن اجتمــاعي لا يتكامــل إلّا

وتعــدّ الحرّيــة الأخلاقيــة مــن أهــمّ المســائل المتعلقّــة بالبرــ بمــا هــو كائــن اجتمــاعي، بيــد أنّ 

الحرّيــة المطلقــة وغيــاب القانــون مــن المجتمــع يؤدّيــان إلى انهيــار المجتمــع البرــي، والقانــون 

 بمــا أنــه »مجموعــة مــن القواعــد اليــ تنظّــم علاقــات الفــرد مــع نفســه أو مــع مجتمعــه« 

ــون، ص 105[، فهــو الحاــکم على الحرّيــات الفرديــة ليتحقّــق التكامــل الإنســاني،  ــه، القان ]الشــرازي، الفق

وينبــي أن يكــون هــو المقيّــد لهــا، ومــن ثــمّ مــن ينتهــك القوانــن الاجتماعيــة يعــدّ طاغيــةً، وله 

عقوبــات في الإساــم.

جـ - المحافظة على الحقوق البشرية

الحــقّ عبــارة عــن »ســلطنة مجعــول زمامهــا بيــد ذي الحــقّ فلــه القــدرة على الإعمــال والإســقاط« 

]بحــر العلــوم، بلغــة الفقيــه، ج 1، ص 35[. لتحقيــق مصالــح البرــ، وللحــقّ جوهــر وهــو المصلحــة، وظاهــر 

وهــو الحمايــة القانونيــة، ويســتمدّ الحــقّ مشروعيتــه مــن الفطــرة أو الطبيعــة أو الــوحي أو غيرهــا 

مــن الأمــور، ويتشــعّب بالنظــر إلى منشــئه، إلى أنــواع عديــدة كمــا يقــال: الحــقّ الفطــري والحــقّ 

الطبييــ والحــقّ الرــعي والحــقّ القانــوني، ويمكــن تقســيمه بالنظــر إلى صاحــب الحــقّ، إلى قســمين 

رئيســن: حــقّ الله، وحــقّ البرــ. وأمّــا الحقــوق البشريــة فيمكــن تقســيمها إلى الحقــوق المعنويــة 

والظاهريــة، وأمّــا الأولى فيــ عبــارة عــن حرمــة البرــ وإكرامــه فيمنــع القانــون والشریعــة هتــك 

الحرمــة والســب والشــتم والتهمــة وغيرهــا مــن الأمــور، وأمّــا الثانيــة فيــ عبــارة عــن حســن 

المعاملة وحسن الظنّ بالآخرين في أفعالهم.
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د لدى  ــدَّ
ُ

لا شــكّ في أنّ الحرّيــة نفســها مــن الحقــوق الطبيعيــة والفطريــة للبرــ، بيــد أنهّــا تُح
الترّــر بحقــوق الآخريــن الظاهريــة أو المعنويــة في نظــر الإساــم، ولذا قــال النــيّ الأكــرم ؟ص؟: 
لا ضرر ولا ضرار في الإساــم ]الكلينــي، الــكافي، ج 5، ص 293[؛ وذلــك لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة في 
المجتمــع البرــي فيتحــدّد نطــاق الحرّيــة الفرديــة عنــد رعايــة حقــوق الآخريــن؛ لأنّ العــدل عبــارة 

عــن »إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه« ]الخــرازي، بدايــة المعــارف الإلهيــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 97[.

ولا شــكّ في أنّ المســاواة بــن النــاس مــن الحقــوق الفطريــة اليــ أخذهــا الإساــم بعــن الاعتبــار؛ 
باَكُــمْ وَاحِــدٌ، كُُلُّكُــمْ لِِآدَمَ وَآدَمُ مِــنْ 

َ
قــال رســول الله ؟ص؟ في خطبــة الــوداع: إنَِّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ، وَ إنَِّ أ

 باِلتَّقْــوىَ ]الحــراّني، تحــف 
َّ

تقْاكُــمْ، وَليَــسَ لِعَــرَبِِيٍ عََلَىَ عَجَيِــٍّ فَضْــلٌ إلَِّا
َ
رَمَكُــمْ عِنــدَ الِله أ

ْ
ك

َ
تــرَابٍ. إنَِّ أ

خٌ لــكَ فِِي 
َ
ــا أ العقــول، ص 34[. وقــال أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ؟ع؟: إنَِّهُــمْ ]النــاس[ صِنفَْــانِ: إمَِّ

ــق ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، مــن عهــده لمالــك الأشــر النخعــي[.
ْ
لَ

ْ
ــا نظَِــرٌ لــكَ فِِي الْخ يــنِ وَإمَِّ الدِّ

ويعــدّ حــقّ الحرّيــة في اختيــار الديــن مــن الحقــوق المشروعــة في الإساــم؛ وذلــك لأنّ القــرآن 
 ِــن ي ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
 الكريــم أعطــى للبرــ الحريــة في اختيــار الديــن حيــث قــال تعــالى: لَا

 ْيَكْفُــر
ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ ف

ْ
ل
َ
َــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ ف ــلِ الْحْ

ُ
]ســورة البقــرة: 256[ وقــال تعالى:وَق

ــرهُِ  ــتَ تكُْ نْ
َ
أ
َ
ف
َ
ــا أ ــمْ جََمِيعً هُ

ُّ
رْضِ كُُل

َ ْ
ــنْ فِِي الْأ ــنَ مَ مَ

َ
ــكَ لَآ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ

َ
]ســورة الكهــف: 29[ وقــال تعالى:وَل

ــوا مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: 99[. ٰ يكَُونُ ــاسَ حَــىَّ النَّ

وتتحدّد الحرّية الأخلاقية للأفراد عند رعاية حقوق الآخرين المشروعة.

د- أهمّية الأمن والسلام

إنّ القــرآن الكريــم هــو الدســتور المقــدّس الذي أسّــس تلــك القواعــد الأساســية اليــ تعُــدّ بنيــةً 
تحتيــةً للقوانــن الدينيــة أو المدنيــة، كتفضيــل البرــ على غــره مــن الكائنــات، وأتــاح له الحرّيــة 
الحقيقيــة في ممارســة الحقــوق والوظائــف في المجتمــع، وأنــه جعــل له حقوقاً مهمّةً وأساســيةً، على رأســها 
حــقّ الحيــاة؛ إذ اعتمــد القــرآن على أصالــة الحيــاة في المجتمــع البرــي ولا يقــنّ أيّ قانــون يســلب 
حــقّ الحيــاة مــن البرــ، ورأى أنــه حــقّ طبييــ لهــم، غــر خاضــع لعنــر الزمــان أو الماــن أو 
تَــلَ 

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِِي الْأ

َ
وْ ف

َ
تَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أ

َ
نَّــهُ مَــنْ ق

َ
لأيّ شيء آخــر، فقــال تعــالى: أ

ــاسَ جََمِيعًــا ]ســورة المائــدة: 32[. وقــد أكّــد هــذا المعــى  حْيَــا النَّ
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
ــاسَ جََمِيعًــا وَمَــنْ أ النَّ

مَــاءَ  أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟ في خطابــه لمالــك الأشرــ النخيــ حيــث قــال: إيَِّــاكَ وَالدِّ
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حْــرَى بــزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَ 
َ
 أ

َ
عْظَــمَ لِِتَبِعَــةٍ وَلَا

َ
 أ

َ
دْعََى لِِنِقْمَــةٍ وَلَا

َ
ءٌ أ وسََــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّهَــا؛ فَإنَِّــهُ ليَــسَ شََيْ

هَــا ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، مــن عهــده لمالــك الأشــر النخعــي[. مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ ةٍ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ انقِْطَــاعِ مُــدَّ

ومــن ثــمّ، رفــض الإساــم الحرّيــة الأخلاقيــة المطلقــة؛ لأنهّــا تــؤدّي إلى زعزعــة الأمــن واندلاع 

الحــروب وانتهــاك الحرمــات، وكذلــك منــع مــن ســبّ الآخريــن وشــتمهم، فقــال أمــر المؤمنــن 

ــة 206[. ــة، الخطب ــج البلاغ ــرضي، نه ــف ال نْ تكَُونــوا سَــبَّابِيَن ]الشري
َ
ــرَهُ لكَُــمْ أ

ْ
ك

َ
عــيٌّ ؟ع؟: إِنِّيِّ أ

هـ - حقّ الطاعة

التكليــف الرــعي عبــارة عــن »إرادة مــن تجــب طاعتــه مــا فيــه مشــقّة ابتــداءً برــط الإعاــم« 

]الفاضــل المقــداد، إرشــاد الطالبــن إلى نهــج المسترشــدين، ص 271[.

ومــن أركانــه الأساســية المكلِّــف والمكلَّــف والمكلَّــف بــه، والمكلِّــف في المقــام هــو الذات الإلهيــة 

المقدّســة الجامعــة لجميــع الكمــالات الجلاليــة والجماليــة، ومــن أهمّهــا الربوبيــة التكوينيــة 

والتشريعيــة والحكمــة والعدالــة، وبمــا أنــه ربّ حكيــم وولّي عادل فلــه حــقّ الطاعــة فيمــا أمــره؛ 

وذلــك لأنــه أعلــم بمصلحــة البرــ منهــم، ويســتلزم مــن مــراعاة هــذا الحــقّ، تضييــق الحرّيــة 

ــول، ج 1، ص 186[ ــم الأص ــدر، دروس في عل ــر: الص البشريــة في الحيــاة. ]انظ

وبمــا أنّ الشــارع المقــدّس أعلــم بحــال المكلَّــف وأدرى بطبيعتــه وحقيقتــه وأبعــاده اليــ يمتــاز 

بهــا عــن غــره مــن قرائنــه في الخلــق، فقــد أحــاط بجملــة مــن تكاليــف أخلاقيــة وشرعيــة، مراعياً 

فيهــا قدراتــه وإمكانياتــه ]انظــر: البنــدر، ضرورة التكليــف الإلهــي.. قــراءة في معطيــات العقــل، ص 42[، فلــم يكلِّفــه 

ــفُ 
ِّ
 يكَُل

َ
 برــط العلــم والبلــوغ والعقــل والقــدرة لتتحقّــق له الحرّيــة الكاملــة، قــال تعــالى: لَا

ّ
إلّا

تسََــبَتْ ]ســورة البقــرة: 286[، فلــم يكلفّهــم بمــا 
ْ
يْهَــا مَــا اك

َ
سَــبَتْ وَعَل

َ
هَــا مَــا ك

َ
 وسُْــعَهَا ل

َّ
الُله نَفْسًــا إلَِّا

لا يطــاق، بــل رخّــص لهــم فيمــا خــرج عــن نطاقهــم وفيمــا يــؤدّي إلى الحــرج والمشــقّة الشــديدة، 

ــنْ حَــرَجٍ ]ســورة الحــجّ: 78[، ولــم يكلفّهــم بمــا هــو  يــنِ مِ يْكُــمْ فِِي الدِّ
َ
ــلَ عَل ــا جَعَ قــال تعــالى: مَ

قبيــح لدى العقــل بــل كلفّهــم برــط أمرين:أحدهمــا كونــه - أي التــیکلف - ممكنًــا، والثــاني كونــه 

حســنًا. ]انظــر: البحــراني، قواعــد المــرام في علــم الــكلام ص 117[

إذن يعدّ حق الطاعة من الحقوق الإلهية الحاكمة على الحرّية الفردية للبشر في الإسلام.
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المبحث الثالث: حدود الحرّية الأخلاقية ومبادئها في الأنسنة

لا شــكّ في أنّ الاهتمــام بالإنســان وحرّيتــه وحقوقــه هــو الركــن الأســاسي في الأنســنة، بيــد أنّ 
أصحابهــا يلتفتــون إلى أنّ الحرّيــة الفرديــة المطلقــة تجلــب الفســاد في المجتمــع فينــادون بالحرّيــة 
الأخلاقيــة المقيّــدة الناشــئة مــن بعــض المبــادئ الفكريــة، وفيمــا يــي نتطــرّق الى بيــان هــذه 

المبــادئ:

: مبادئ الحرّية الأخلاقية في الأنسنة
ً

أوّلًا

تمثّــل الأنســنة رؤيــةً فلســفيةً وأخلاقيــةً تركّــز على تعزيــز كرامــة الإنســان وقيمتــه الفرديــة 
والاجتماعيــة، متّخــذةً مــن الحرّيــة جوهــرًا لهويتهــا؛ إذ ترفــع شــعار التحــرّر الإنســاني العاليــ. 
لكنّهــا - في الوقــت ذاتــه - تحمــل مبــادئ فكريــةً تؤثــر في الحرّيــة الأخلاقيــة للفــرد والمجتمــع. 
وفيمــا يــي نتطــرّق إلى أهــمّ المبــادئ اليــ ترتكــز عليهــا الأنســنة في تحديدهــا للحرّيــة الأخلاقيــة:

أ- أصالة الإنسان

لمّــا تحــرّر الغــرب مــن الديــن، وزعــم نهايــة وهــم الإله، بحــث عــن بديــل له في العالــم التكويني، 
ولــم يجــد بدياًــ لفكــرة الإله غــر الإنســان نفســه في نهايــة المطــاف؛ وذلــك لمّــا رأى أنّ كّل مــا في 
الكــون مســخّر للإنســان، وليــس العكــس هــو الصحيــح، فالكيــان المقــدّس والعاقــل الذي ســخّر 
عالــم الطبيعــة هــو الإنســان نفســه لا غــر، وهــو أفضــل مــن كّل مــا وجُــد على وجــه الأرض، فيجب 
أن يكــون الســر مــن الإنســان إلى الإنســان وبالإنســان وللإنســان، فأصبــح »الإنســان وليــس 
الإله، هــو المصــدر المطلــق المخصّــص بشــل واعٍ للخــر والقــوّة في الكــون، تمجّــده الفلســفات 
 الإنســانية هــو وقدراتــه بشــل يشــابه إلى حــدّ كبــر الطريقــة اليــ يمجّــد فيهــا الديــن الخالــق« 

]الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص 54[.

فيــ في روحهــا وجوهرهــا تفســر، بــل امتــداد لمــا قــاله بروتاغــوراس )Protagoras( وهــو مــن 
ــفية، ص  ــد الفلس ــوعة لالان ــد، موس الفلاســفة الرواقيــن القدمــاء: »الإنســان هــو مقيــاس كّل شيء« ]لالان
ــلّ الإنســان 

ُ
576؛ نبويــان، خدامحــورى يــا اومانيســم، ص 23[. وبالتــالي، تؤســس الأنســنة فلســفة جديــدة »تُح

محــلّ المركــز مــن الوجــود بعــد أن كان مــن الوجــود على هامشــه« ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة.. إشــكالات 
تأليــه الإنســان، ص 51[، وتؤكّــد الاســتقلال الأخاــقي الفــردي، فرــى أنّ مــن مســؤولية الأفــراد إصــدار 

 مــن تســليم تلــك المســؤولية إلى ســلطة خارجيــة كالديــن لتصــدّر تلــك 
ً

الأحاــم الأخلاقيــة بــدلًا
ــو، الإنســانوية، ص 10[ ــتيفن ل الأحاــم بالنيابــة عنّــا. ]انظــر: س
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وتــرى أيضًــا أنّ الخاــص والنجــاة يتحقّقــان بالقــوى البشريــة فحســب دون الاحتيــاج إلى 
ســلطة دينيــة أو قــوّة ماورائيــة ]انظــر: لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ص 569[، وباختصــار يمكــن القــول 
 مــن طريــق منافــع الذات، 

ّ
إنّ الأنســنة تعتقــد بأنــه »لا ســلطة فــوق الذات، لا قيمــة أخلاقيــةً إلّا

 عــن طريــق معرفــة الذات« ]الرمــاح، الإنســانوية 
ّ

 مــن طريــق إشــباع الذات، لا حقيقــة إلّا
ّ

لا ســعادة إلّا
ــتحيلة، ص 54[. المس

وهــذا هــو المــراد مــن محوريــة الإنســان اليــ تدعــو إليــه الأنســنة الغربيــة، وتنطلــق منــه في 
تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة للإنســان.

)Materialism( ب- النزعة المادّية

ســمّيت الأنســنة بـ"مذهــب الإنســان الخالــص" ]انظــر: الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 569[؛ لتركيزهــا 
على حقــوق الإنســان وتلبيــة احتياجاتــه الدنيويــة؛ ســعياً لتحقيــق ســعادته. لكــنّ التعريــف الغــربي 
للإنســان - في هــذا المذهــب - ينطلــق مــن رؤيــة مادّيــة تخــزل كينونتــه إلى بعــده الجســدي 
والمحســوس فحســب، معتقــدةً أنّ الســعادة الحقيقيــة للإنســان مقتــرة على مــا هــو مــادّي ودنيوي، 
مــع إنــكار بعــده الــروحي والملكــوتي الذي يعــدّ أساسًــا في تكوينــه وســعادته الشــاملة. وكمــا يوضّــح 
 مــن المذهــب الطبييــ، الذي يــرى 

ً
ســتيفن لــو: »إنّ غالبيــة أنصــار هــذا المذهــب يتبنّــون أشلًااــ

أنّ الحقائــق المادّيــة هي الوحيــدة القائمــة، رغــم أنّ بعضهــم لا يلزمــون أنفســهم بــه بالتحديــد، بــل 
ينتقدونــه كأيّ مذهــب آخــر. لكــنّ القاســم المشرــك بينهــم هــو رفــض الإيمــان بالغيــب كالإله، 
ــاذ موقــف لا أدري منهــا، ممّــا يقرّبهــم - عمليًّــا - مــن الرؤيــة الطبيعيــة« 

ّ
الملائكــة، الــروح، أو اتّخ

ــو، الإنســانوية، ص11 و 12[. ]ســتيفن ل

هــذه الرؤيــة المادّيــة غــرّت مفاهيــم مرتبطــةً بالإنســان كالحيــاة والســعادة والحرّيــة، معيــدةً 
تشــكيلها وفقًــا لمصالحــه الدنيويــة فقــط، كمــا غــرّت معايــر القيمــة الأخلاقيــة اليــ تعُــزى إلى 
طبيعــة البرــ الفعليــة ومــا يسُــاعدهم على الازدهــار في الحيــاة الحــاضرة، مــع رفــض أيّ ادّعاء 
برــورة وجــود إله أو ديــن لتحقيــق الأخاــق؛ إذ يقدّمــون تبريــراتٍ أخلاقيــةً مســتقلةًّ عــن 
الســلطة الدينيــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 10[ ومــن هنــا يقــال إنّ »الإنســانوية الخالصــة تقــع دائمًــا في 

ــفية، ص 570[. ــد الفلس ــوعة لالان ــد، موس الطبيعانيــة« ]لالان

جـ - الإلحاد أو اللاأدرية

ظهــرت الحضــارة الغربيــة الحديثــة كــردّ فعــلٍ لمــا عانتــه في العصــور الوســطى مــن ظلم الكنيســة 
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هــت هــذه 
ّ

وتســلطّها باســم الديــن، والذي تجــىّ في مصــادرة الحرّيــات وحقــوق الإنســان. وقــد اتّج
الحضــارة إلى تبــيّ الفلســفات المنفصلــة عــن الديــن، كالعلمانيــة والإلحــاد واللاأدريــة، كقطيعــة 

مــع الرــاث المســيحي الســائد.

اهــات الفكريــة )الإلحــاد، العلمانيــة، اللاأدريــة( مركــزًا لمعظــم التيّــارات 
ّ

فأصبحــت هــذه الاتّج
الغربيــة، بمــا فيهــا الأنســنة اليــ انطلقــت مــن فلســفة الشــكّ ورفــض المطلقــات الدينيــة، متّهمــةً 
الديــن بأنــه ســبب التخلــف والرــور في العالــم. ويؤكّــد إبراهيــم الرمــاح أنّ الأنســنة تقُيــ الغيــب 
مــن حســابها، فـ»ساّــن الأرض لا يعنيهــم مــا يحتمــل أن يقــع خارجهــا، ولا يدخلــون في حســاباتهم 
القــوى الخارقــة للطبيعــة« ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 48[. ويرــح ســتيفن لــو أنّ الإنســانويين »إمّــا 
ملحــدون، أو على الأقــلّ لا أدريــون... يشــكّكون في وجــود الإله والملائكــة والكيانــات الماورائيــة« 

ــو، الإنســانوية، ص 9[. ]ســتيفن ل

بــل يذهــب بعضهــم إلى أبعــد مــن ذلــك، فيعــدّون الديــن »ليــس زائفًــا فحســب، بــل خطــرًا 
ا عظيمًــا« ]المصــدر الســابق، ص13[، معبّّريــن عــن رؤيــة ترفــض  يهــدّد الإنســانية، وقــد يــراه البعــض شرًّ

أيّ دور للديــن في تشــكيل الأخاــق أو الحضــارة.

د- العقل الأداتي

يطلــق العقــل الأداتي على قــوّة التفكــر ووســيلة الفهــم؛ وذلــك لأنّ »الإنســان أحيانــا يســتخدم 
قــوّة التفكــر في فهــم الكتــاب والســنّة، ويســى للاســتفادة منــه كأداة لمعرفــة قضايــا الــوحي وأحيانــا 
يُُجلــس قــوّة الفكــر على كــرسّي الحكــم ويطلــب منــه إصــدار الحكــم الرــعي كمصــدر مســتقلّ« 
]يوســفيان، العقــل والوحــي، ص 59[. والأوّل هــو العقــل الأداتي بمعــى أنــه وســيلة للمعرفــة، كالعــن والأذن 

وليــس مصــدرًا للمعرفــة، بيــد أنّ المــراد منــه في الحضــارة الغربيــة الحديثــة والمجتمــع الصنــاعي 
المعــاصر، أنّ التفكــر البرــي ذو بعــد واحــد وهــو أن ينظــر إليــه كوســيلة لتحقيــق غايــات البرــ 
وحوائجــه المادّيــة مــن دون أن يــدرك الغايــات الحقيقيــة للبرــ، فالعقــل الأداتي يهتــمّ بصناعــة 
الآلات والوســائل المســاعدة في رفاهيــة البرــ وســعادته الدنيويــة فهــو يبحــث عــن "كيــف" ولا 
يبحــث عــن "لمــاذا"، فالعقــل الأداتي الآلي هــو »الذي يبرمــج ويخطّــط تخطيطًــا دقيقًــا للوصــول إلى 
الأهــداف والمتطلبّــات المعيّنــة في إطــار الأمــور المادّيــة يقــوم العقــل الأداتي بمحاســبات دقيقــة 
وجزئيــة لأجــل تحقيــق الغايــات المنشــودة وتحصيــل المصالــح والمنافــع المطلوبــة في أسرع وقــت 

ــة للعلمانيــة.. عــرض ونقــد، ص 44[. ممكــن وبأســهل طريقــة ووســيلة متيــرّة« ]عزيــزي، الأســس الفكري
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ويظهــر ممّــا ســبق أنّ العقــل فقــد منزلتــه الحقيقيــة في الحضــارة الغربيــة، وصــار أداةً تابعــةً 
للشــهوة البشريــة والميــول النفســية والغايــات المادّيــة، وليــس له أيّ تأثــر في كشــف الحقائــق، 
كمــا يعتقــد شــيشرون )Cicero( وهيــوم )David Hume( وغيرهمــا. ومــن هنــا، أثــر هــذا النحــو 
اهــات الفكريــة الغربيــة المختلفــة. 

ّ
 مــن التفكــر كثــرًا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة لدى الاتّج
]انظر: احمدى امين، تبيين اخلاقی قلمرو آزادى از ديدگاه اسلام و لیبراسم، ص 78[

هـ - إنكار المعاد

زعــم أصحــاب الأنســنة أن الديــن يقــدّم منظومــةً فكريــةً جاهــزةً، ويجــر البرــ على قبولهــا 
والاقتنــاع بهــا؛ لكونهــا مقدّســةً، ويوظّــف العقــل البرــي لتبريرهــا والدفــاع عنهــا، ولا يســوّغ 

إخضاعهــا للمعايــر العلميــة والمعرفيــة.

ومــن ثــمّ، يجــب التحــرّر مــن الديــن ومعتقداتــه كعقيــدة المعــاد اليــ يســتحيل إثباتهــا مــن 
خاــل التجربــة والعقــل، فأصحــاب الأنســنة يؤمنــون أنّ »هــذه الحيــاة هي الحيــاة الوحيــدة لنــا، 
فاــ توجــد حيــاة أخــرى تعــود فيهــا أرواحنــا إلى أجســادنا بعــد موتنــا، كمــا لا توجــد جنّــة ولا 
نــار ولاحــظ أنّ الموقــف الأنســي المتشــكّك في وجــود آلهــة أو الحيــاة الآخــرة ليــس موقفًــا إيمانيًّــا 
عقائديًّــا، بــل نتيجــة لإخضاعهــم هــذه المعتقــدات للاســتقصاء النقــدي واكتشــاف أنهّــا قــاصرة 

ــو، الإنســانوية، ص 9 - 10[. بصــورة خطــرة« ]ســتيفن ل

ولا شك أنّ أنكار المعاد له دور في تحديد نطاق الحرية الأخلاقية للبشر.

و- العلمانية

تطلــق العلمانيــة مــرّةً ويقصــد منهــا اللادينيــة أو تقليــل دور الديــن مــن المجتمــع البرــي، 

وهــذا المعــى غــر مقصــود للإنســانويين، بــل مــا يقصدونــه هــو أن تكــون الدولــة محايــدةً فيمــا 

يتعلــق بالديــن فاــ تنحــاز الدولــة إلى أيّ وجهــة نظــر معيّنــة دينيــة أو مناهضــة للديــن، فالأنســنة 

تدعــو إلى مجتمــع علمــاني تقــوده الدولــة العلمانيــة اليــ بإمكانهــا أن تحيــ حرّيــاتٍ معيّنــةً مــن 

الحرّيــة الفكريــة أو العمليــة، وتدافــع الدولــة العلمانيــة عــن حقــوق الأفــراد مــن اعتنــاق 

 ديــن معــنّ أو رفضــه أو التعبــر عــن معتقداتهــم الدينيــة أو التعبــر عــن آراء منتقــدة للديــن. 

]انظر: ستيفن لو، الإنسانوية، ص 91 و92[



175 الحرّية الأخلاقية.. حدودها ومبادئها بين الإسلام والأنسنة�

ومــن ثــمّ، ترفــض الأنســنة هيمنــة ديــن معــنّ على الدولــة، فالدولــة المســيحية أو الإساــمية أو 
حىّــ الإلحاديــة لا يمكــن وصفهــا بأنهّــا دولــة علمانيــة بالمعــى المشــار إليــه. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ولهذا المبدإ أيضًا دور مهمّ في تحديد الحرّية الأخلاقية.

ز- الفردانية

تهتــمّ الأنســنة بالفــرد أكــر مــن المجتمــع والديــن، وتدعــو إلى اســتقلال الفــرد في التفكــر 
والحكــم على الأمــور، وترفــض أيّ ســلطة على الفــرد وأفعــاله دينيــةً كانــت أو قانونيــةً، وتــرى أنّ 
القيــم الأخلاقيــة تابعــة لإدراكاتنــا، وتؤكّــد الاســتقلال الأخاــقي الفــردي، وتقــدّم المصالــح الفردية 
على النوعيــة )في أغلــب الأحــوال(، وتدعــم الحرّيــات الفرديــة، بيــد أنهّــا لا ترفــض فكــرة القيــم 

الأخلاقيــة الموضوعيــة المنبثقــة مــن الطبيعــة البشريــة الفعليــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 76[

اهات الغربية تؤمن بالنزعة الفردية المتمتّعة بالمبادئ الآتية:
ّ

فالأنسنة كغيرها من الاتّج

1- الإيمان بالقيمة العليا للفرد وحرّيته.

2- الاعتقاد بالنزعة الفردية بصورتها الميتافيزيقية.

3- الإيمان بأنّ الحقوق الطبيعية للفرد مستقلةّ عن الحكومة وأنّ على الحكومة حمايتها.

4- الاعتراف بالقيمة العليا للحرّية. ]انظر: عزيزي، الأسس الفكرية للعلمانية، ص 49[

وكمــا يقــول كانــط: »إنّ المبــادئ الأخلاقيــة تنحــر في معاملــة الأفــراد كغايــات« ]قنصــوة، الليبراليــة، 
 ص 30[ فهــو يؤكّــد أنّ الفــرد جوهــر المبــادئ الأخلاقيــة، وأنّ الخــر تابــع لإــرادة الذاتيــة للفــرد. 

]انظر: المصدر السابق[

ثانيًا: حدود الحرّية الأخلاقية في الأنسنة

لا شــكّ في أنّ الحرّيــة البشريــة مــن الغايــات المقدّســة اليــ مــن أجلهــا نشــأت الأنســنة، 
وتطــوّرت وتبلــورت في الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، وتــرى أنهّــا مــن الحقــوق الطبيعيــة للبرــ اليــ 
لا يجــوز التــرّف فيهــا مــن قبــل الســلطات الخارجــیة، بيــد أنهّــا لا تدعــو إلى الحرّيــة المطلقــة 
للبرــ؛ نظــرًا إلى تزاحمهــا مــع حقــوق الآخريــن، بــل قــد تــؤدّي إلى الانهيــار الأخاــقي وتمــزّق 

النظــام الاجتمــاعي.
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ا؛  وعليــه فتحديــد الأطــر الأخلاقيــة الدقيقــة لحرّيــة البرــ في الأنســنة موضــوع معقّــد جــدًّ
وذلــك لأنّ الحــدود الأخلاقيــة للحرّيــة ليســت ثابتــةً، بــل تتغــرّ مــع تغــرّ الزمــان والماــن حســب 

المنظومــة الفكريــة للأنســنة.

ويمكن تلخيصها بشكل عامّ في النقاط التالية:

أ- رعاية الحقوق الطبيعية للبشر

الحقــوق الطبيعيــة للبرــ في ســياق الأنســنة عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق اليــ مُنحــت 
لجميــع الأفــراد مــن قبــل طبيعتهــم البشريــة، ولــم تصــدر مــن أيّ ســلطة خارجيــة دينيــة أو قانونية. 
ــاه كــردّة 

ّ
وتبنّــت الأنســنة أنّ المصــدر الوحيــد لهــا هــو الطبيعــة البشريــة المشرــكة، ونشــأ هــذا الاتّج

فعــل لمــا حصــل في العصــور الوســطى مــن قبــل الكنيســة اليــ ألغــت كثــرًا مــن الحقــوق الطبيعيــة 
المهمّــة للبرــ، كحــقّ الاستفســار وحرّيــة التعبــر وحرّيــة الانتخــاب وغيرهــا. ]انظــر: عزيــزي، الأســس 

الفكريــة للعلمانيــة.. عــرض ونقــد، ص 58[

ويظهــر ممّــا ســبق أن الطبيعــة البشريــة بــإزاء الطبيعــة الحيوانيــة أو النباتيــة، هي اليــ منحــت 
تلــك الحقــوق، وهــذا غــر قابــل للتبريــر العقــي، فالصحيــح أنّ المــراد مــن الحقــوق الطبيعيــة هي 
تلــك الحقــوق اليــ تنبــع مــن الاســتعدادات الفطريــة المودعــة في الإنســان منــذ خلقــه، فمثاًــ 
الانســان يتمتّــع بحــقّ التعلــم خلافًــا للحيــوان؛ وذلــك لحــر اســتعداد التعلــم فيــه، وقــس عليــه 
بقيّــة الحقــوق مــن حرّيــة التفكــر والتعبــر والملكيــة وغيرهــا. ]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد 

مطهــرى، ج 19، ص 158[

ومن هنا تتمتّع الحقوق الطبيعية بالسمات الآتية:

1- أنهّــا غــر قابلــة للتــرّف، فاــ يجــوز لأيّ جهــة مــن الجهــات أو ســلطة مــن الســلطات أن 

تتــرّف فيهــا أو أن تتنــازل عنهــا.

2- أنهّــا حقــوق أساســية يحتــاج إليهــا جميــع البرــ، كحــقّ الحيــاة وحــقّ الحرّيــة والاســتقلال في 

ــاذ القــرار وحــقّ الملكيــة وحــقّ الاختيــار وحــقّ التعبــر.
ّ

التفكــر النقــدي واتّخ

3- أنهّــا حقــوق عامّــة يتمتّــع بهــا جميــع البرــ بشــل متســاوٍ، مــع قطــع النظــر عــن جنســياتهم 

المختلفــة وأعراقهــم المتنوعّــة، وشىّــ خلفياتهــم الاجتماعية.

وتــرى الأنســنة أنّ البرــ حــرٌّ في ممارســة حقوقــه الطبيعيــة، ويجــب تحديــد نطــاق الســلطات 
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الخارجيــة بهــا، بــل مــن وظائفهــا الحفــاظ عليهــا، وكذلــك تنتيــ حرّيــة الأفــراد لدى الترّــر 
بتلــك الحقــوق الطبيعيــة للآخريــن.

ب- سيادة القيم الأخلاقية الأنسنية

تشــلّ هــذه القيــم ضوابــط أخلاقيــةً توجّــه ســلوك الأفــراد والمجتمعــات نحــو تحقيــق الرفاهيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة، مرتكــزةً على إعاــء قيمــة الكرامــة الإنســانية وحقــوق الفــرد، وضمــان 
التعايــش الســلمي بــن الشــعوب مختلفــة الأعــراق والثقافــات. كمــا تهــدف إلى تعزيــز التعــاون 
والتضامــن الإنســاني، عــر التركزــ على قيــم أخلاقيــة رفيعــة كالعدالــة والمســؤولية والنزاهــة 

والإبــداع والتفكــر النقــدي والديمقراطيــة.

فالحرّيــة البشريــة مقيّــدة بالقيــم الأخلاقيــة الأنســنية المأخــوذة مــن الطبيعــة الفعليــة للبرــ 
مــع فــرض اســتقلال الفــرد في إدراكهــا مــن غــر احتيــاج إلى ســلطة دينيــة ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، 
ص 75 - 77[؛ وذلــك لأنّ الأشــياء حســنة في حــدّ ذاتهــا، والبرــ قــادر على إدراكهــا كمــا هي في الواقع، 

فالقيــم الأخلاقيــة تابعــة لحســن الأشــياء وقبحهــا الذاتي، بــل الإله يحسّــن ويقبّــح حســب الواقــع، لا 
أنّ حســنها وقبحهــا تابــع للأمــر الإليــ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 73[

جـ - سيادة القانون

لا شــكّ أنّ ســيادة القانــون هي الوســيلة الشرعيــة والضمانــة الوحيــدة للحفــاظ على الحقــوق 
البشريــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ وذلــك لأنــه يعــنّ الحــدود اليــ يجــب على الأفــراد الالــزام 
بهــا لضمــان عــدم انتهــاك حقــوق الآخريــن، فهــو الإطــار العــامّ لممارســة الحرّيــات الفرديــة في 

المجتمعــات الغربيــة.

تعتقــد الأنســنة بمبــدإ ســيادة القانــون، فالقانــون عندهــا فــوق الجميــع، ويجــب أن يخضــع له 
جميــع أفــراد المجتمــع بمــا فيهــم الحاّــم؛ مخافــة إســاءة اســتخدام تلــك الحرّيــات كحرّيــة التعبــر 
اليــ قــد تكــون ســبباً للتحريــض على العنــف والقتــال، ولأنّ القانــون يهــدف إلى حمايــة الحرّيــات 

الأساســية للأفــراد، كحرّيــة التعبــر وحرّيــة الاختيــار وغيرهــا.

ويظهــر ممّــا ســبق أنّ الأنســنة الغربيــة تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــن ســيادة القانــون وحمايــة 
الحرّيــات الأساســية للأفــراد، وتــرى أنّ مثــل هــذا التــوازن في غايــة الرــورة لبنــاء مجتمــع عادل 

ومنصــف يحرــم حقــوق الإنســان.
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فالعلاقــة بــن القانــون وحرّيــة الأفــراد في الأنســنة ذات بعديــن: الإيجــابي والســلبي؛ وذلــك 
لأنّ القانــون يضمــن حمايــة الحرّيــات مــن جهــة ويقيّــد الحرّيــات مــن جهــة أخــرى، فهــو يحــدّد 
ســلوكياتٍ ممنوعــةً قانونيًّــا، ويعاقــب على انتهاكاتهــا؛ نظــرًا إلى ضرورة حفــظ النظــام الاجتمــاعي 

ومنــع الفــوضى وحمايــة حقــوق الآخريــن.

د- رعاية المصلحة العامّة

انبثقــت الأنســنة مــن التركزــ على حرّيــة الفــرد المطلقــة، فرفعهــا أنصارهــا إلى مرتبــة التقديس، 
عادّيهــا قيمــةً أخلاقيــةً عليــا. ومــع ذلــك، قــد تقــدّم - في حــالات نــادرة - المصلحــة العامّــة على 
حرّيــة الأفــراد، كمــا في حــالات فــرض اللقاحــات الإلزاميــة أثنــاء انتشــار الأوبئــة، أو تطبيــق 
قوانــن التخطيــط الحرــي لضمــان المصلحــة الجماعيــة. وهكــذا تظهــر حرّيــة الفــرد في الرؤيــة 
الإنســانوية مقيّــدةً بضوابــط المصلحــة العامّــة، وإن بقيــت هيمنــة الحرّيــة الشــخصية هي الســمة 

الأبــرز في هــذا المذهــب.

المبحث الرابع: الحرّية الأخلاقية بين الإسلام والأنسنة

يؤمــن الإساــم أنّ الكــون وجُــد لخدمــة الإنســان، بينمــا وجــد الإنســان لعبــادة الله تعــالى 
وحــده؛ إذ يعتقــد أنّ الذات الإلهيــة هي الغايــة القصــوى والأكمــل في نظــام الخلــق. ويصــف الإساــم 
الإنســان بأنــه ســجين رهــن لقيــود الدنيــا وشــهوات النفــس؛ لذا فــإنّ الحرّيــة الحقيقيــة - في المنظــور 
الإساــمي - تعــي تحريــره مــن هــذه القيــود لينطلــق نحــو عبوديــة الله اليــ تحقّــق له الســعادة 

الأبديــة؛ باعتبارهــا الهــدف الوحيــد الذي يســتحقّ السيــ للوصــول إليــه.

على النقيــض مــن ذلــك، تتبــىّ الرؤيــة الأنســنية مفهومًــا مغايــرًا للحرّيــة، فرــى أنهّــا تتحقّــق 
ا ويجــب أن يظــلّ كذلــك،  باســتقلال الإنســان عــن أيّ ســلطة دينيــة أو غيبيــة، مؤكّــدةً أنــه وُلد حــرًّ
ة مــن الديــن أو الكنيســة. وتدعــو إلى أن يختــر الإنســان حرّيته في  دون خضــوع لقيــم مطلقــة مســتمدَّ
المجتمــع بحــدود إرادتــه الخاصّــة، مــع رفــض أيّ تشريعــات إلهيــة تقيّــد خياراتــه. فالقيمــة الأخلاقيــة 
- حســب هــذا التوجّــه - تســتمدّ مــن إرادة الفــرد واختياراتــه الذاتيــة، لا مــن أوامــر خارجيــة، ممّــا 

يلــي مفهــوم التكليــف الرــعي، ويجعــل الإرادة البشريــة المعيــار الوحيــد للخــر والرّــ.

ــذت الأنســنة موقفًــا ســلبيًّا تجــاه الديــن، وتؤيّــد مــا قــاله الفيلســوف الرومــاني ســينيكا 
ّ

واتّخ
)Lucius Annaeus Seneca( مــن أنّ »الديــن بالنســبة إلى البســطاء حقيقــة وإلى الحكمــاء كــذب وإلى 
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الحاّــم وســيلة نافعــة« ]ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 21[. فيــ نزعــة إلحاديــة تدعــو إلى التحــرّر مــن الديــن 
مطلقًــا، وتــرى أنــه أكــر عائــق في طريــق التطــوّر البرــي والســعادة الدنيويــة.

: النقاط المشتركة بين الإسلام والأنسنة في الحرّية الأخلاقية
ً

أوّلًا

لا شــكّ في أنّ الإساــم ديــن الفطــرة الإنســانية، فاــ ينكــر مــا يتاــءم مــع الطبيعــة البشريــة، 
وأمّــا الأنســنة فتهتــمّ بالطبيعــة البشريــة المشرــكة وحقوقهــا. ومــن ثــمّ تشرــك الأنســنة مع الإساــم 
في كثــر مــن الأمــور، كنــي الحرّيــة الأخلاقيــة المطلقــة للبرــ، وقبــول بعــض الحــدود الحاكمــة 

على الحرّيــة الأخلاقيــة، وهي كالتــالي:

أ- معارضة النسبية الأخلاقية

المــراد مــن النســبية الأخلاقيــة أنّ »الأفعــال الصائبــة أخلاقيًّــا تختلــف مــن ثقافــة إلى أخــرى، 
وليــس هنــاك صــواب مطلــق في مجــال الأخاــق« ]الرمّــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 73[.

لكــنّ الإساــم والأنســنة - بشــل عامّ - يؤكّــدان وجــود حقيقــة أخلاقيــة موضوعيــة، ويشــدّدان 
على ثبــات قيــم أخلاقيــة عالميــة تدركهــا الفطــرة أو التجربــة الإنســانية. ومــع ذلــك، تتبــىّ بعــض 
الفــرق الإساــمية - شــأنها شــأن بعــض الإنســانويين - موقفًــا إيجابيًّــا مــن النســبية الأخلاقيــة 
المطلقــة، عــر تفســرهم الاختلافــات الفكريــة بالاجتهــاد الديــي، مســتخدميه ذريعــة لتبريــر 
فهــم منحــرف، بــل وصــل الأمــر ببعضهــم إلى تبريــر أفعــال منكــرة لساــطين تاريخيــن تحــت 

غطــاء تصويــب الاجتهــاد.

ودعا معظــم الإنســانويين إلى رفــض نظريــة الأمــر الإليــ في حســن الأشــياء وقبحها، أي الحســن 
والقبــح الشرعيــن، ورأوا أنّ الحقيقــة الأخلاقيــة ثابتــة في نفــس الأمــر والواقــع، وأنّ البرــ يختلــف 
حــال بعضهــم عــن الآخريــن في إدراك تلــك المصالــح والمفاســد الواقعيــة. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، 

ص 73 - 74[

ــاه الإساــمي الصحيــح فيســلمّ بوجــود الحقيقــة العلميــة والأخلاقيــة، ويخطّــئ رأي 
ّ

وأمّــا الاتّج
المجتهــد عنــد عــدم إصابتــه الواقــع العليــ أو الأخاــقي، بيــد أنــه يحرــم رأيــه ويعــدّه مــن 
المســتضعفين فكريًّــا عنــد عــدم إصابتــه للواقــع، لكنّــه يســتحقّ الأجــر مــن قبلــه تعــالى؛ نظــرًا 
إلى جهــده العليــ وإخلاصــه في العمــل، وهــذا مــا يعُــرف بمذهــب التخطئــة في تاريــخ علــم 

الــكلام الإساــمي.



180 الحرّية الأخلاقية.. حدودها ومبادئها بين الإسلام والأنسنة�

ولا شــكّ أنّ الأنســنة تؤكّــد قيمــة الإنســان وقدرتــه على التفكــر العقاــني والأخاــقي، وتــرى 
أنّ المفاهيــم المقدّســة الثابتــة عائقــة في طريــق الارتقــاء البرــي.

ولا شــكّ أنّ الأنســنة أكــر احتياجًــا إلى النســبية المعرفيــة والأخلاقيــة لإيجــاد الانفتــاح 
والتســامح في المجتمــع البرــي، لكنّهــا في الوقــت نفســه تلتفــت إلى آفــات النســبية المطلقــة مــن 
ــاذ القــرارات ضــدّ الظلــم والاضطهــاد وعــدم حجّيــة 

ّ
الانــزلاق في الفــوضى الأخاــقي وصعوبــة اتّخ

المعرفــة البشريــة على نحــو الإطاــق.

ومــن ثــمّ، عارض كثــر مــن الإنســانويين المحقّقــن النســبية المعرفيــة والأخلاقيــة المطلقــة 
كســتيفن لــو )Stephen law( وبــول كورتــز )Paul Kurtz( مؤسّــس حركــة الإنســانية العلمانية الحديثة 
وســتيفن بينكــر )Stven pinker( صاحــب كتــاب "صفــاء العقل" وســام هاريــس )Sam Harris( الناقد 

للديــن وريتشــارد دوكيــز )Richard Dawkins( صاحــب كتــاب "الجنــن الأنــاني" وغيرهــم.

ومــن أهمّهــم ســتيفن لــو الذي شــنّ هجومًــا على النســبية المعرفيــة والأخلاقيــة المطلقــة ويرفــض 
علاقــة النســبية بالأنســنة ويــردّ الشــبهة بــأنّ الإنســانويين يقبلــون النســبية إذ قــال: »كثــرًا مــا 
يتــمّ تصويــر الإنســانويين على يــدي معارضيهــم على أنهّــم مؤيّــدون للنســبية ولا ســيّما النســبية 
 ًأنّ الإنســانويين ... معارضــون للنســبية عامّــةً وللنســبية الأخلاقيــة خاصّــة 

ّ
 الأخلاقيــة ... إلّا

]ستيفن لو، الإنسانوية، ص 18[.

فالأنسنة بشكل عامّ، معارضة للنسبية العامّة والخاصّة كالإسلام.

ب- إحياء كرامة البشر

الكرامــة الإنســانية تعــرِّ عــن القيمــة الذاتيــة المكوّنــة للإنســان وموضعــه الوجــودي الذي يمنحه 
 أكّدتــه كلٌّ مــن الرؤيــة الإساــمية والفكــر الأنســي. فمــن 

ٌ
التقديــر والحمايــة والحقــوق، وهــو مبــدأ

المنظــور الإساــمي، يعُــدّ الإنســان أســى المخلوقــات، بــل يفــوق الملائكــة في التكريــم، ويُوصــف 
بأنــه خليفــة الله في الأرض. ]انظــر: نيک‌سرشــت، تحليــل و بــررسى پیامدهــاى اومانيســم از ديــدگاه علامــه‌ی طباطبايــى 

بــا تكيــه بــر تفســر الميــزان، ص 67[

وتعُــدّ الكرامــة في الإساــم هبــةً إلهيــةً تتجــىّ في خلــق الإنســان في أحســن تقويــم كمــا في 
ــون: 14[، وفي تســخير الكــون لخدمتــه،  ــنَ ]ســورة المؤمن َالقِِ

ْ
ــنُ الْخ حْسَ

َ
ــارَكَ الُله أ قــوله تعــالى: فَتَبَ

وفي تكريمــه بالــوحي والرســالات، إلى جانــب ضمــان حقوقــه الأساســية مــن قبــل الله . لكــنّ 
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هــذه الكرامــة ليســت مطلقــةً باــ قيــود، بــل هي مقترنــة بالمســؤولية والالــزام بتكاليــف الخلافــة 
والعبوديــة لله ؟عز؟، ممّــا يــوازن بــن الحقــوق والواجبــات في المنظومــة الإساــمية.

أمّــا الأنســنة فقــد وُلدت بوصفهــا ردّ فعــل على الاضطهــاد الديــي الذي مارســته الكنيســة في العصــور 
الوســطى، ســاعيةً إلى تحريــر الإنســان ومنحــه حرّيــةً مطلقــةً وكرامــةً لا مشروطــة. وتعــرفّ بأنهّــا: 
»فلســفة ترفــض الغيبيــات، وتتعامــل مــع الإنســان ككائن طبييــ، تركّــز على كرامتــه الجوهريــة وقيمته 
ــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 20[. وقدرتــه على تحقيــق ذاتــه عــر العقــل والمنهــج العليــ التجريــي« ]الرم

ومــن هــذا المنطلــق، تؤُسّــس الأنســنة فكــرة الكرامــة الإنســانية على مقــدرة الإنســان العقليــة 
ــاذ قــرارات أخلاقيــة، معتمــدةً في ذلــك على العقلانيــة والعلــم كأدوات رئيســية 

ّ
على التفكــر واتّخ

لضمــان حرّيتــه. وقــد تطــوّرت هــذه الفلســفة تدريجيًّــا لتصبــح تيّــارًا فكريًّــا مؤثــرًا في المجتمعــات 
الغربيــة المعــاصرة، بــل امتــدّ تأثيرهــا إلى المجتمعــات الشرقيــة أيضًــا؛ إذ تبنّاهــا عــدد مــن المفكّرين 
الحداثيــن الذيــن دعــوا إلى صياغــة نزعــة إنســانية إساــمية تتوافــق مــع الســياق الحضــاري والديــي.

جـ - الحرّية البشرية

يتوافــق الإساــم مــع الفكــر الأنســي في إقــرار مبــدإ الحرّيــة الإنســانية عــر مجــالات متعــدّدة؛ 
ــا  ــبيِلَ إمَِّ إذ ينــي الإساــم فكــرة الجــر التكويــي جذريًّــا، كمــا في قــوله تعــالى: إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ
ــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، مؤكّــدًا على حرّيــة الاختيــار البرــي. كمــا يرفــض الجــر  فُ

َ
ــا ك شَــاكرِاً وَإمَِّ

ــتَ تكُْــرهُِ  نْ
َ
أ
َ
ف
َ
ــا أ ــمْ جََمِيعً هُ

ُّ
رْضِ كُُل

َ ْ
ــنْ فِِي الْأ ــنَ مَ مَ

َ
ــكَ لَآ ــوْ شَــاءَ رَبُّ

َ
التشرييــ؛ إذ يقُــرّر القــرآن: وَل

النَّــاسَ حَــىَّ يكَُونُــوا مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: 99[، مســتنكرًا فكــرة الإكــراه في الاعتقــاد. ويســتند 
ــرَاهَ 

ْ
 إكِ

َ
هــذا الموقــف إلى طبيعــة الإيمــان كشــأنٍ داخــي لا يفــرض قــرًا، كمــا يــرّح القــرآن: لَا

 يقبــل الاختاــف ويحرــم الإرادة الفرديــة؛ باعتبــار 
ً
ــرة: 256[، لــرُسي مبــدأ ــنِ ]ســورة البق ي فِِي الدِّ

ا. الإيمــان اختيــارًا قلبيًّــا حــرًّ

وأمّــا الأنســنة فتعــارض الجــر الديــي الكنــي، وتميــل إلى العلمانيــة لكــن ليــس بمعــى 
اللادينيــة؛ وذلــك لكونهــا نــوعًًا مــن الإكــراه في رفــض الديــن، بــل عندمــا يقــول الإنســانويون 
إنهّــم يريــدون مجتمعًــا علمانيًّــا، فعــادةً مــا ينــادون برؤيــة معيّنــة عــن الكيفيــة اليــ ينبــي بهــا 
 تنظيــم المجتمــع سياســيًّا؛ رؤيــة حــول نــوع العلاقــة اليــ ينبــي أن تكــون بــن الديــن والدولــة
ــو، الإنســانوية، ص 91[. وتــرى أنّ الدولــة مــن وظيفتهــا أن تكــون محايــدةً بالنســبة إلى جميــع  ]ســتيفن ل

اهــات الفكريــة؛ وذلــك لأنّ مــن حــقّ البرــ أن يختــار مــن المذهــب أو الديــن مــا يشــاء، فاــ 
ّ

الاتّج
تقبــل أيّ إكــراه أو تهديــد في هــذا الســياق.
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د- الحسن والقبح العقليين

اختلفــت المذاهــب الفكريــة المختلفــة حــول مبــدإ الحســن والقبــح العقليــن؛ إذ أنكرتــه بعــض 
المــدارس زاعمــةً أنّ الأخاــق ســتكون اعتباطيــةً أو نســبيةً إذا لــم يســتمدّ الخــر والرّــ مــن الإله، 

وهــو ممّــا ثبــت بطلانــه في محلــه. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 72 و73[

وفي المقابــل، يتبــىّ الإساــم والفكــر الأنســي رؤيــةً تقــرّ بوجــود حقيقــة أخلاقيــة موضوعيــة 
وعالميــة، يدركهــا العقــل البرــي عــر التجربــة أو بتحليــل جوانــب الطبيعــة الإنســانية.

فصحّــة الأفعــال الأخلاقيــة أو خطؤهــا - وفــق هــذا التصــوّر - لا تنبــع مــن مجــرّد أمــر إليــ بها، 
بــل لأنهّــا تحمــل قيمتهــا الجوهريــة اليــ أقرّهــا الله  وأمــر بهــا. أمّــا إدراك البرــ لهــا فيعتمــد على 

بداهتهــا العقليــة؛ فمجــرّد تصوّرهــا يفــي إلى تصديقهــا، ولا يتوقّــف قبولهــا على وجودهــا الواقعي.

ثانيًا: نقاط الافتراق بين الإسلام والأنسنة في الحرّية الأخلاقية

ممّــا لا ريــب فيــه أنّ الإساــم ديــن ســماوي ينطلــق مــن تعاليــم وحيانيــة لتنظيــم حيــاة الإنســان 
والســر بــه الى الســعادة الأبديــة، في حــن تنطلــق الأنســنة )الإنســانية العلمانيــة( مــن رؤيــة تؤكّــد 
اســتقلالية الإنســان عــن الديــن والــوحي، بــل قــد تصــل إلى الدعــوة لمحــو الديــن وإقصائــه مــن 
الحيــاة الاجتماعيــة، معتمــدةً على العقــل البرــي بدياًــ عــن المرجعيــة الإلهيــة. وهــذا هــو الفــرق 
الجوهــري بــن الاساــم والرؤيــة الأنســنية الغربيــة، وتتفــرّع عنــه مجموعــة مــن الأمــور تمثّــل 

نقــاط الافرــاق بينهمــا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة، وهي كالتــالي:

أ- الإنسان بين الغلوّ والاقتصاد

يؤكّــد الإساــم أنّ الإله هــو الــرّ الكامــن وراء وجــود هــذا الكــون، ومصــدر نشــأته وغايتــه 
النهائيــة، ويعــدّ خلــق الإنســان إحــدى معجزاتــه العظــى؛ إذ جعلــه خليفــةً في الأرض، حىّــ 

ســجدت له ملائكتــه تكريمًــا لمكانتــه الرفيعــة.

أمّــا الأنســنة فتتجــاوز الحــدود في تمجيــد الإنســان، فترفعــه إلى مرتبــة الإله في تســيير العالــم، 
وتزعــم أنــه قــادر على إدراك الحقائــق وتفســرها بعيــدًا عــن أيّ ســلطة دينيــة، بــل تدعــو إلى 
خضــوع كّل المفاهيــم الدينيــة المطلقــة لمحكمــة العقــل البرــي وتجاربــه المادّيــة. وهــذا الموقــف 
ينبــع مــن »غــرور الإنســان بمــا اكتشــفه مــن أسرار الكــون، فجعــل نفســه قيمــةً عليــا حاكمــةً 
بذاتهــا على المفاهيــم والتصــوّرات، حىّــ لــو كانــت هــذه المفاهيــم دينيــةً جــاءت مــن جهــة مفارقــة 
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للإنســان؛ إذ شــهد عــر التنويــر تأليــه الطبيعــة وشرعنــة العلــم بوصفــه دينهــا الحديــث، وعلمــاء 
الطبيعــة بوصفهــم أنبياءهــا وكهنتهــا، وأصبــح المتعلمّــون حكــرًا على الإنســانيين« ]الرمــاح، الإنســانوية 

ــتحيلة، ص 48[. المس

ويلاحظ عليه ما يلي:

1- جــاءت هــذه المعرفــة حــول حقيقــة الإنســان مــن العقــل الأداتي والتجريــي فحســب، والحــقّ 

أنــه ليــس هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة البشريــة، بــل هنــاك طــرق أخــرى للمعرفــة الصحيحــة 
كالعقــل البرهــاني والشــهود والــوحي. ]انظــر: الموســوي، الإنســان بــن المعتقــد الدينــي والأنســنة، ص 36[

2- تجعــل الأنســنة أنّ الإنســان هــو مقيــاس كّل شيء، لكنّــه يطــرح الســؤال نفســه بأنــه أيّ 

إنســان تتكلــم عنــه الأنســنة؟ ويمكــن أن يقــال إنّ المــراد منــه الطبيعــة الفعليــة لــلّ مــن أفــراد 
البرــ، ولكــنّ هــذا الــكلام لا يصــحّ؛ لأنّ الطبيعــة الفعليــة للبرــ غير ثابتــة وتختلــف باختلاف 
الظــروف الزمانيــة والمكانيــة وبالتــالي لايمكــن وضــع ضوابــط عامّــة وثابتــة، بنــاءً على هــذه الطبيعة 
لتحديــد المصالــح والمفاســد الواقعيــة اليــ ترشــد الإنســان في طريــق تكاملــه. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ب- التوحيد والإلحاد

يمتــاز الإساــم عــن غــره مــن الأديــان بعقيــدة التوحيــد اليــ يراهــا عقيــدة فطريــة للبرــ 
فالتوحيــد هــو الأســاس لجميــع المفاهيــم الميتافيزيقــة والوحيانيــة لدى الإساــم، وهــو المعيــار الذي 

يحــدّد مبــدأ الإنســان ومنتهــاه، وهــو الذي يعطــي للحيــاة البشريــة معــىً حقيقيًّــا.

وأمّــا الأنســنة فيــ نزعــة إلحاديــة أو لاأدريــة في أحســن الأحــوال؛ إذ تبتعد عــن الديــن ومعتقداته 
ومقدّســاته، وتجعــل البرــ مســتغنيًا عــن الإله في العــر الراهــن، بــل تجلــس البرــ في مكانــه يقــنّ 
ويرّــع لمصلحــة البرــ، ومــن ثــمّ قيــل: لــم نفتــأ نشــاهد تأليهًــا للإنســان بطيئًــا ومحتومًــا ]الرمــاح، 
الإنســانوية المســتحيلة، ص 47[. ويرفــض أصحابهــا تقســيمها إلى الأنســنة الدينيــة والإلحاديــة، بــل يــرى كثير 

ا عظيمًــا على الإنســانية وتكاملهــا. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 13[ منهــم الديــن خطــرًا كبــرًا وشرًّ

جـ - الأخروية والدنيوية

يعــدّ الإيمــان بالآخــرة مــن المعتقــدات الدينيــة المســلمّة بــن جميــع الأديــان الســماوية 
الإبراهيميــة، وله مكانــة عظيمــة في المنظومــة المعرفيــة الدينيــة؛ وذلــك لأنّ الإيمــان بالآخــرة يعــدّ 

ضمانــة حفــظ الشريعــة والقيــم الأخلاقيــة مــن الضيــاع.
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وأمّــا الأنســنة العلمانــیة كمذهــب فلســي، فتمتــاز عــن الــزعات الإنســانية الأخــرى بتوصيفهــا 
الســباعي الذي ذكــره ســتيفن لــو ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 9 و10[، وتلــي عقيــدة الآخــرة، وتدعــو إلى 
التعبّــد بالحيــاة الدنيويــة، وهــذا ممّــا يســتلزم انحصــار التكامــل البرــي في مجــال تلبيــة الحوائــج 
المادّيــة في الحيــاة الدنيــا، وإنــكارًا للبعــد المعنــوي والــروحي للانســان الذي يمثّــل حقيقته الإنســانية، 

ويبــى بعــد فنــاء الجســد وانتهــاء الحيــاة الدنيويــة.
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الخاتمة

من خلال ما طرحناه في البحث توصّلنا إلى النتائج التالية:

1- المعرفــة الميتافيزيقيــة ممكنــة للبرــ، ويمكــن الحصــول عليهــا بالعقــل والــوحي والشــهود، 

وهي معرفــة يقينيــة ناشــئة مــن البرهــان القطيــ فاــ يصــحّ اتصّافهــا بالتوهّمــات.

2- لا تنحــر الحقيقــة الأخلاقيــة في الجانــب المــادّي فحســب، بــل تعــمّ الأمــور المعنويــة 

والمجــرّدة أيضًــا، وأنّ الإنســان كيــان ذو بعديــن: المــادّي والمعنــوي، والثــاني هــو الأهــمّ.

اهــات ومذاهــب إساــمية كثــرة في فهــم النصــوص الوحيانيــة ومنهــج تفســرها، 
ّ

3- هنــاك اتّج

والضابــط للفهــم الصحيــح هــو مطابقــة المســألة الدينيــة للمعايــر العلميــة والموضوعيــة.

4- هنــاك رؤيــة كونيــة معیّنــة ومنظومــة فكريــة وعقديــة يحتويهــا الإساــم بــإزاء الأنســنة، وهي 

عبــارة عــن المعتقــدات الدينيــة مــن التوحيــد والعــدل والمعــاد، وأمّــا الأنســنة فيــ نزعــة إلحاديــة 
مبنيّــة على إنــكار الإله والمعــاد، ومــن ثــمّ جــاء الفــرق بينهمــا في تحديــد نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة 

ومبادئهــا.

5- تــرى الأنســنة أنّ الإنســان كيــان مقــدّس يقــدر على إدراك القيــم الأخلاقيــة مــن خاــل 

 عــن الديــن وفكــرة الإله.
ًّ

الاطّاــع على الطبيعــة البشريــة، مســتقلًّا

6- اعرــف الإساــم والأنســنة معًــا بالحريــة المقيّــدة للبرــ، وعارضــا نظريــة الحرّيــة المطلقــة 

مــن الأســاس.

7- اتفّــق الإساــم والأنســنة في معارضــة النســبية العامّــة والخاصّــة، ولا ســيّما النســبية 

الأخلاقيــة، واعترفــا بالحقيقــة الموضوعيــة.

8- أنّ كرامــة البرــ وإعطــاء حقوقــه الطبيعيــة كحــقّ الحرّيــة وحــقّ التملــك وحــقّ التعبــر ممّــا 

أكّــد عليــه الإساــم والأنســنة معًا.

9- مبــادئ الحرّيــة الأخلاقيــة لدى الأنســنة عبــارة عــن أصالــة الإنســان وعقيــدة الإلحــاد أو 

اللاأدريــة )على الأقــلّ( والعقــل الأداتي والعلمانيــة والليبراليــة ونــي الآخــرة.

10- الأمــور الحاكمــة على حرّيــة الأفــراد لدى الإساــم والأنســنة هي عــدم الترّــر بحقــوق 

الآخريــن واحرــام القانــون وســيادة القيــم الأخلاقيــة ورعايــة المصالــح العامّــة للبرــ.
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Abstract
Freedom is one of the key concepts that has long occupied the minds of thinkers and continues to do 
so today. It is considered a fundamental pillar of human development and flourishing. Therefore, 
a proper understanding of its essence and boundaries is among the significant issues worthy of 
thorough investigation. One of the crucial aspects to consider when discussing freedom is its 
relationship with human dignity. There is a strong and intrinsic connection between human dignity 
and freedom, as both are essential components in the foundation of a just society in which rights are 
upheld. This article seeks to highlight the relationship between human freedom and dignity, and the 
strength of the bond that ties them. It explores the various capacities and attributes that justify the 
honoring and elevation of the human being over many of God's other creations. It also examines the 
necessary limits that should be imposed on freedom to ensure it does not lead to a violation of human 
dignity. Thus, it becomes imperative to articulate a sound perspective for defining and regulating 
freedom in a way that safeguards human dignity from harm. Our conclusion is that the proper path to 
defining and regulating freedom lies in obedience to the Creator of humankind, through adherence 
to the comprehensive obligations of Islamic law, which govern all aspects of human life, including 
worship and social transactions. The methodology adopted in this research combines descriptive and 
analytical approaches. It begins with presenting relevant concepts and clarifying the relationship 
between human freedom and dignity, followed by an analysis of how either excess or deficiency 
in freedom can negatively impact dignity. Elements of critical methodology are also employed, 
particularly in assessing the consequences of imbalance in the exercise of freedom.

Keywords: Human dignity, freedom, types of freedom, servitude.
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الحرّية وكرامة الإنسان

الخلاصة

إنّ الحرّيــة مــن المفــردات اليــ شــغلت ومــا زالــت تشــغل حزّــًا كبــرًا مــن اهتمامــات المفكّريــن؛ إذ إنهّــا 

مــن المقوّمــات الأساســية للتكامــل والــرقّي البرــي؛ ولذا يعــدّ بيــان حقيقتهــا وحدودهــا بشــل صحيــح 

مــن المســائل المهمّــة اليــ تســتحقّ البحــث والتحقيــق. ومــن بــن الجوانــب اليــ يجــب الالتفــات إليهــا 

في البحــث عــن الحريــة هي علاقتهــا بالكرامــة؛ لأنّ هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــن كرامــة الإنســان وحرّيتــه، 

فهمــا أمــران متلازمــان في بنــاء مجتمــع عادل تؤمّــن فيــه الحقــوق. مــن هنــا جــاءت هــذه المقالــة لتركّــز على 

بيــان العلاقــة بــن حرّيــة الإنســان وكرامتــه وقــوّة الارتبــاط بينهمــا؛ إذ تبــنّ مــن خلالهــا المؤهّاــت 

والاســتعدادات العديــدة لتكريــم الإنســان وتشريفــه على كثــر ممّــن خلــق الله T، والحــدود اليــ يجــب 

أن تتحــدّد بهــا الحرّيــة ليــ لايلــزم منهــا الخــدش بكَرامــة الإنســان؛ فذــا كان لزامًــا علينــا بيــان الرؤيــة 

الصحيحــة في تحديــد الحرّيــة وضبطهــا، بحيــث لا تمُــسّ كرامــة الإنســان بســوء. وتوصّلنــا إلى أنّ الطريــق 

الســليم في تحديدهــا وضبطهــا ينحــر بطاعــة خالــق الإنســان، وذلــك عــن طريــق العمــل بالتكاليــف 

الشرعيــة الشــاملة لجميــع شــؤون الإنســان مــن العبــادات والمعاماــت. والمنهــج المتّبــع في هــذا البحــث هــو 

تلفيــق بــن المنهــج الوصــي والتحليــي؛ إذ نبــدأ بعــرض المفاهيــم مــع توضيــح العلاقــة بــن حرّيــة الإنســان 

وكرامتــه، ثــمّ نحلــل كيــف يمكــن للإفــراط أو التفريــط في الحرّيــة أن يؤثــر ســلباً على الكرامــة، مــع ذكــر 

لمحــات مــن المنهــج النقــدي كتقييمنــا للآثــار المترتبّــة على عــدم التــوازن في الحرّيــة.

الكلمات المفتاحية: كرامة الإنسان، الحرّية، أقسام الحرّية، العبودية.

حسين الحاجي

دكتوراه في الفقه الإسلامي، جامعة المصطفى العالمية، العراق.

hajeyi@gmail.com :البريد الإلكتروني

-------------------------------------------

مجلةّ الدليل، 2025، السنة السابعة، العدد الرابع، ص. 186 - 217
استلام: 2025/03/03، القبول: 2025/04/16
الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث

© المؤلفّ



191 الحرّية وكرامة الإنسان�

المقدّمة

إنّ الكرامــة والحرّيــة بالنســبة إلى الإنســان همــا ركيزتــان أساســيتان مترابطتــان تســاهمان في 
بنــاء الفــرد ومجتمــع عادل ومزدهــر.

أمّــا الحرّيــة فتعــدّ أمــرًا أساســيًّا لتجــيّ قــدرات الفــرد مــن حيــث حســن الاختيــار والانتخــاب 
ــاذ القــرار، ولهــا تأثــر على تربيــة الفــرد 

ّ
طيلــة مســرة حياتــه؛ لأنّ انعدامهــا ذو تأثــر على صحّــة اتّخ

 منــه بنــاء مجتمــع عادل تســوده العدالــة والعــزّة والكرامــة على ســائر الأمــم والمجتمعــات، 
ّ

الذي يتــولّد
وأيضًــا لهــا تأثــر على تعزيــز روح الإبــداع والازدهــار والتقــدّم، وذلــك عــن طريــق فســح المجــال 
للأفــراد لإبــراز قدراتهــم وإبداعاتهــم الداخليــة، في المســاهمة في كّل مــا فيــه نفــع للجميــع. وهــذه 

الحرّيــة عامّــة تشــمل الحرّيــة الشــخصية والفكريــة والدينيــة والتعبــر.

وأمّــا الكرامــة فتعــدّ قيمــةً ذاتيــةً يجــب أن يتمتّــع بهــا كّل فــرد، وذلــك عــن طريــق الاحرــام 
والتقديــر والمعاملــة بإنصــاف وبكفــاءة وعــدم التحقــر والانتقــاص، وهــذا أمــر يلــزم أن يحظــى 
بــه كّل إنســان بغــضّ النظــر عــن اللــون والعــرق واللغــة وكّل شيء مــن أنــواع التبايــن والاختاــف. 
والكرامــة لهــا دور كبــر في حفــظ حقــوق الفــرد والمجتمــع الأساســية مــن خاــل تأثيرهــا على تعزيــز 

المســاواة والعدالــة بــن أفــراد المجتمــع وتوفــر فــرص متكافئــة للجميــع.

فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن كرامــة الإنســان وبــن حرّيتــه فهمــا أمــران متلازمــان في بنــاء مجتمــع 
عادل تؤمّــن فيــه الحقــوق؛ لأنّ الله T عظّــم الإنســان وشّرفــه منــذ بــدأ خلقتــه؛ إذ خلقــه في 
أحســن تقويــم وصــوّره في أجمــل صــورة؛ لكونــه كائنًــا مالاًــ لأمــره ذا حرّيــة وإرادة، ينتخــب مــا 
يريــد ويرــك مــا لا يحــبّ؛ فذــا أصبــح المســاس بالحرّيــة مساسًــا بكَرامــة الإنســان؛ فاــن لزامًــا 

علينــا بيــان هــذه الحرّيــة وحدودهــا ومــدى تأثيرهــا على كرامــة الإنســان ســلباً أو إيجابــا.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: كرامة الإنسان
ً

أوّلًا

أ- الكرامة لغةً

َفٍ؛ قــال الخليــل: »الكَــرَمُ: شرف  كَرَامَــةُ" اســمٌ مــن "كَــرَم"، وأصــل "الكَــرَمُ" يــدُلُّ على الرــَّ
ْ
"ال

و دُيْنــا، تقــول: رجَُــلٌ كَرِيمٌ 
َ
الرجــل« ]الفراهيــدي، العــن، ج 5، ص 368[، وشرف الرجــل: إذا عَاَــ فِِي دِيــنٍ أ

ــاب الأفعــال، ج 2، ص 189[، و»الكَــرَم: ضــدّ اللــؤم«   أي: شريــف، قَــوْمٌ كِــرَامٌ أي: شرفــاء ]الصقــي، كت
]ابن دريد، جمهرة اللغة، ج 2، ص 798[.

ب- الكرامة اصطلاحًا

الكرامــة في المفهــوم المــدني الحديــث: هي عبــارة عــن حــقّ الفــرد في أن تكــون له قيمــة واعتبــار 
لذاتــه بــأن يُُحرــم ويُعامــل على جميــع الأصعــدة بطريقــة أخلاقيــة تحفــظ عزّتــه وشرفــه؛ وذلــك مــن 
خاــل الحفــاظ على حقوقــه وعــدم التجــاوز عليهــا بــأيّ نحــو مــن الأنحــاء، ويُعــرّ عنهــا باللغــة 
ــة  ــدورة الثاني ــان، ال ــوق الإنس ــس حق ــة، مجل ــة العامّ ــدة، الجمعي ــم المتحّ بالإنجليزيــة: (human dignity(. ]الأم

والعــرون، الكرامــة، ص 3[

قــال أحمــد مختــار في تعريفــه للكرامــة بمفهومهــا الاصطاــحي الحديــث: »مبــدأ أخاــقي يقــرّر أنّ 
الإنســان ينبــي أن يعامــل على أنــه غايــة في ذاتــه لا وســيلة، وكرامتــه مــن حيــث هــو إنســان فــوق كّل 

اعتبــار« ]أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ، ج 3، ص 1923[.

وكرامــة الإنســان هي جوهــرة إنســانية الإنســان ومــرآة شــخصيته وعــزّة نفســه اليــ يســتحقّ بهــا 
التعظيــم والاحرــام، وأيّ تعــدٍّ وتجــاوز عليهــا بغــر حــقٍّ يعــدّ ظلمًــا وتجــاوزًا على أهــمّ حــقٍّ مــن 

حقــوق الإنســان.

ثانيًا: الحرّية

أ- الحرّية في اللغة

الحرّيــة اســمٌ، والمصــدر "الحــرّ" ]الفــارابي، معجــم ديــوان الأدب، ج 3، ص 28[ وهــو نقيــض العبــد؛ قــال 
" مذكّــر وجمعــه "أحــرار" والأنثى  : نقَيــضُ العَبــد« ]الفراهيــدي، العــن، ج 3، ص 24[، و"الحــرُّ الخليــل: »والحــرُّ

ةُ" ضِــدُّ الأمَــة. ]الهــروي، تهذيــب اللغــة، ج 3، ص 277[ مَْــع على "حَرائــر" و"الحــرَّ
ُ

ة"، وتُج "حُــرَّ



193 الحرّية وكرامة الإنسان�

وتــأتي على معــانٍ أخــرى كمــا يــي: الحــرّ مــن النَّــاس: مــن خيارهــم وفضلائهــم، والحــرّ مــن 
ة:  ةُ مــن النســاء: الكريمــة، وســحابة حُــرَّ العــرب: مــن أشرافهــم، والحــرّ: الفعــل الحســن، والحــرَّ
رِْيــرُ المولــود: إفــراده للخدمــة كخدمــة المســجد ونحــو ذلــك، كمــا في قــوله 

َ
بكــرٌ كثــرة المطــر، وتَح

ــران: 35[.  ــورة آل عم رًا ]س ــرَّ ــيِ مُُحَ ــا فِِي بَطْ ــكَ مَ
َ
ــذَرْتُ ل  نَ

ِّ
ــرانَ رَبِّ إنِِّي ةُ عِمْ

َ
ــرأَ ــتِ امْ

َ
 قال

ْ
 تعــالى: إذِ

]ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 178[

ب- الحرّية اصطلاحًا

الحرّيــة في الفقــه الإساــمي: هي في قبــال الرقّيــة والمُلــك باليمــن، فالحــرّ هــو الذي يملــك زمــام أمره 
يتــرّف في نفســه ومــاله مــا يشــاء، وأمّــا العبــد فليــس له ذلــك؛ فأمــره ومــاله بيــد ســيّده ومالــك 
رقبتــه، فهــو يبــاع ويشرــى كمــا يبــاع الحيــوان والمتــاع! ]البروجــردي، منابــع فقــه الشــيعة، ج 23، ص 604[

وهــذه الظاهــرة كانــت موجــودةً عنــد بــزوغ نــور الإساــم، فســى جاهــدًا إلى تذويبهــا في 
المجتمــع الإساــمي والقضــاء عليهــا مــن خاــل عــدّة طــرق: فتــارةً مــن خاــل الترغيــب بكســب 
الثــواب بالعتــق، وأخــرى بالتكفــر عــن بعــض المعــاصي بالعتــق، وثالثــةً بحــدوث أحــد أســباب 
العتــق: كســببية تملــك المســلم أحــد الأبويــن وإن علــوا أو أحــد الأولاد وإن نزلــوا، وحــدوث 
مــرض خــاصّ كالعــى والجــذام والإقعــاد، وتنكيــل المــولى بالعبــد... وتفصيــل ذلــك يرجــع بــه إلى 

ــكلام، ج 17، ص 309 و382[ ــر ال ــري، جواه ــر: الجواه كتــاب العتــق. ]انظ

الحرّيــة في المفهــوم المــدني الحديــث: هي مفهــوم خُلــيِ اجتمــاعي، يكــون عــن حرّيــة الاختيــار 
والانتخــاب، ورفــع للقيــود والموانــع، فتشــمل حرّيــة التعبــر وحرّيــة الاعتقــاد وحرّيــة التجمّــع 

والتنظيــم والحرّيــة الشــخصية.

وبتعبــر آخــر: إنّ الحرّيــة المدنيــة الحديثــة تتمركــز على أمريــن: الأوّل حرّيــة الاختيــار، والثــاني 
 التحــرّر عــن القيــود: فأمّــا حرّيــة الاختيــار، كحرّيــة التفكــر والتعبــر والعمــل والعبــادة 
والتملكّ...إلــخ، وتســىّ هــذه بـ"الحرّيــة الموجبــة". وأمّــا التحــرّر عــن القيــود، كالتحــرّر عــن 
الضغــوط والقــر والمعوّقــات اليــ تفــرض مــن الآخريــن أو تفــرض بســبب الظــروف على الفــرد، 
ــي، المعجــم الشــامل  مثــل التحــرّر مــن الحاجــة والخــوف، وتســىّ هــذه بـ"الحرّيــة الســلبية". ]الحنف

لمصطلحــات الفلســفة في العربيــة و الإنجليزيــة، ص 293[

تعُــدّ الحرّيــة في المفهــوم المــدني الحديــث مــن أساســيات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في الوقــت 
الحــاضر؛ فذــا قامــت البدــان المتحرّــة المدّعيــة لحقــوق الانســان بوضــع القوانــن بشــل ظاهــري 

تحيــ الحقــوق وتحرــم التعدّديــة والتنــوّع.



194 الحرّية وكرامة الإنسان�

وأمّــا حــدود هــذه الحرّيــة وضبطهــا مــن حيــث الســعة والضيــق والشرائــط والقيــود، فقــد وقــع 
اختاــف كثــر بــن القوانــن المدنيــة فيمــا بينهــم، فضاًــ عــن اختلافهــم مــع الشريعــة المقدّســة، 

والخــوض في ذلــك يكــون في محلــه.

ثالثًا: أقسام الحرّية

أ- الحرّية الفردية

ــاذ قرارتــه 
ّ

الحرّيــة الفرديــة: تعــي أنّ كّل شــخص مــن أفــراد المجتمــع له كامــل الحرّيــة على اتّخ
اليــ تخــصّ شــؤونه الشــخصية كحرّيــة التعبــر والتنقّــل والاعتقــاد وغــر ذلــك، مــن دون أيّ 
تقييــد مــن أحــد لهــا شريطــة عــدم التعــدّي على حقــوق الآخريــن. ]جهامــي ودغيــم، الموســوعة الجامعــة 

ــد، ج 2، ص 3308[ ــل ونق لمصطلحــات الفكــر العــربي والإســامي.. تحلي

والحرّيــة الفرديــة تســىّ أيضًــا بـ"الحرّيــة الذاتيــة" بلحــاظ ذات الإنســان وشــخصه كفــرد مــن 
المجتمــع ]الشــيخ، فلســفة الحداثــة في فكــر هيغــل، ج 1، ص 298[، وتســىّ أيضًــا بـ"الحرّيــة الداخليــة"، وذلــك 
بلحــاظ مــا في داخــل الإنســان وذاتــه مــن أفاــر وغرائــز ونحــو ذلــك. ]الصــدر، موســوعة الإمــام الشــهيد 
محمدباقــر الصــدر، ج 7، ص 167[، وتســىّ أيضًــا بـ"الحرّيــة المعنويــة" وذلــك بلحــاظ مــا في الإنســان مــن 

أمــور معنويــة مــن معتقــدات ومعــارف ]مطهــري، أنســنة الحيــاة في الإســام، ج 4، ص 214[، وتســىّ أيضًــا 
بـ"الحرّيــة الطبيعيــة" وذلــك بلحــاظ مــا تقتضيــه طبيعــة فطــرة الإنســان مــن احتياجــات ورغبــات 
وغرائــز خلقهــا الله ؟عز؟ في طبيع��ة كّل الإنس��ان؛ وق��ال عنه��ا الس��يّد الص��در: »فالحرّيــة الطبيعيــة 
عنــر جوهــري في كيــان الإنســان، وظاهــرة أساســية تشرــك فيهــا الكائنــات الحيّــة بدرجــات مختلفــة 
تبعًــا لمــدى حيويتهــا، ولذلــك كان نصيــب الإنســان مــن هــذه الحرّيــة أوفــر مــن نصيــب أيّ كائــن حّي 
آخــر، وهكــذا كلمّــا ازداد حــظّ الكائــن مــن الحيــاة عظــم نصيبــه مــن الحرّيــة الطبيعيــة« ]الصــدر، موســوعة 

الإمــام الشــهيد محمدباقــر الصــدر، ج 3، ص 304[.

أقــول: لا مشــاحّة في الألفــاظ مــا دام المــراد معلومًــا وملحوظًــا، فالمــراد منهــا جميعًــا هي 
الأمــور الموجــودة في كّل إنســان بمــا هــو إنســان بحســب طبيعتــه اليــ خلقهــا الله تعــالى فيــه، 
وهي الأفاــر والمعــارف والغرائــز والميــول والرغبــات والدوافــع والطمــوح، ونحــو ذلــك ممّــا لــم 
يخلقــه الله T عبثًــا فيــه، بــل قــد جعــل الله لهــا هدفًــا ســاميًا لمصلحــة الإنســان إذا خضعــت 

لضوابــط الشريعــة المقدّســة.
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ب- الحرّية الاجتماعية

ــدر،  الحرّيــة الاجتماعيــة هي الحرّيــة »اليــ يكســبها الفــرد مــن المجتمــع لا مــن الطبيعــة« ]الص
اقتصادنــا، ص 268[.

وبتعبــر آخــر: هي الحرّيــة اليــ يمنحهــا النظــام الاجتمــاعي لأفــراده مــن خاــل رفــع الموانــع 
والضغوطــات عنهــم، وتمكينهــم مــن حرّيــة التعبــر والمعتقــد وحرّيــة العيــش كيفمــا يشــاؤون 
وحرّيــة انتخــاب الأنظمــة الحاكمــة ونحــو ذلــك، ويطلــق عليهــا في المفهــوم المعــاصر "الديمقراطيــة". 

ــان 1 و2[ ــدة، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المادّت ــع الأمــم المتحّ ]موق

رابعًا: العبودية

أ- العبودية لغةً

، و"التَّعْبِيــدُ" معنــاه: التَّذْلِِيــلُ، يُقَــالُ: طَرِيــقٌ مُعَبَّــدٌ، أي مذلــل  لُّ ضُُــوعُ وَالذُّ
ْ
عُبُودِيَّــة: الْخ

ْ
صْــلُ ال

َ
أ

للســر عليــه، وذلــك بكَــرة وطء الأقــدام عليــه. ]ابــن ســيده، المخصّــص، ج 4، ص 62[

ب- العبودية اصطلاحًا

العبوديــة: تــارةً تــأتي بمعــى الاسرــقاق، أي: اسرــقاق الإنســان قــرًا والتحكّــم بــه وتحويلــه 
ــة المعــاصرة، ج 2، ص 1448[ ــار، معجــم اللغــة العربي إلى ملكيــة يبــاع ويشرــى. ]أحمــد مخت

وتــارةً تــأتي العبوديــة بمعــى العبــادة للغــر بالطاعــة والاتبّــاع، والأخــر: تــارةً تكــون موضــع 
قبــول عقاًــ، وهي مــا إذا كانــت الطاعــة لمــن هــو أهــلٌ لهــا كطاعــة الله T، وتــارةً لا تكــون 
موضــع قبــول، وهي مــا إذا كانــت الطاعــة لمــن ليــس أهاًــ لهــا ]الــرازي، تفســر الــرازي، ج 7، ص 114[؛ 
عِبــادَةُ" اليــ هي بمعــى التذلــل والخضــوع للمعبــود منحــرة بــالله، بالطاعــة له، بدليــل 

ْ
لأنّ "ال

ــص، ج 4، ص 62[ ــيده، المخصّ ــن س العقــل والنقــل. ]اب

فـ"الخضوع" و"التذللّ" و"الاستكانة" معانٍ من لوازم "العبادة".

والعبوديــة بصــورة عامّــة هي ضــدّ الحرّيــة؛ لأنّ الإنســان فيهــا مقيّــد ليــس له كامــل الحرّيــة في 
تصّرفاتــه، ولكــن يبــى التركزــ على العبوديــة اليــ لا تتنــافى مــع كرامــة الإنســان، وهــذا الأمــر 

ينحــر في عبوديــة مــن هــو أهــلٌ للعبــادة، وســيأتي توضيــح ذلــك مفصّاًــ إن شــاء الله تعــالى.
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المبحث الثاني: المؤشّرات على حرّية الإنسان وتكريمه

: مؤشّّرات حرّية الإنسان
ً

أوّلًا

هنــاك مــؤشّّرات ودلائــل واضحــة تــدلّ على أنّ الإنســان يتمتّــع بحرّيــة كاملــة في تصّرفاتــه وأفعــاله 
النفســية والخارجيــة ضمــن دائــرة قدراتــه المتاحــة اليــ وهبهــا الله T له؛ كقدرتــه على مــا يختــاره 
مــن قــرار وعــزم دون تأثــر عليــه وأيضًــا قدرتــه على التعبــر عــن رأيــه ومعتقــده بكامــل إرادتــه، 

ويمكــن بل��ورة ه�ـذه الم��ؤشّّرات بالاســتدلال عليهــا بأمريــن:

الأمر الأوّل: العقل

لبيــان أنّ العقــل يــدرك أنّ الإنســان يمتلــك الحرّيــة الكاملــة في تصّرفاتــه وأفعــاله ضمــن إطــار 
إمكاناتــه المتاحــة له؛ نحتــاج إلى مقدّمــات، وهــذه المقدّمــات ندركهــا بالوجــدان، فاــ تحتــاج إلى 

برهــان على إثباتهــا، وهي كمــا يــي:

الأولى: الرــدّد في الاختيــار والانتخــاب، وهــذا الرــدّد النفــي دليــل واضــح على أنّ المرــدّد ذو 
قــدرة على انتخــاب أحــد الأطــراف اليــ هي مــورد نظــره، وأمّــا إذا كان مــن أوّل الأمــر ملزمًــا بفعــل 

أحدهــا ونحــو ذلــك، فاــ معــى للرــدّد المزعــوم.

الثانيــة: الإحســاس بالنــدم والفــرح، فالإنســان يشــعر بالنــدم إذا لــم يقــع انتخابــه صحيحًــا، 
ويفــرح ويرتــاح إذا وقــع اختيــاره في محلــه، وهــذا الشــعور دليــل واضــح على أنّ للإنســان حرّيــة 
الاختيــار الكامــل في انتخــاب أحــد الأطــراف، ولكــن بســبب الغمــوض وعــدم التجربــة اختــار مــا 
 لــو كان ذا تجربــة ومحيطًــا بعواقــب الأمــور لاختــار الذي 

ّ
فيــه ضرر عليــه أو مــا هــو أقــلّ نفعًــا، وإلّا

لا ينــدم عليــه، وهــذا الأمــر نشــعره بالوجــدان.

الثالثــة: خضــوع فعــل المختــار لذــمّ أو المــدح مــن قبــل العقاــء، نــرى بالوجــدان والعيــان أنّ 
 لمــا 

ّ
الإنســان حــرّ في أفعــاله الحســنة والســيئّة؛ بدليــل وقوعهــا لذــمّ أو المــدح عنــد العقاــء، وإلّا

مدحــه عاقــل على أمــر صــدر منــه مجــرًا عليــه بغــر إرادة؛ لأنّ العقاــء بحســب فهمهــم العــرفي 
يــرون عــدم اســتحقاق المجــر على فعــل الحســن للمــدح والثــواب، وعــدم اســتحقاق المجــرَ على 

فعــل القبيــح لذــمّ والعقــاب؛ لأنّ كلا الفعلــن صــدرا منــه بغــر اختيــار وإرادة.

نعــم، هنــاك دوافــع للفعــل والرــك لهــا تأثــر في إرادة الإنســان في أفعــاله الحســنة أو الســيئّة، 
وهــذه الدوافــع تتأثــر بحســب طبيعــة الماــن والعــادات والتقاليــد والمعتقــد ونحــو ذلــك، وهــذا لا 
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يعــي أنّ الإنســان مســلوب الاختيــار والانتخــاب في فعــل مــا يشــاء، بــل الإرادة في الانتخــاب باقيــة 
على حالهــا إن شــاء فعــل وإن شــاء تــرك، ولكــنّ الدوافــع المتقدّمــة لهــا تأثــر على توجــه النفــس 
وميلهــا في الانتخــاب؛ فذــا نــرى أنّ الرــع المقــدّس حــثّ على تربيــة الإنســان في تقويــة تلــك 
الدوافــع في الخــر والكمــال، فــأراد أن يشُــيع فعــل الخــر بــن النــاس؛ لمــا يعلمــه مــن تأثــره في 
ــاذ القــرار وتقويــة الإرادة في انتخــاب مــا هــو حســن عقاًــ وشرعًًا؛ فذــا فــرض فريضــة الأمــر 

ّ
اتّخ

نْ 
َ
ِيــنَ يُُحبُِّــونَ أ

َّ
بالمعــروف والنيــ عــن المنكــر، ونــى عــن إشــاعة الفاحشــة، فقــال تعــالى: إنَِّ الَّذ

خِــرَةِ ]ســورة النــور: 19[
ْ

ــا وَالْآ نيْ ــمٌ فِِي الدُّ لِِي
َ
ــمْ عَــذابٌ أ هُ

َ
ــوا ل ــنَ آمَنُ ِي

َّ
فاحِشَــةُ فِِي الَّذ

ْ
ــيعَ ال تشَِ

إذن العقــل يــدرك أنّ كّل مــن كان له تــردّد نفــي فيمــا يختــاره مــن فعــل، وله إحســاس بالنــدم 
والفــرح فيمــا يختــاره، وأيضًــا وقــوع مــا اختــاره مــن فعــل لمــدح العقاــء أو ذمّهــم، فهــو صاحــب 

حرّيــة وإرادة واختيــار.

إذن الحجّــة بحكــم العقــل ثابتــة على الإنســان فيمــا يفعــل، فهــو مســؤول على جميــع أفعــاله 
وتصّرفاتــه، وليــس له أن يعتــذر فيمــا يفعلــه بعــدم الاختيــار والإكــراه ونحــو ذلــك ممّــا ينــافي 

ا في تصّرفاتــه. كونــه حــرًّ

الأمر الثاني: النقل

هنــاك آيــات وروايــات كثــرة تــدلّ بوضــح على أنّ الإنســان مختــار في أفعــاله في دار الدنيــا يفعــل 
مــا يشــاء ويختــار مــا يريــد مــن دون جــر أو إكــراه على مــا يفعلــه.

أمّــا الآيــات الدالــة على ذلــك فيــ على طوائــف، والســيّد الخــوئي قــد قسّــمها إلى طوائــف خمــس: 
]الخــوئي، موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 49، ص 77[

 َ ــنَّ ــدْ تبََ
َ
يــنِ ق ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
الأولى: آيــات فيهــا قــوّة في التصريــح بالاختيــار، كقــوله تعــالى: لَا

ــا  ــاكرِاً وَإمَِّ ــا ش ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ ــرة: 256[، وقــوله تعــالى: إنَِّ ــورة البق  ]س ــيَِّ
ْ
ــنَ ال ــدُ مِ الرُّشْ

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[ فــإنّ الآيــة الكريمــة تشــر بوضــوح إلى أنّ الله T لا يجــر أحــدًا مــن 
َ
ك

البرشـ على الإيم�ـان ولا على الكف�ـر، ولكنّ�ـه ؟ج؟ قــد أوضــح للإنســان طريــق الهدايــة والخــر وكّل 
مــا يصلحــه وفيــه هدايتــه، فمــن آمــن وعمــل صالحــا فهــو عــن اختيــار وإرادة، وإن كفــر وتــرك 
الح�ـقّ فه�ـو أيضً�ـا ع�ـن اختي�ـار وإرادة. نع�ـم، إنّ الله  ؟عز؟ له القــدرة على قهــر خلقــه وجبرهــم؛ لأنــه 
ــارُ ]ســورة الرعــد: 16[، ولكــن اقتضــت  قَهَّ

ْ
وَاحِــدُ ال

ْ
دِيــرٌ ]ســورة البقــرة:  ]20وَهُــوَ ال

َ
ءٍ ق عََلَىَ كُُلِّ شََيْ
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رحمتــه وحكمتــه تعــالى أن يجعــل الإنســان مختــارًا غــر مجــر على فعلــه؛ ليــ يســتحقّ جــزاء مــا 
جْْمَعِــنَ ]ســورة الأنعــام: 149[. ]انظــر الخــوئي، 

َ
هَدَاكُــمْ أ

َ
ــوْ شَــاءَ ل

َ
ل
َ
ــةُ ف َالغَِ

ْ
ــةُ الْب ُجَّ ِ الْحْ ِ

َ
فعلــه بحــقّ؛ فَلِله

موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 50، ص 307[

الثانيــة: آيــات فيهــا دلالــة على إتمــام الحجّــة وعــدم التعذيــب بعــد إرســال الرســل، كقــوله 
ــا  ــا وَمَ ــمْ آياَتنَِ يْهِ

َ
ــو عَل

ُ
 يَتْل

ً
ــولًا ــا رَسُ هَ مِّ

ُ
ــثَ‌ فِِي أ ــىَّ يَبْعَ ــرَى حَ قُ

ْ
ــكَ ال ــكَ مُهْلِ ــا كََانَ رَبُّ تعــالى: وَمَ

ــونَ ]ســورة القصــص: 59[، ووجــه الاســتدلال بالآيــة على لــزوم  ــا ظَالمُِ هَ
ُ
هْل

َ
 وأَ

َّ
ــرَى إلَِّا قُ

ْ
ــيِ ال ــا مُهْلِ نَّ

ُ
ك

ا ومختــارًا في فعلــه، هــو قبــح تكليفــه بفعــل ليــس له فيــه اختيــار  أن يكــون الإنســان المكلــف حــرًّ
وحرّيــة، ومــن ثــمّ تعذيبــه أو إهلاكــه، وأيضًــا يلــزم لغويــة إرســال الرســل للنــاس بالتبشــر 

ــوئي، ج 49، ص 80[ ــام الخ ــوعة الإم ــوئي، موس والإنــذار. ]الخ

 ٍة ــالَ ذَرَّ ــمُ مِثْقَ  يَظْلِ
َ

الثالثــة: آيــات تــدلّ على نــي الظلــم عــن الله كقــوله تعــالى: إنَِّ الَله لَا
ــاسَ شَــيْئًا ]ســورة يونــس: 44[، ووجــه الدلالــة  ــمُ النَّ  يَظْلِ

َ
]ســورة النســاء: 40[ وقــوله تعــالی: إنَِّ الَله لَا

بهــا على حرّيــة الإنســان هــو لــزوم الظلــم على الله ؟عز؟ في حالــة تكليــف إنســان بأمــر وهــو غــر مختارٍ 
وحــرٍّ فيــه، والظلــم منــيّ عنــه T بنــصّ القــرآن.

الرابعــة: الآيــات الدالــة للدلالــة على مــا صــدر مــن العبــاد مــن قــول أو فعــل حســناً أو قبيحًــا، 
 آيــات الأحاــم والوعــد والوعيــد، فيــ تــدلّ على أنّ مــا صــدر 

ّ
وهي تشــمل أغلــب آيــات القــرآن إلّا

ِيــنَ كَفَــرُوا ]ســورة البقــرة: 
َّ

منهــم منســوب إليهــم باختيارهــم وبحرّيتهــم، كالآيــات اليــ فيهــا الَّذ
ــرة، 25، 62، 82 ...  ــورة البق ــوا ]س ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــور[ والآيــات اليــ فيهــا الَّذ ــة الس ــا في بقيّ 6، 26، 39 ... وغيره

هَــا النَّــاسُ ]ســورة البقــرة، 20، 128، وغيرهــا في بقيّــة الســور[ يُّ
َ
وغيرهــا في بقيّــة الســور[، يَــا أ

الخامســة: آيــات فيهــا خطــابٌ موجّــه للعصــاة والمــردة مــن أهــل النــار، وآيــات فيهــا اعرــاف 
مَــتْ‌  دَّ

َ
مَــرْءُ مَــا ق

ْ
منهــم بالتقصــر والنــدم على مــا فعلــوه في دار الدينــا، كقــوله تعــالى: يَــوْمَ يَنْظُــرُ ال

نْــتُ ترُاَبـًـا ]ســورة النبــإ: 40[. ]الخــوئي، موســوعة الإمــام الخــوئي، ج 49، ص 77[
ُ
ْتَــيِ ك كََافـِـرُ يـَـا لَيَ

ْ
يـَـدَاهُ وَيَقُــولُ ال

وأمّــا الروايــات، فيــ أيضــا على طوائــف: فمنهــا مــا تــرّح بالحرّيــة للإنســان، ومنهــا ظاهــرة 
في ذلــك، ومنهــا مــا يحتــاج إلى عنايــة كنــي الظلــم عنــه T. فأمّــا اليــ فيهــا تصريــح على حرّيــة 
الإنس�ـان واختي�ـاره فيم�ـا يفعل�ـه ه�ـو م�ـا ج�ـاء في الكـافي الشري�ـف في قضّي�ـة مسيـر أميـر المؤمنيـن ؟ع؟ 
عنــد حربــه لأهــل صفــن، وســؤال الشــيخ عــن القضــاء والقــدر في حديــث طويــل نذكــر منــه 
ذِْيــرًا، 

َ
ْيِــرًا، وَنَــىَ تَح

َ
 كََلَّــفَ تَخ

َ
موض�ـع الحاج�ـة، ق�ـال أميـر المؤمنيـن ؟ع؟: »إِنَّ الَله تَبَــاركََ وَتَعَــالَى
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قَلِيــلِ كَثِــرًا، وَلــمْ يُعْــصَ مَغْلوُبًــا وَلــمْ يُطَــعْ مُكْرِهًــا، وَلــمْ يُمَلِّــكْ مُفَوِّضًــا وَلــمْ 
ْ
عْطَــى عََلَىَ ال

َ
وَأ

يــنَ وَمُنذِْرِيــنَ عَبَثًــا«  ِ
رضَْ وَمَــا بيَنَْهُمــا باَطِاًــ - وَلــمْ يَبعَْــثِ النَّبِيِّــنَ مُبشَِّرِّ

َ ْ
��مَاوَاتِ  وَالْأ يََخْل��قِ السَّ

]الكليني، الكافي، ج 1، ص 155[. وبهذا المقدار نكتفي بذكر ما يدلّ على أنّ الإنسان حرّ في أفعاله.

ثانيًا: المؤهّلات لتكريم الإنسان

إنّ الله T أكــرم الإنســان وفضّلــه على كثــر مــن خلقــه؛ وذلــك لمــا منحــه مــن قــدرات ومزايــا 
فري�ـدة ق�ـد خصّ�ـه ؟ج؟ بهــا دون بقيّــة خلقــه، مــن العقــل والتفكــر والتدبــر والقــدرة على التمييز بين 
الحــقّ والباطــل والحرّيــة في الاختيــار والانتخــاب اليــ بهــنّ حــاز مقــام الإكــرام عنــده؛ قــال عــزّ 
ناهُــمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبــاتِ وَف ناهُــمْ مِــنَ الطَّ

ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
ناهُــمْ فِِي ال

ْ
مْنــا بـَـيِ آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
مــن قائــل: وَل

 ًــة ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــورة الإسراء: 70[، فأســبغ عليــه نعَِمَ  ]س
ً

ــا ــا تَفْضِي قْن
َ
ــنْ خَل ــرٍ مِمَّ ثِ

َ
عََلى ك

 

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِِي  حْسَــنِ تَقْوِيــمٍ ]ســورة التــن: 4[ وســخّر له مَــا فِِي السَّ
َ
]ســورة لقــان: 20[ فخلقــه فِِي أ

رْضِ ]ســورة لقــان: 20[، وزاد في إكرامــه، فاــن خلقــه بيــده T ]ســورة ص: 75[ ونفــخ فيــه مــن 
َ ْ
الْأ

روحــه ]ســورة الحجــر: 29[، وأســجد له جميــع ملائكتــه ]ســورة ص: 72[ حىّــ بلــغ أعلى درجــات الإكــرام 
فجعلــه خليفتــه في الأرض ]ســورة البقــرة: 30[.

ويمكن تلخيص هذه المؤهّلات لتكريمه من الحكيم العادل فيما يلي:

المؤهّل الأوّل: العقل

إنّ العقــل مــن المبــادئ الذاتيــة الفطريــة للإنســان)1(؛ فعندمــا يــولد فهــو يــولد مــع قــدرة كامنة في 
ــاذ القــرار مــن دون حاجــة إلى اكتســاب وتجربــة؛ 

ّ
ذاتــه يتمكّــن معهــا مــن التفكــر والتميزــ واتّخ

فذــا ع�ـدّ العق�ـل جــزءًا أساســيًّا مــن ذاتيــات الإنســان اليــ ميّّزتــه عــن البهائــم. ]الصــدر، موســوعة 
الإمــام الشــهيد محمدباقــر الصــدر، ج 1، ص 132[

فبالعقــل حــاز الإنســان على التكريــم والتفضيــل على كثــر مــن الكائنــات، وبــه تمزّــ عــن 
الحيــوان، وبــه اكتســب الإنســان العاــ والكرامــة حىّــ صــار أكــرم خلــق الله. وإليــك بعــض 

النصــوص الروائيــة اليــ تشــر إلى ذلــك:

هُ  عَقْــلِ يكَْمُــلُ، وهُــوَ دَلِِيلــهُ ومُبــرُِ
ْ
عَقْــلُ ... وباِل

ْ
بــو عَبــدِ اللهِ ؟ع؟: »دِعََامَــةُ الِإنسَْــان ال

َ
قَــالَ أ

ــه التــي خلــق  1- المبــادئ الذاتيــة الفطريــة للإنســان: هــي مجموعــة مــن الخصائــص التــي تعــدّ جــزءًا أساســيًّا مــن طبيعــة الإنســان وجبلتّ
ــا، المعجــم الفلســفي، ج 2، ص 150[ ــا. ]صليب عليه
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نََّــةُ 
ْ
تسُِــبَتْ بــهِ الْج

ْ
عَقْــلُ مَــا اك

ْ
مْــرِهِ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 25[. وقــال رســول الله ؟ص؟: »ال

َ
ومِفْتَــاحُ أ

عَقْلِ 
ْ
وطُلِــبَ بــهِ رضَِــا الرَّحْْمَــنِ« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 4، ص 369[. وقــال الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »باِل

يَّــةِ«، و»بالعقــل صاــح كّل أمــر« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 304[. بََرِ
ْ
صَاَــحُ ال

فالإنســان إذا اســتثمر عقلــه فقدّمــه على هــواه ولــزم بــه الحــقّ وكــفّ الأذى عــن الخلــق ... 
فســوف يتــوّج بتــاج الكرامــة والرــف، وينظــر إليــه أهــل المعرفــة والبصــرة نظــرة إجاــل وإكرام 
واحرــام، وأمّــا إذا لــم يســتثمر عقلــه واتبّــع هــواه وقدّمــه على عقلــه، فســيخُلع عنــه تــاج الكرامــة 
والرــف، فيتســاوى مــع بقيّــة البهائــم اليــ همّهــا علفهــا؛ لأنّ الذي يفتقــر إلى العقــل لا يمكــن 
له أن يحظــى بمقــام كريــم وشرف رفيــع في المجتمــع واحرــام وتقديــر بــن النــاس، وهــذا أمــر لا 

ينكــره كّل إنســان ســليم الفطــرة.

المؤهّل الثاني: العلم والمعرفة

 َِــاب لْبْ
َ ْ
ــو الْأ

ُ
ول

ُ
ــرُ أ

َّ
مَــا يَتَذَك مُــونَ إنَِّ

َ
 يَعْل

َ
ِيــنَ لَا

َّ
مُــونَ واَلَّذ

َ
ِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يسَْــتَويِ الَّذ

ُ
قــال تعــالى: ق

]ســورة الزمــر: 9[، إنّ الله  فضّــل العالــم على الجاهــل ورفــض أن يقــاس بينهمــا، فالعلــم مثلــه مثــل 

النــور والحيــاة، والجهــل مثلــه مثــل الظلمــة والمــوت؛ لأنّ العلــم نــور، فهــو يــيء لصاحبــه الطريــق 
في ظاــم الحيــاة المليئــة بالمنغّصــات والتناقضــات ... والجهــل ظاــم، فصاحبــه لا يهتــدي إلى الطريــق 
الســويّ، فهــو يتعــرّ في مطبّــات الحيــاة ويوقــع نفســه وذويــه في الهوايــة والهاــك، فهــو كالميّــت كمــا 
اَهِــلُ مَيِّــتٌ وَإنِْ كََانَ حَيًّــا« ]الليثــي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 45[.

ْ
جــاء في حكَــم أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »الْج

ملاحظة

إنّ تكريــم النــاس لصاحــب العلــم وحاملــه هــو لأجــل صفــة العلــم والمحــلّ معًــا، وليــس 
للشــخص خاصّــةً دون العلــم؛ لأنّ التفاضــل بــن أفــراد البرــ دون الممزّــات والخصــال اليــ فيهــم 
يلــزم منــه الترجيــح باــ مرجّــح وهــو قبيــح عقاًــ، وأيضًــا ليــس لخصــوص صفــة العلــم وحدهــا 
 في محــلّ؛ فذــا ومــا ورد مــن نصــوص 

ّ
دون لحــاظ المحــلّ؛ لأنّ الصفــة ليــس لهــا وجــود خــارجي إلّا

روائيــة ونحوهــا في العلــم هــو بلحــاظ المحــلّ الحامــل لصفــة العلــم.

فرــف العلــم هــو أعلى درجــات الرــف والكرامــة مــن بقيّــة فضائــل الرــف والتكريــم كمــا 
فضَْــلُ شََرَفٍ« ]المصــدر الســابق، ص 35[؛ وذلــك أنّ صاحبــه يبلــغ مــن 

َ
ــمُ أ

ْ
عِل

ْ
قــال أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »ال

مُلــوكُ 
ْ
الرتبــة بحيــث يكــون حاكمًــا على الملــوك، كمــا ورد عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــدٍ ؟ع؟: »ال

مُلــوكِ« ]الكراجــي، كنــز الفوائــد، ج 2، ص 33[.
ْ
مٌ عََلَىَ ال عُلمََــاءُ حُاــَّ

ْ
مُ النَّــاسِ، وَال حُاــَّ
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والعلــم يرفــع بصاحبــه إلى موضــع الاحرــام والتقديــر بــن النــاس، لمــا يملــك مــن نــور وهدايــة 
فضَْــلُ هِدَايــةٍ« ]الليثــي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص 35[.

َ
ــمُ أ

ْ
عِل

ْ
للنــاس؛ كمــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »ال

إنّ فضيلــة العلــم عظيمــة وشرف رفيــع وتــاج للكرامــة لمــن تتــوّج بــه، فالإنســان إذا حــاز علمًــا 
نافعًــا ينتفــع بــه وينفــع بــه غــره، فقــد نــال الرــف والكرامــة في المجتمــع البرــي، وصــار ذا كرامة 
ــمَ 

ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــنَ أ ِي

َّ
ــمْ واَلَّذ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــعِ الُله الَّذ

َ
وفضــل عنــد الله T كمــا في قــوله تعــالى: يرَْف

 
َ

عِيَــهُ مَــنْ لَا نْ يدََّ
َ
فًــا أ ــمِ شََرَ

ْ
عِل

ْ
دَرجَــاتٍ ]ســورة المجادلــة: 11[. وق�ـد ق�ـال أميـر المؤمنيـن ؟ع؟: »كَــىَ باِل

 مِنــهُ مَــنْ هُــوَ فِيــهِ« ]المصــدر الســابق، ص 387[.
ُ
ــا يَــرَْأ هَْــلِ ذَمًّ

ْ
ــهِ، وَكَــىَ باِلْج

َ
يُُحسِْــنُهُ، وَيَفْــرَحَ إذَِا نسُِــبَ إلَِي

والعلــم مــن المؤهّاــت اليــ وهبهــا الله تعــالى لتكريم الإنســان وبلوغــه ذروة الرــف وأعلاهــا إذا 
 لحاملــه كمــا قــال أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »مَــنْ 

ً
قــرن مــع العقــل؛ لأنّ العلــم بــدون العقــل يكــون وبــالًا

 عَليَــهِ« ]الآمــدي، تصنيــف غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 47[، والعلــم والعقــل 
ً

مُــهُ عََلَىَ عَقْلِــهِ كََانَ وَبَــالًا
ْ
زَادَ عِل

تؤامــان متلازمــان في بلــوغ الكرامــة والرــف الرفيــع، وقــد نسُــب إلى أمــر المؤمن ين؟ع؟أنــه قــال:

ُ رجِْلُ
َ

نتَْ كَذِي نَعْلٍ وليَسَْ لَه
َ
فَأ مٍ وَلمَْ تكَُ عََاقِلًًا	

ْ
إِذَا كُنتَْ ذَا عِل

]المبيدي، ديوان أمير المؤمنين ؟ع؟، ص 330[

المؤهّل الثالث: البيان

ومــن الأمــور اليــ كــرّم الله  بهــا الإنســان وشّرفــه على كثــر ممّــن خلــق، هــو أنــه قــد 
مَــهُ 

َّ
سَــانَ  عَل

ْ
ن ِ

ْ
ــقَ الْإ

َ
قُــرْآنَ  خَل

ْ
ــمَ ال

َّ
علــم الإنســان البيــان، قــال عــزّ مــن قائــل: الرَّحْْمــنُ  عَل

ــن: 4[. ــورة الرحم ــانَ ]س َي الْبْ

والبيــان هــو التعبــر عمّــا في النفــس مــن المقاصــد والأغــراض، ويكــون بالنطــق وبغــره مــن 
الإشــارة والإيمــاء ولمــح العيــون اليــ هي دون النطــق، وبــه كــرّم تعــالى الإنســان وشّرفــه ومزّــه 
عــن الحيــوان، فالإنســان بــدون البيــان هــو حيــوان أبكــم مــن حيــث إنّ كلاهمــا عاجــز عــن 

التعبــر عمّــا في النفــس.

فالبيــان مــن النعــم العظيمــة اليــ كُــرّم بهــا الإنســان؛ لأنــه بالبيــان يتــمّ التفهيــم والتفهّــم، 
وبالبيــان يتــمّ التعليــم والتعلــم، وبالبيــان يتُرجَــم مــا في القلــوب مــن المشــاعر والأحاســيس، 
وبالبيــان تنُقــل الأفاــر والعلــوم والفنــون، بطرقــه وأســاليبه المختلفــة مــن الــكلام والإشــارة 

ــرآن، ص 106[ ــاز الق ــت في إعج ــاني، النك والتلويــح. ]الرم
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فق�ـد وه�ـب الله ؟عز؟ الإنســان القــدرة على البيــان بأســاليب وطــرق متنوعّــة مــن الخطابــة والشــعر 
والــرد والســجع والــكلام العــادي ونحــو ذلــك، وجعــل الله في البيــان ألفاظًــا عذبــةً تطــرب لهــا 
النفــس عنــد طروقهــا الأســماع، وجعــل في البيــان الفصاحــة والبلاغــة وإعجــاز القــرآن؛ إذ أعجــز 
الله خلقــه بــأن يأتــوا بمثــل بيــان القــرآن الذي جعلــه  كتــاب هديــة للإنســان وطريقًــا إلى الجنّة.

كــرم بهــا دون الكثــر مــن المخلوقــات، 
ُ
إنّ نعمــة البيــان والنطــق قــد خُــصّ بهــا الإنســان وأ

كالعجمــاوات اليــ لا تملــك القــدرة على البيــان تعبــرًا عمّــا في نفســها بالــكلام والنطــق المفهــوم.

المؤهّل الرابع: التكليف

إنّ الله  أكــرم الإنســان وشّرفــه على بقيّــة الكائنــات بفــرض التكليــف عليــه، والتكليــف هــو 
عبــارة عــن تحمّــل المســؤولية وأداء مــا فــرض عليــه باختيــار. وسّر التكريــم والتشريــف يكمــن 
بعــد العقــل في حرّيــة الاختيــار اليــ مُنحــت للإنســان دون غــره مــن المخلوقــات؛ فذــا اســتحقّ 
المكلــف الثــواب العظيــم؛ لأنّ مخالفــة النفــس والهــوى بالاختيــار فيهــا مشــقّة ومجاهــدة للنفــس، 
وإن قــرّ في ذلــك فقــد حــرم نفســه عــن التكريــم؛ لأنّ الذي يخالــف عقلــه ويتبّــع هــواه فحــاله 
أســوأ مــن البهائــم اليــ لــم تترّــف بنعمــة العقــل، فالحجّــة ثابتــة عليــه في اســتحقاق العقــاب 
دون البهائــم؛ لأنهــا فاقــدة للعقــل وحرّيــة الاختيــار. ]انظــر: كاشــف الغطــاء، كشــف الغطــاء، ج 4، ص 302[

وبتعبــر آخــر إنّ الإنســان لــولا أنــه يملــك مــن المؤهّاــت للتشريــف لمــا فــرض عليــه 
يــفٌ مِــنَ  التكليــف؛ لأنّ التكليــف تشريــف لا يســتحقّه أيّ أحــد، قــال الــرازي: »إِنَّ التَّكْْلِيــفَ تشَْْرِ
يفَــاتِ وَاخْتَارَكُــمْ لِِخِدْمَتِــهِ  شْْرِ

عْظَــمِ التَّ
َ
كُــمْ بأِ يــفِ فَقَــدْ خَصَّ شْْرِ

كُــمْ بهَِــذَا التَّ ــا خَصَّ عَبــدِ، فَلمََّ
ْ
 للِ

َ
الله تَعَــالَى

يُّ سَــعَادَةٍ فَوْقَ هَــذَا« ]الــرازي، تفســر الــرازي، ج 23، ص 255[. 
َ
عْْلَىَ مِــنْ هَــذَا، وَأ

َ
يُّ رُتْبَــةٍ أ

َ
 وَالِِاشْــتِغَالِ بطَِاعَتِــهِ، فَــأ

فالإنســان يمتلــك مــن القــدرة والاســتعداد على تحمّــل الأمانة اليــ عُرضــت على الســماوات والأرض 
ــا  فأبــن الحمــل، فحملهــا الإنســان باختيــاره مــن دون جــر وقــر عليــه، كمــا قــال تعــالى: إنَِّ
 ُســان

ْ
ن ِ

ْ
هَا الْإ

َ
شْــفَقْنَ مِنْهــا وحَََمَل

َ
نَهــا وأَ

ْ
نْ يََحْمِل

َ
بَــنَْ أ

َ
أ
َ
بــالِ ف ِ

ْ
رْضِ وَالْج

َ ْ
ــمَاواتِ وَالْأ مانـَـةَ عََلَىَ السَّ

َ ْ
عَرَضْنَــا الْأ

]ســورة الأحــزاب: 72[؛ لأنــه يملــك مــن العقــل والمعرفــة والبيــان والقــدرة على التحكّــم في غرائــزه مــا 

لــم تمتلكــه بقيّــة المخلوقــات والكائنــات.

فالتكليــف هــو تكريــم وتشريــف للِإنســان؛ فبــه يصــل الإنســان الى أعلى درجــات التكريــم 
ا فيمــا كلــف بــه، لأنــه يقبــح الابتــداء   أن يكــون المكلــف حــرًّ

ّ
والكمــال، والاســتحقاق لا يتــمّ إلّا

بالمقــام العظيــم والجــاه الكريــم والتشريــف على بقيّــة المخلوقــات ابتــداءً مــن دون اســتحقاق؛ لأنّ 



203 الحرّية وكرامة الإنسان�

الله  عادل لا يظلــم أحــدًا، وحكيــم لا يفُضّــل أحــدًا على آخــر بــدون مــرّر وســبب، ويؤيّــد 
ذلــك مــا ذكــره الشريــف المرتىــ: »ووجــه حســن التكليــف: أنــه تعريــض لنفــع عظيــم لا يوصــل 
 بــه، والتعريــض للــيء في حكــم إيصــاله. والنفــع الذي أشرنــا إليــه هــو الثــواب؛ لأنــه لا يحســن 

ّ
إليــه إلّا

ــف  ــائل الشري ــى، رس ــف المرت  بالطــاعات« ]الشري
ّ

ا، ولا يســتحقّ إلّا الابتــداء بــه، وإنمّــا يحســن مســتحقًّ
ــى، ج 3، ص 13[. المرت

فالإنســان إن أطــاع وامتثــل التكاليــف الإلهيــة فقــد ارتــى إلى ســلمّ الكرامــة الأبديــة وتــوّج 
بتــاج العــزّة والرــف وارتــى إلى مقــام عظيــم، وأمّــا إذا عــى وضعــف أمــام غرائــزه وهــوى 

النفــس فقــد هــوى إلى الحضيــض، وكان أســوأ مــن بقيّــة العجمــاوات.

إذن التكليــف ياــزم الحرّيــة في الاســتحقاق للتكريــم؛ لأنّ امتثــال التكليــف إذا لــم يكــن عــن 
حرّيــة واختيــار ســقط الاســتحقاق ولــم يحصــل تفاضــل بــن الإنســان وبقيّــة المخلوقــات؛ فلأجــل 

ذلــك صــار التكليــف مــن المؤهّاــت لتكريــم الإنســان.

المبحث الثالث: العلاقة بين الحرّية وكرامة الإنسان

: دور الحرّية في تحقيق الكرامة
ً

أوّلًا

إنّ للحرّيــة بصــورة عامّــة دورًا كبــرًا وجوهريًّــا في تحقّــق كرامــة الإنســان القائمــة على الاحرــام 
والتقديــر والتعظيــم اللائــق، وذلــك مــن خاــل إتاحــة الفرصــة للجميــع بالتعبــر عمّــا في النفــس 
ــدة وخاليــة عــن الموانــع  بكامــل الحرّيــة مــن دون ضغــط أو إكــراه، وأيضًــا تهيئــة أرضيــة ممهَّ
ــاذ أيّ قــرار بحرّيــة وقناعــة مــن غــر إكــراه على خلافــه، مــع الســماح للجميــع 

ّ
والحواجــز في اتّخ

بممارســة رغباتهــم المشروعــة مــن دون قمــع أو تعسّــف.

فــدور الحرّيــة الفرديــة في تحقيــق كرامــة الإنســان يكــون مــن خاــل اســتقلال الشــخصية 
بحرّيــة التعبــر وحرّيــة الاعتقــاد وحرّيــة الانتخــاب والشــعور بالمســؤولية والاســتقلال، وهــو ممّــا 
فــق تطلعّــه في الخــارج، وهــذا الأمــر يحــثّ الفــرد جاهــدًا على 

ُ
ــن الإنســان مــن معرفــة ذاتــه وأ يمكِّ

ــاذ قــراره وفــق مــا يقتنــع بــه بوصفــه صحيحًــا.
ّ

تطويــر إمكاناتــه الذاتيــة وإعانتــه على اتّخ

أمّــا دور الحرّيــة الاجتماعيــة في تحقيــق كرامــة الإنســان يكــون مــن خاــل الســماح لأفــراد 
المجتمــع بالتفاعــل بحرّيــة مــع مجتمعهــم، بمــا فيــه صلاحهــم وخيرهــم، وذلــك عــن طريــق ضمــان 
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حقوقهــم الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، ممّــا يحقّــق لهــم العدالــة والمســاواة بينهــم مــن دون 
تعسّــف واســتبداد وتميزــ بينهــم.

ثانيًا: طبيعة العلاقة بين الحرّية والكرامة

إنّ العلاقــة بــن الحرّيــة والكرامــة هي علاقــة شرطيــة تكامليــة متبادلــة بــن الطرفــن، فاــ 
يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر في تأثــره على الواقــع العمــي للإنســان، فــلٌّ منهمــا يعتمــد على الآخــر 

في تكامــل الإنســان معنويًّــا ومادّيًّــا.

أمّــا الحرّيــة فيــ تعــدّ قــوّةً ممكّنــةً لتحقيــق الكرامــة؛ لأنّ الذي يتمكّــن مــن التعبــر عمّــا في 
ــاذ قراراتــه مــن دون مانــع يمنعــه عــن ذلــك فهــو في الحقيقــة مــن الأشــخاص 

ّ
ذاتــه ويقــدر على اتّخ

الذيــن أتيحــت لهــم الفرصــة في تحقيــق حقوقــه بكرامــة؛ لأنّ جوهــر الكرامــة هــو أن يعيــش 
ا في أفعــاله ومعتقداتــه وقراراتــه دون تقييــد أو اضطهــاد. الإنســان حــرًّ

وأمّــا الكرامــة فتُعَــدّ المزــان الذي يمكــن أن تحــدّ بــه حــدود الحرّيــة؛ وذلك لضمــان اســتمراريتها 
على أســاس الاحرــام المتبــادل بــن أفــراد المجتمــع وعــدم التجــاوز على حــدود بقيّــة الأفراد.

وتعبــر آخــر: إنّ الكرامــة تعــدّ صمــام أمــان للحفــاظ على الحرّيــة مــن التحــوّل إلى حالــة 
الاســتبداد والطغيــان أو إلى حالــة الفــوضى، فــدور الكرامــة هــو حــدّ الحرّيــة بإطــار أخاــقي 

فــظ المكانــة الاجتماعيــة.
ُ

تتســاوى فيــه الحقــوق وتُح

 منهمــا يعــزّز ويســند 
ًّ

إذن فالعلاقــة بــن الحرّيــة والكرامــة هي تكامليــة متبادلــة؛ لأنّ كلًّا
الآخــر، فالإنســان كلمّــا رفعــت عنــه القيــود والموانــع فقــد تمتّــع بحرّيــة كاملــة وازداد كرامــةً 
وتعظيمًــا، والعكــس صحيــح، أي كلمّــا ازداد كرامــةً فهــو في حرّيــة تامّــة؛ لأنّ ســلب الحرّيــة هــو 

دسٌّ للكرامــة في الوحــل، وســلب الكرامــة هــو تضييــع للحرّيــة.

ثالثًا: توازن الحرّية الفردية مع الحرّية الاجتماعية في تأثيرهما على الكرامة

عندم�ـا تتــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع المســؤولية الاجتماعيــة، ســوف تتحقّــق كرامــة الإنســان 
بأفضــل مــا يمكــن تصــوّره؛ لأنــه ســيحظى الإنســان باحرــام كامــل وتقديــر فاضــل وعدالــة في 

التعامــل وإمكانيــة في العيــش بكرامــة بأفضــل مــا يمكــن تصــوره مــن دون خــوف أو اضطهــاد.
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وتحقيق هذا التوازن يمكن تلخيصه فيما يلي:

أ- حفــظ الحقــوق الأساســية لــلّ فــرد، وتحقيــق ذلــك يكــون مــن خاــل الاحرــام المتبــادل 
بــن الأفــراد والوقــوف عنــد حرّيــة الآخريــن مــن دون تعــدٍّ وتجــاوزٍ عليهــا، وهــذا الأمــر لا يتــمّ 

 مــن خاــل فــرض قوانــن وضوابــط تــري على الجميــع بمــا يحفــظ حقــوق الجميــع.
ّ

إلّا

ب- تحمّــل أفــراد المجتمــع المســؤولية في بنــاء مجتمعهــم، وذلــك يكــون مــن خاــل المســاهمة في 
العمــل التطــوّعي والمشــاركة السياســية والحــوار العــامّ القائــم على الاحرــام وعــدم الاتهّــام وتبــادل 

الخــرات وتقويــة العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع.

جـ - توعيــة أفــراد المجتمــع وتنويرهــم على قيــم الحرّيــة والشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك 
مــن خاــل وضــع مناهــج تعليميــة وبرامــج تثقيفيــة ونــدوات توعيــة، ممّــا ســينتج منــه بنــاء جيــل 
مثقّــف متعلــم ومتفهّــم على قبــول الطــرف المقابــل واحترامــه وقبــول نظــره مــن دون تعصّــب، 

وهــذا الأمــر ممّــا يحفــظ تــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع المســؤولية الاجتماعيــة.

رابعًا: آفات اختلال التوازن بين الحرّيات وآثارها على الكرامة

إنّ الخدمــات اليــ تمنحهــا الحرّيــة الاجتماعيــة لأفرادهــا مــن خاــل نظامهــا الاجتمــاعي عديدة 
منهــا: حرّيــة التعليــم، وذلــك يكــون بنرــ العلــم والمعرفــة والخــرات والأفاــر والتجــارب 
للآخريــن، مــن خاــل المؤسّســات التعليميــة مــن المــدارس والجامعــات وغيرهــا، ومنهــا: حرّيــة 
التأمــن والضمــان الاجتمــاعي، ومنهــا: حرّيــة التملــك والاســتثمار، ومنهــا: حرّيــة المعتقــد 
والتعبــر، فأفــراد المجتمــع أحــرار في الاجتمــاع والتحــزّب والتظاهــر والاعرــاض ونحــو ذلــك. 

ــف[ ــم 217 أل ــرار رق ــون الأوّل 1948، الق ــدة، 10 كان ــم المتحّ ــان الأم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ]الإع

ونحــن لا ننُكــر تلــك الخدمــات، ولكــن برــط عــدم الإفــراط فيهــا أو التعــدّي بهــا على الخطوط 
الحمــراء للحرّيــة الطبيعيــة وعلى التكاليــف الإلهيــة؛ لأنّ لذلــك آفــاتٍ وتبعــاتٍ ومرّــاتٍ على طبيعــة 
حيــاة الإنســان وعلى قيمــه ومبادئــه الخلقيــة والنفســية وغيرهــا؛ فذــا لا بــدّ مــن معايــر وضوابــط 
مــن خلالهــا تقــنّ قوانــن الحرّيــة الاجتماعيــة بحيــث لا يحصــل تصــادم مــع قوانــن طبيعــة البرــ 
ومــع التكاليــف الشرعيــة الإلهيــة اليــ شّرعهــا الخالــق  للإنســان؛ ليــ يبلــغ بهــا أعلى درجــات 

الرــف والكرامــة بجهــده وســعيه وحرّيتــه دون قهــر وإجبــار له.
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وعلى كّل حال، فإنّ آفات اختلال التوازن بين الحرّيات يمكن توضيحها بما يلي:

أ- التعــدّي والتجــاوز على الحرّيــة الطبيعيــة اليــ منحهــا الله  للبرــ والمحيــط الذي يعيــش 
فيــه؛ فلذلــك خلفّــت هــذه الحرّيــة وياــتٍ ومصائــب على أفــراد المجتمــع البرــي مــن أمــراض 
نفســية وانحطــاط خُلــي، وانحاــل أسري ومســخ للقيــم الإنســانية، وتبديلهــا إلى قيــم حيوانيــة 
شــهوانية شــيطانية، ومــن أبرزهــا في العــر الحــاضر هــو الترويــج للمثليــة والشــذوذ الجنــي. ]انظــر: 
عبــد الــرزاق لطيــف، المثليــة الجنســية مــن منظــور الإســام وســبل مواجهتهــا )مجلـّـة بــاد الرافديــن(، المجلـّـد 6، ص 15 - 18[

ومــن أبــرز آفــات الحرّيــة المنفلتــة في العــر الحــاضر اكتفــاء الذكــر بالذكــر والأنــى بالأنــى 
جنســيًّا، بــل تجــاوز الأمــر في إفراطهــم باســم الحرّيــة ممارســة الجنــس حىّــ مــع الــكلاب والحمــر، 
مــع أنّ الله  أكــرم الإنســان فخلــق له كفــؤًا ونظــرًا في الخلــق والمشــاعر والأحاســيس، قــال 
ةً  ْهــا وجََعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّ نُوا إلَِيَ

ُ
زْواجًــا لتِسَْــك

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
كُــمْ مِــنْ أ

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
تعــالى: وَمِــنْ آياتـِـهِ أ

كُــمْ مِــنْ 
َ
ــرُونَ ]ســورة الــروم: 21[، وقــال تعــالى: وَالُله جَعَــلَ ل

َّ
يــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَك

َ
وَرحَْْمَــةً إنَِّ فِِي ذلـِـكَ لَآ

 ]ســورة النحــل: 72[. ــدَةً ــنَ وحََفَ ــمْ بنَِ زْواجِكُ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ كُ

َ
ــلَ ل ــا وجََعَ زْواجً

َ
ــكُمْ أ نْفُسِ

َ
أ

وهـذ�ا دلي��ل واضــح على فش��ل الحرّيـة� الاجتماعيــة في المجتمعــات الغربيــة، وخطــإ أنظمتهــا 
وتشريعاتهــا عماًــ وتنظــرًا.

ب- التلــوّن والتغــرّ في القوانــن والأنظمــة، مــع أنّ النظــام وقانــون الحرّيــة الطبيعيــة ثابــت لا 
يتغــرّ في الإنســان، وكذلــك التكاليــف الشرعيــة الإلهيــة؛ فيــ ثابتــة لا تتغــر إلى قيــام الســاعة: 
قِيَامَــةِ« ]الصفــار، بصائــر الدرجــات 

ْ
 يــوْمِ ال

َ
قِيَامَــةِ، وحَرَامَــهُ حَــرَامٌ إِلَى

ْ
 يــوْمِ ال

َ
ــدٍ حَاَــلٌ إِلَى »إنّ حَاَــلَ مُُحمََّ

في فضائــل آل محمــد، ج 1، ص 148[.

ومــن أبــرز الأنظمــة اليــ تمتــاز بالتلــوّن والتغــرّ هــو النظــام الرأســمالي الغــربي، فهــو المــروّج 
للحرّيــة الاجتماعيــة بشــدّة، فجعــل ذلــك وســيلةً وأداةً للوصــول لأغراضــه. وهــذا النظــام ظهــر 
في القــرن الســادس عرــ المياــدي تقريبًــا بعــد الثــورة على نظــام الكنيســة الحاكــم يومــذاك في 
بريطانيــا العظــى، ثــمّ أخــذ في الانتشــار إلى أمريــكا الشــمالية وأوربّــا الشرقيــة إلى أن غــزا 
العالــم في العــر الحــاضر، وكان شــعارهم "حرّيــة الملكيــة الفرديــة"، ومــن الأمثلــة على تلــوّن النظــام 
الرأســمالي وتغــرّ القوانــن فيــه وتعارضــه مــع قوانــن الطبيعيــة هــو قانــون حرّيــة الملكيــة الفرديــة 
الذي يمنــح الفــرد حــقّ الامتاــك وحرّيــة التــرّف فيمــا يملكــه كمــا يشــاء. ]الأمــم المتحّــدة، الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، 1948، المــادّة 17[
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ولكــنّ الواقــع هــو خاــف ذلــك، وذلــك مــن خاــل فــرض ضرائــب مرتفعــة وخلــق موانــع 
كثــرة تصــدّ عــن التــرّف في ممتلاــت الفــرد بحرّيــة، وهــذه القيــود في الواقــع هي تقييــد لحرّيــة 

الفــرد في إدارة ممتلكاتــه كمــا يشــاء.

وأيضًــا مــن الأنظمــة اليــ تظهــر فيهــا حالــة التلــوّن والتغــرّ النظــام الشــيوعي الذي جعــل 
شــعاره "ملكيــة الدولــة" ونــى الملكيــة الفرديــة مطلقًــا وجعلهــا خالصــةً للدولــة ]انظــر: ســعيد أيــوب، 
ــاءات الأمــم، ص 357 و358[، فنــي الملكيــة مطلقًــا يتنــافى مــع طبيعــة البرــ وذواتهــم، ويتنــافى  ابت

أيضًــا مــع قوانــن الإساــم اليــ منحــت الملكيــة للأفــراد والتــرّف فيمــا يملكــون بحرّيــة.

ومــن الأنظمــة اليــ لهــا هــذه الحالــة هــو النظــام الجاهــي القبــي؛ إذ جعــل طبقــةً خاصّــةً مــن 
النــاس فاقــدةً للحرّيــة بالكامــل، فهــم يباعــون ويرَــون كمــا يبــاع المتــاع؛ وتاريــخ بيــع الرقيــق 

شــاهد على ذلــك.

ومــن أخطــر تلــك الأنظمــة هــو النظــام الرأســمالي المتقــدّم؛ إذ تســبّب بحــدوث فجــوة كبــرة 
في المجتمــع البرــي، وأحــدث فســادًا اقتصاديًّــا عظيمًــا، وذلــك عــن طريــق تركزــه على جمــع 
الأمــوال والــروات الطائلــة لفئــة خاصّــة بزعمــه حرّيــة التنافــس بــن الرــكات والأســواق العالميــة 
وحرّيــة الأســواق ونحــو ذلــك، ولكــنّ الواقــع غــر ذلــك؛ إذ قــدّم المصلحــة الشــخصية على الأخاــق 
الحســنة والطبائــع الكريمــة، وتســبّب بإحــداث تبايــن في المجتمــع، فجعلــه طبقــاتٍ طبقــةً غنيّــةً 
وطبقــةً فقــرةً، وطبقــةً مــن الأعيــان وطبقــةً مــن الخــدّام والعمــال. وقــام بإخضــاع الملكيــة الفرديــة 
اليــ كانــت شــعارهم للدولــة، وجعلهــا تحــت تصّرفهــا، وذلــك عــن طريــق فــرض ضرائــب كبــرة في 
أغلــب متطلبّــات الحيــاة للفــرد، ممّــا أدّى إلى حرمانــه مــن التمتّــع الطبييــ في ملكيتــه الشــخصية 

بشــل كامــل. ]الروحــاني، أجوبــة المســائل في الفكــر والعقيــدة والتاريــخ والأخــاق، ج 2، ص 357[

المبحث الرابع: حدود الحرّية بين الإطلاق والتقييد

: الحرّية المطلقة
ً

أوّلًا

هن��اك جماع�ـة متطرّف��ة فكريًّــا كالليبراليــن المتطرّفي�ن والفوضويّي�ن وبع��ض الح��ركات الشــبابية 
على منصّــات التواصــل الاجتمــاعي يروجّــون للحرّيــة المطلقــة للإنســان، ومعناهــا أنّ للفــرد حرّيــةً 
ــاذ أيّ قــرار يناســبه دون قيــود تمــى عليــه، ســواء كانــت اجتماعيــةً أو دينيــةً أو ثقافيــةً. 

ّ
تامّــةً في اتّخ

]انظــر: الأســدي، مفهــوم الحرّيــة بــن المنهــج الليــرالي والمنهــج الإســامي، مجلّــة الدليــل، العــدد 16[
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قــال أحمــد أمــن في تعريفــه للحرّيــة المطلقــة: »يريــد ويعمــل مــا يريــد مــن غــر أن يكــون لأيّ 
شيء آخــر ســلطان على إرادتــه أو عملــه« ]أحمــد أمــن، كتــاب الأخــاق، ص 121[.

وهــؤلاء قــد روجّــوا لهــذه النظريــة بشــدّة، فقالــوا إنّ الإنســان بطبعــة وطبيعتــه حــرٌّ يميــل إلى 
الحرّيــة ويرغــب في فعــل مــا يشــاء؛ وذلــك لتفريــغ شــحناته الســالبة بتلبيــة جميــع رغباتــه وميــوله 
النفســية، وإنّ أيّ كبــتٍ للنفــس وتقييــد لهــا ســيؤثرّ ســلبًا على نفســية الفــرد، وبالتــالي ســوف 
ينعكــس ذلــك على تصّرفاتــه في ســلوكه مــع أسرتــه والمجتمــع الذي يعيــش فيــه، وعندئــذٍ ســتكثر 
الأمــراض النفســية والجرائــم البشريــة ويختــلّ النظــام وتحــلّ الفــوضى. ]انظــر: ســبحاني، الإلهيــات عــى 

ــاب والســنّة والعقــل، ج 1، ص 47[ هــدى الكت

إنّ أنصــار الحرّيــة المطلقــة نفــوا وجــود أخاــق وقيــم فطريــة في الإنســان، بــل جعلوهــا مانعًــا 
ا للحرّيــة والاســتقلال وســبباً لوقــوع الإنســان في العقــد النفســية والأمــراض الاجتماعيــة،  وســدًّ
 وحيــدًا لهــذه المعضلــة بحســب زعمهــم. ]الفلســفي، الطفــل بــن الوراثــة 

ًّ
فجعلــوا الحرّيــة المطلقــة حاــ

ــة، ج 2، ص 267[ والتربي

ومــن جملــة مــن روّج للحرّيــة المطلقــة جــون بــول ســارتر )Jean-Paul Sartre(؛ إذ يــرى أنّ 
الإنســان حــرٌّ حرّيــةً مطلقــةً وليــس لحرّيتــه حــدّ، فاــ تحدّهــا الأهــواء والدوافــع وحىّــ الإرادة، 
ولكــنّ العقــل هــو الذي يحدّدهــا؛ لأنــه يذكّــر الإنســان بالضعــف والعجــز وعــدم القــدرة على 
 ســليمةً لرفــع هــذه المخــاوف مــع أنهّــا مخالفــة لحرّيتــه في الواقــع؛ فذــا 

ً
المخالفــة، فيفــرض حلــولًا

أصبــح العقــل عنــد ســارتر هــو الســبب في عــدم قــدرة الإنســان على تطويــر نفســه، والأفعــال عنــد 
ســارتر اليــ مصدرهــا الرغبــات والغرائــز والأهــواء والانفعــالات هي أفعــال غــر حــرّة في الواقــع. 
ــة الأســتاذ  ــد ســارتر، مجلّ ــة عن نعــم، عنــده مــا صــدر عــن إرادة هي أفعــال حــرّة. ]عوضــة، طبيعــة الحرّي

ــدد 219، ص 204[ ــداد، الع ــة بغ جامع

إنّ الفقــرات الأخــرة لســارتر هي إحــدى المعضاــت الفلســفية اليــ وقــع التهافــت في فهمهــا 
فضاًــ عــن قبولهــا أو الاقتنــاع بهــا؛ لأنّ فكــرة الحرّيــة المطلقــة هي فكــرة متناقضــة مــع الواقــع 
العمــي لــلّ فــرد وغــر قابلــة للتطبيــق؛ لأنــه لا يمكــن لإنســان أن يطلــق له العنــان في ممارســة 
حياتــه اليوميــة بكامــل حرّيتــه مــن دون قيــود تقيّــد تلــك الحرّيــة؛ لأنــه باــ شــكّ ســوف يصطــدم 

مــع حرّيــة الآخريــن.
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فذــا لــزم إشراف العقــل والرــع في التحكّــم في حــدود الحرّيــة، وعــدم الاعتمــاد على الغرائــز 
والرغبــات في التحكّــم في حدودهــا؛ لأنــه لــو حصــل ذلك فســيفضي إلى فــوضى في النفــس والمجتمع، 

وســينتج عندئــذٍ اضطرابــاتٍ وأمراضًــا فيهمــا.

ة أصحاب الحرّية المطلقة
ّ
ثانيًا: أدل

أهمّ ما استدلّ به أنصار الحرّية المطلقة عليها أمران:

الأوّل: النظــر إلى الظواهــر الطبيعيــة والكونيــة مــن النبــات والحيــوان والأفاــك؛ إذ إنّ لهــا 
طبيعــةً وقانونــا تجــري على وفقــه، وإنّ أيّ منــع عــن ذلــك ســوف يتســبّب في تعطيــل ديناميكيتهــا، 
وهــذا فســاد يجــب منعــه، والإنســان باــ شــكّ مشــمول بهــذا القانــون؛ فذــا أيّ تعطيــل لحرّيتــه 

ســوف يمنعــه عــن النشــاط الحيــوي الذي فيــه.

، ومــن جملتهــا الحرّيــة فيــ مــن طبيعتــه، 
ً

وبتعبــر آخــر: إنّ للإنســان غرائــز ورغبــاتٍ وميــولًا
وأيّ تعطيــل لمــا في طبيعــة الإنســان ســوف يؤثــر على ديناميكيــة النفــس ونشــاطها الحيــوي، ومــن 
ثــمّ يعكــس ذلــك على ديناميكيــة المجتمــع في الخــارج؛ فذــا تعــنّ رفــع جميــع الموانــع اليــ تقــف 

 مــن خاــل الحرّيــة المطلقــة للإنســان.
ّ

أمــام ديناميكيــة طبيعــة الإنســان، وهــذا لا يكــون إلّا

ومــن أبــرز أصحــاب هــذا المذهــب جــون ســتيوارت ميــل )John Stuart Mill(، فهــو يــرى أنّ الحرّية 
 في النفــس وركودًا 

ً
هي الباعــث والمحــرّك للإبــداع النفــي والتطــوّر الفكــري، وتقييدهــا ينتج خمــولًا

في الفكــر؛ ولهــذا الأمــر تأثــر على المجتمــع والبيئــة أيضًــا. ]ميــل، الحرّيــة، ص 141[

الثــاني: أنّ ســلب حرّيــة الفــرد ولــو جزئيًّــا يســبّب حصــول الأمــراض النفســية والعقــد 
 الروحيــة له، ولهــذا باــ شــكٍّ تأثــرٌ ســلبيٌّ على حيــاة الفــرد نفســه وعلى الأفــراد المحيطــن بــه أيضًــا. 

]الصدر، حبّ الذات وتأثيره في السلوك الإنساني، ص 218[

فأصحــاب هــذا المذهــب يعتقــدون بــأنّ الإنســان إذا منــح حرّيــةً كاملــةً فســوف يتمكّــن مــن 
تحمّــل مســؤولية أفعــاله، وكيفيــة إيجــاد تــوازن بــن مصلحتــه ومصالــح الآخريــن في حالــة التعارض 
بينهمــا مــن دون تدخّــل لأحــد في حلهّــا؛ لأنّ الحرّيــة المطلقــة هي ســبب في نمــوّ الشــخص وتكاملــه 
نفســيًّا وفكريًّــا، وأيّ قيــد على حرّيتــه - ولــو جزيئًّــا - ســوف يُُحــدِث تخلفًّــا فكريًّــا وعقــدًا نفســيةً 
تعكــس ذلــك على الحالــة الاجتماعيــة والأسريــة. وأمّــا التأثــرات الســلبية الحاصلــة للنفــس بعــد 
تحقّــق الحرّيــة المطلقــة فيــ لا توعــز إلى الحرّيــة، بــل إلى عوامــل أخــرى خارجــة عــن نظــام الحرّيــة 

المطلقــة. ]انظــر: ميــل، الحرّيــة، ص 141[
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ثالثًا: مواجهة العقل والشرع للحرّية غير المنضبطة

أ- رؤية العقل في تحديد الحرّية

قــد تقــدّم أنّ الحرّيــة هي أمــر فطــري ونــداء إنســاني نابــع عــن فطــرة إنســان، وهي حــقّ طبييــ 
لــلّ فــرد مــن البرــ بــإدراك العقــل الســليم، ويقبّــح العقــل ويديــن ســلب هــذا الحــقّ أو التضييــق 
عليــه، ولكــنّ إطاــق العنــان للحرّيــة وعــدم تقييدهــا ضمــن قيــود معيّنــة ســوف يلــزم منــه تضييــع 
حقــوق الآخريــن وحصــول أضرار جســيمة على الفــرد والمجتمــع، وهــذا مخالــف للغايــة اليــ خُلــق 
لأجلهــا الإنســان، وأنــه مخلــوق ذا كرامــة واختيــار. ]انظــر: القائمــي، حــدود الحرّيــة في التربيــة، ص 109 - 112[

وملخّــص مــا يدركــه العقــل مــن أضرار هــو حصول فــوضى في العيــش بانعــدام الســكينة والأمان 
وعــدم الانضبــاط في التعايــش، وحصــول أزمــات روحيــة وعقــد نفســية وطغيــان للغرائــز الحيوانيــة 

وعــدم القــدرة على ضبطها.

والنتيجــة ســيقاد الإنســان ويسُــتعبد مــن قبــل أصحــاب القــرار، وســيكون كالحيــوان الذي همّــه 
تلبيــة غرائــزه ورغباتــه بــأيّ ثمــن كان، وإن كان على حســاب حرّيــة الآخريــن.

وبتعبــر آخــر: ســيحصل تحلــل وتشــتّت أسري، ومــوت للقيــم والأخاــق والعــادات الكريمــة 
في الإنســان والمجتمــع، وهبــوط في العزائــم، وبالتــالي ســتغلب الحالــة الحيوانيــة والشــيطانية في 

الإنســان.

وقــد وصــف الســيّد محمدباقــر الصــدر الحرّيــة المطلقــة بأنهّــا ضرب مــن الخيــال وهــو الحــقّ، 
فقــال: »غــر أنّ الإنســان آمــن منــذ البدء بــأنّ الحرّيــة المطلقــة لا يمكــن أن توفّر للفــرد الاعتيــادي الذي 
يعيــش ضمــن مجتمــع مترابــط؛ لأنّ الحرّيــة المطلقــة لــلّ فــرد في المجتمــع تصطــدم بحرّيــات الآخريــن، 
وبالتــالي يســتقطب التناقــض في الجهــاز الاجتمــاعي ... وهكــذا تصبــح الحرّيــة المطلقــة فكــرةً خياليــةً« 

]الصــدر، موســوعة الشــهيد الإمــام محمدباقــر الصــدر، ج 19، ص 356[.

إذن القــول بالحرّيــة المطلقــة للإنســان باطــل ومخالــف للفطــرة؛ ولذلــك سُــنّت القوانــن والعهــود 
والمواثيــق وأقيمــت الدول والحكومــات للحــدّ مــن الفــوضى الناتجــة عــن الحرّيــة المطلقــة للفــرد.

وبعــد أن رفــض جملــة مــن المفكّريــن الإساــميين والفلاســفة والسياســيين الكلاســيكيين 
والتيّــارات الماركســية وغيرهــم الحرّيــة المطلقــة، وقعــوا في مشلــة أعــوص وأزمــة أكــر تعقيــدًا 
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وهي تحديــد حــدود الحرّيــة وكيفيــة ضبطهــا بنحــو مطلــوب يحــلّ هــذا الاختاــف ]انظــر: ظهــري، 
ــدد 23[؛ فذــا كــر القــال والقيــل في  ــاج، الع ــاني، المنه ــي والعرف ــي والفقه ــن المنظــور الكلام ــة م حــدود الحرّي

تحديــد الحرّيــة، ولعــلّ أشــهر مــا تــداول على الألســن مــن دون معرفــة القائــل بالتحديــد: »تنتيــ 
حرّيتــك حيــث تبــدأ حرّيــة الآخريــن« ]جهامــي جــرار، الموســوعة الجامعــة لمصطلحــات الفکــر العــربي والإســامي، 

ج 1، ص 1015[.

وهــذه المقالــة أيضًــا فيهــا تهافــت؛ لأنّ حرّيــة الآخريــن ليــس لهــا حــدّ ومنتــىً، وبالتــالي 
ســوف تســلب حرّيــة الفــرد بالكامــل؛ لأنّ لــلّ إنســان مذاقــه وطبعــه وطبيعتــه، وأيضًــا يلــزم 

ا. تقييــد حرّيــة الآخريــن بعــدم الإضرار بحرّيــة جماعــة أخــرى وهلــمّ جــرًّ

وعليــه لا بــدّ مــن حــدود وقيــود معقولــة توافــق الفطــرة الســليمة وتحفــظ فيهــا مصلحــة الجميــع 
بالمقــدار المعقــول ومــا تقتضيــه مصلحــة الفــرد والمجتمــع معًــا، فلأجــل حــلّ إشاــلية الحرّيــة 
المطلقــة لا بــدّ مــن رؤيــة صحيحــة ومعقولــة تحــلّ جميــع هــذه الأزمــات والمشــاكل. ]انظــر: العــروي، 

مفهــوم الحرّيــة، الفصــل الرابــع، ص 75[

ب- رؤية الشرع المقدّس في تحديد الحرّية

قــد تقــدّم أنّ الحرّيــة هي مــن النعــم الإلهيــة اليــ كــرّم الله بهــا الإنســان على بقيّــة المخلوقــات، 
والرــع المقــدّس مخالــف عــن كبــت الحرّيــات وســلبها عــن الإنســان كمــا هــو مخالــف لفســح 
المجــال للحرّيــة باــ حــدود، وإطاــق الأعنــان لهــا في طغيانهــا وفســادها في الأرض؛ فذــا قــام 
بجعــل ضابــط لهــا، ووضــع حــلٍّ وســط في تحديدهــا بمــا يحفــظ كرامــة الإنســان، وهــذا الضابــط 
هــو عبــارة عــن التكليــف؛ لأنّ طبيعــة النفــس البشريــة إذا أطلــق لهــا العنــان ولــم تــردع فســوف 
َطْــىَ  ســانَ لَيَ

ْ
ن ِ

ْ
تطىــ وتفلــت عــن الانقيــاد، وهــذا الأمــر قــد أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة إنَِّ الْإ

ــق: 7[. ــتَغْنََى ]ســورة العل نْ رَآهُ اسْ
َ
 أ

فالتكليــف هــو الطريــق الأمثــل في إمكانيــة ضبــط جميــع تصّرفــات الإنســان وأفعــاله مــن أن 
تخــرج عــن حــدّ الاعتــدال؛ كي لا يحصــل تجــاوز على حرّيــات الآخريــن.

إذن أفضل طريق لضبط الحرّية المطلقة غير المنضبطة هو التكليف الإلهي.

رابعًا: تحديد الدين لحرّية الإنسان لا يخدش كرامته بل يرتقي بها

إنّ الإساــم يــرى أنّ الحرّيــة هي جوهــرة الإنســان اليــ تمزّــه عــن ســائر المخلوقــات؛ لأنّ الذي 
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يمتلــك الحرّيــة يمتلــك الكرامــة، والكرامــة هي مــن أخــصّ صفــات الإنســان اليــ تجعلــه مختلفًــا 
عــن الحيــوان؛ ولذا صــار الحرمــان مــن هــذه الجوهــرة مقارنــةً مــع الحيــوان؛ لذا اقتضــت المشــيئة 
ا مكرّمًــا ذا إرادة يختــار مــا يشــاء ويفعــل مــا يريــد باختيــاره ضمــن  الإلهيــة أن يعيــش الإنســان حــرًّ
دائــرة التكاليــف اليــ في عهدتــه مــن دون إكــراه عليــه، وأيّ قانــون فيــه تقييــد وتحديــد للحرّيــة 
 عــن طريــق 

ّ
يجــب أن يتاــءم مــع حفــظ كرامــة الإنســان وعــدم الخــدش بهــا، وذلــك لا يتــمّ إلّا

ــا  قْنَ
َ
ــدْ خَل قَ

َ
خالــق الإنســان، الذي هــو أعــرف بالإنســان مــن نفســه كمــا في قــوله تعــالى: وَل

وَريِــدِ ]ســورة ق: 16[.
ْ
ــهِ مِــنْ حَبْــلِ ال ْ ــرَبُ إلَِيَ

ْ
ق
َ
ــنُ أ ْ ــمُ مَــا توَُسْــوسُِ بـِـهِ نَفْسُــهُ وَنَحَ

َ
سَــانَ وَنَعْل

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

فالخال�ـق  لــم يكبــت الأحاســيس الموجــودة في داخــل الإنســان مــن غرائــز ورغبــات وميــول 
ونحــو ذلــك، بــل أراد تهذيبهــا فيــه مــن خاــل وضــع برامــج ودســتور متقــن يســتفاد منــه بطريــق 
صحيــح؛ كي يصــل الإنســان إلى الغايــة اليــ خلــق لأجلهــا، وهــذا البرامــج والدســتور يســىّ 

بـ"التكليف".

وبتعبــر آخــر: إنّ الله  أعطــى الإنســان القــدرات والمؤهّاــت مــن العقــل والعلــم والبيــان 
 عــن طريــق فــرض التكليــف 

ّ
لأجــل أن يشّرفــه ويكرّمــه على كثــر ممّــن خلــق، وذلــك لا يتــمّ إلّا

عليــه.

فالتكليــف بــاب فتحــه الله  لإيصــال الإنســان إلى الكمــال والرــف الأبــدي باختيــاره مــن 
دون إلجــاء فيمــا فــرض عليــه؛ كي يكــون الاســتحقاق والتكريــم بحــقّ، قــال تعــالى: فَمَــنْ شــاءَ 
َ الرُّشْــدُ  ــدْ تبَيََّنَّ

َ
يــنِ ق ــراهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
يَكْفُــرْ ]ســورة الكهــف: 29[ وقــال تعــالى: لَا

ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شــاءَ ف

ْ
ل
َ
ف

 ]ســورة البقــرة: 256[. ــيَِّ
ْ
مِــنَ ال

ا طليقًــا في الاختيــار  لذا أجمــع العلمــاء على أن يكــون الإنســان المكلــف بالأحاــم الإلهيــة حــرًّ
 بطــل التكليــف مــن الأســاس وســقط الثــواب والعقــاب كمــا قــال أمــر 

ّ
والانتخــاب، وإلّا

مْــرُ والنَّيْــُ 
َ ْ
عِقَــابُ والْأ

ْ
َطَــلَ الثَّــوَابُ وال المؤمني�ن  ؟ع؟: »إِنَّــهُ لــوْ كََانَ كَذَلــكَ ]أي: غــر مخــرّ[ لَبَ

مُحْسِــنِ«. 
ْ
 مََحمَْدَةٌ للِ

َ
مُذْنــبِ ولَا

ْ
ئمَِــةٌ للِ

َ
وَعِيــدِ، فَلــمْ تكَُــنْ لَا

ْ
وعَْــدِ وال

ْ
والزَّجْــرُ مِــنَ الِله، وسَــقَطَ مَعْــىَ ال

قَلِيــلِ كَثِــرًا، 
ْ
عْطَــى عََلَىَ ال

َ
ذِْيــرًا، وأ

َ
ْيِــرًا، ونَــىَ تَح

َ
 كََلَّــفَ تَخ

َ
ثــمّ قــال ؟ع؟: »إِنَّ الَله تَبَــاركََ وتَعَــالَى

رضَْ ومَــا 
َ ْ
��مَاوَاتِ والْأ ول��مْ يُعْ��صَ مَغْلوُبًــا، ول��مْ يُطَ��عْ مُكْرِهًـا�، ول��مْ يُمَلِّ��كْ مُفَوِّضًــا، ولـْم� يََخْل��قِ السَّ

وَيْــلٌ 
َ
ِيــنَ كَفَــرُوا ف

َّ
يــنَ ومُنذِْرِيــنَ عَبَثًــا، ذَلـِـكَ ظَــنُّ الَّذ ِ

بيَنَْهُمــا باطِاًــ، ولــمْ يَبعَْــثِ النَّبِيِّــنَ مُبشَِّرِّ
ــكافي، ج 1، ص 155[. ــي، ال « ]الكلين ــارِ ــنَ النَّ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
للَِّذ
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 من خاــل تهذيب 
ّ

فبلــوغ الإنســان أعلى درجــات الكمــال والرــف والمقامــات العاليــة لا يتــمّ إلّا
 عــن طريــق تقييــد حرّيتــه بالتكليــف 

ّ
الإنســان وتنّزهــه عــن الرذائــل والقبائــح، وهــذا لا يكــون إلّا

الذي هي عبــارة عــن دســتور الشــارع المقــدّس وقوانينــه للإنســان في أمــور العبــادات والمعاماــت.

إذن الرــع المقــدّس عندمــا يحــدّد حرّيــة الإنســان لا يريــد أن يخــدش كرامتــه، بــل يريــد أن 
يرتــي بــه إلى أعلى مراتــب الإكــرام؛ لأنّ حقيقــة تقييــد الشريعــة لحرّيــة الإنســان تنظيــم للحرّيــة 
وضبــط لهــا مــن الطغيــان والإفاــت، وتوجيــه لهــا نحــو مــا فيــه خــر ومصلحــة للإنســان نفســه؛ 

فذــا أصبــح التنظيــم والتقييــد للحرّيــة طريقًــا لحفــظ كرامــة الإنســان وحقوقــه.

خامسًا: العبودية أسمى درجات الحرّية

إنّ مقــام العبوديــة أو مــا يســىّ بـ"مقــام العبــد" هــو أعلى درجــات الحرّيــة؛ لأنّ الله  لا يضــع 
 وهــو يريــد منــه تحريــره عــن قيــود النفــس الأمّــارة بالســوء، ويحصّنــه عــن 

ّ
الإنســان تحــت قيــد إلّا

اســتعباد الآخريــن له؛ ليــ يصــل إلى مقــام الكرامــة والعــزّة بســعيه وعملــه؛ لأنــه بضبــط النفــس 
وتقيّدهــا بأحاــم الشريعــة تحريــر للنفــس مــن الرذائــل والخبائــث.

إذن تقييــد حرّيــة النفــس عــن فعــل الرذائــل والابتعــاد عــن الرغبــات غــر المشروعة والشــهوات 
الحيوانيــة والأطمــاع الشــيطانية هــو تحريــر لها عــن القيــود والأسر.

فالإنســان كلمّــا تــدرج بالطاعــة والــزم بقيــود الشريعــة فقــد تــدرج بالحرّيــة وتحــرّر عــن عبــادة 
النفــس والهــوى؛ لأنــه بــالله يســتغني عــن كّل مخلــوق، وارتبــط بالغــيّ الذي لا يفتقــر والقــويّ 
الذي لا يعجــزه شيء في الســماوات والأرض، وبالعزيــز الذي لا يــذلّ، والكريــم الذي لا يبخــل، 

والصاحــب الذي لا يخــذل.

فـ"العبــد" عنــد أهــل المعرفــة هــو المتحــرّر عــن عبوديــة الذات والمذّــات والشــهوات، والمتحــرّر 
عــن عبوديــة المــال والجــاه والجمــال، والمتحــرّر عــن عبوديــة المنصــب والكــرسّي والإمــارة، والمتحرّر 
عــن كّل شيء ســوى الله  الخالــق الغــيّ بذاتــه والمتكفّــل بأمــور وشــؤون مــن أخلــص له بالطاعــة 
 ُيََحْتسَِــب 

َ
ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا

ْ
ُ مََخْرجًَــا  وَيَرْزُق

َ
والعبــادة؛ كمــا في قــوله تعــالى: وَمَــنْ يَتَّــقِ الَله يََجْعَــلْ لَه

]ســورة الطــاق: 3[. ومعــى ذلــك أنّ العبــد إذا اتــى الله وأطاعــه وارتــدع عــن معصيتــه فقــد تكفّــل 

 الله بحــلّ جميــع مشــاكله، بــل ضمــن رزقــه مــن حيــث لا يأمــل ويرجــو أو يخطــر في ذهنــه. 
َ عََلَىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ الَله  ]مقاتــل، تفســر مقاتــل بــن ســليمان، ج 4، ص 364[ قــال تعــالى: وَمَــنْ يَتَــوَكَّلَّ

ــاق: 3[، أي أنّ العبــد إذا أرجــع الأمــر إلى  ــورة الط ــدْرًا ]س
َ
ءٍ ق  شََيْ

ِّ
ــلُ ِ ــلَ الُله ل ــدْ جَعَ

َ
ــرهِِ ق مْ

َ
ــغُ أ ِ بال
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الله  فوثــق بــه وقطــع رجــاءه عمّــن ســواه، وســلمّ الأمــور له، ولــم يــرَ لنفســه أهاًــ للاختيــار، 
وقــدّم اختيــار الله على اختيــار نفســه، فقــد كفــاه الله ؟عز؟ جميــع أمــوره.

وأيضًــا توجــد نصــوص روائيــة كثــرة تــدلّ على أنّ العبــد إذا أطــاع الله، فإنــه  يتكفّــل 
بجميــع أمــوره ورزقــه.

عَزِيــزَ« ]النوري، 
ْ
يُطِــعِ ال

ْ
نْ يعَِــزَّ فَل

َ
رَادَ أ

َ
عَزِيــزُ فَمَــنْ أ

ْ
نــا ال

َ
منهــا: مــا عــن النــيّ ؟ص؟ قــال: »يَقُــولُ الُله أ

مســتدرك الوســائل ومستنبط المســائل، ج 11، ص 259[.

ــرَمُ عََلَىَ الِله سُــبحَْانهَُ مِــنَ 
ْ
ك

َ
رضِْ أ

َ ْ
ومنهــا: عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ أنــه قــال: »ليَــسَ عََلَىَ وجَْــهِ الْأ

مْــرِهِ« ]المصــدر الســابق[.
َ
مُطِيعَــةِ لِِأ

ْ
النَّفْــسِ ال

ا بلََِا عَشِــرَةٍ  ردَْتَ عِــزًّ
َ
نَّــهُ قَــالَ فِِي حَدِيــثٍ: »وإذَِا أ

َ
ومنهــا: عــن الحســن بن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ أ

 عِــزِّ طَاعَــةِ اللهِ ؟عز؟« ]المصــدر الســابق، ص 258[.
َ

طَانٍ فَاخْــرُجْ مِــنْ ذُلِّ مَعْصِيَــةِ الِله إلَِى
ْ
وهَيبَْــةً باَــ سُــل

طِيعُــوا اللهَ ؟عز؟ يطُِعْكُــمْ« 
َ
 ومنهــا: عــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ قَــالَ: قــال رســول اللهِ ؟ص؟: »أ

]المصدر السابق، ص 255[.
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النتيجة

1- ثب��وت الحرّي��ة للإنســان: تؤكّــد الدراســات العقليــة والنقليــة أنّ الإنســان يتمتّــع بحرّيــة كاملة 

ضم�ـن ح�ـدود قدرات�ـه اليتـ منحه�ـا الله ؟عز؟ له، ويــدلّ على ذلــك العقــل والنقــل: فأمّــا العقــل فهــو لما 
يدركــه مــن مــؤشّّرات على حرّيــة الإنســان: منهــا الرــدّد فيمــا ينتخبــه مــن قــرار، ومنهــا الإحســاس 
بالنــدم والفــرح فيمــا يختــاره مــن أمــر، ومنهــا خضــوع أفعــاله للمــدح والذمّ مــن العقاــء. وأمّــا 
النقــل فهــو لمــا وردت آيــات وروايــات عديــدة، فمنهــا مــا فيهــا تصريــح ومنهــا مــا تتضمّــن الحرّيــة.

2- تمتّــع الإنســان بمؤهّاــت عديــدة تؤهّلــه لمقــام التكريــم: منهــا العقل، ومنهــا العلــم والمعرفة، 

ومنهــا البيــان، ومنهــا التكليــف الذي يتضمّــن الحرّيــة والاختيــار؛ لأنّ مــن شرائــط التكليــف هــو 
 بطــل التكليف 

ّ
ا وصاحــب إرادة واختيــار فيمــا يفعله وينتخبــه ويريــده، وإلّا لــزوم كــون الإنســان حــرًّ

وســقط عــن الاعتبــار، وكان حــال الإنســان كحــال بقيّــة المخلوقــات ليــس لهــا تكليــف تتكــرّم بــه.

3- تكريــم الإنســان بالحرّيــة على بقيّــة المخلوقــات: فحرّيــة الإنســان في الانتخــاب والاختيــار هي 

مق�ـام عظي�ـم وشرف رفي�ـع ق�ـد أك�ـرم الله  الِإنسَْــان بــه، وحــرم منــه الكثــر مــن المخلوقــات؛ 
لأنهّــا مخلوقــات تابعــة لغرائزهــا ومــا تمليــه الطبيعــة القهّــارة اليــ خلقهــا الله  فيهــا بقدرتــه 
 تلبيــة غرائزهــا الحيوانيــة اليــ همّهــا 

ّ
القاهــرة، وهي لا تملــك لنفســها أيّ اختيــار وانتخــاب إلّا

علفهــا، بخاــف الإنســان؛ فــإنّ له الحرّيــة في امتثــال الأخاــق الحســنة والمُثــل العليــا وغــر ذلــك 
ممّــا يوصلــه إلى أعلى درجــات الكمــال والتكريــم بكامــل حرّيتــه مــن دون إلجــاء أو إجبــار.

4- دور الحرّي�ـة الفردي��ة والاجتماعي��ة في تحقي�ـق الكرامــة: أمّــا الحرّيــة الفرديــة فيــ مــن جهــة 

ــاذ قراراتــه بحرّيــة، مــن دون أيّ ضغــوط 
ّ

تمكــن الإنســان مــن معرفــة مــا له مــن حقــوق في اتّخ
عليــه. وأمّــا الحرّيــة الاجتماعيــة فيــ مــن جهــة تضمــن حقــوق الإنســان وتفاعلــه بحرّيــة مــع 

مجتمعــه والمحيــط الذي يعيــش فيــه.

5- طبيعــة العلاقــة بــن الحرّيــة والكرامــة: هي علاقــة شرطيــة تكامليــة متبادلــة، فالحرّيــة قــوّة 

تمكينيــة في تحقيــق الكرامــة، والكرامــة مزــان في تحديــد حــدود الحرّيــة ومنعهــا عــن الطغيــان 
والإفاــت.

6- تــوازن الحرّيــة الفرديــة مــع الحرّيــة الاجتماعيــة: يتــمّ حفــظ التــوازن بــن الحرّيــة الفرديــة 

والحرّيــة الاجتماعيــة بثلاثــة أمــور: أ- حفــظ الحقــوق الأساســية. ب- تحمّــل المســؤولية الاجتماعية. 
جـ - التوعيــة بقيــم الحرّيــة.
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7- آفات اختلال التوازن بين الحرّيات: تحقّق آفات اختلال التوازن بين الحرّيات بأمرين:

أ- إذا حصــل تعــدٍّ على الحرّيــة الطبيعيــة. ب- عنــد حصــول تلــوّن وتغــرّ في القوانــن والأنظمــة 
مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار كرامــة الإنســان.

8- حــدود الحرّيــة: هنــاك مخاطــر مــن الحرّيــة المطلقــة والحرّيــة غــر المنضبطــة، أمّــا تحقّــق 

الحرّيــة المطلقــة فهــو ضرب مــن الخيــال؛ لأنهّــا غــر قابلــة للتحقّــق في عالــم الواقــع، وذلــك لتزاحــم 
المصالــح وتضاربهــا بــن أفــراد البرــ، وأمّــا الحرّيــة غــر المنضبطــة، فيجــب ضبطهــا وإخضاعهــا 
للقوانــن في تحديــد حــدود تقــف عندهــا؛ لأنّ الإفــراط والتفريــط فيهــا يلــزم التعــدّي على الخلُــق 

والقيــم والفطــرة الســليمة، وأيضًــا له تبعــات وآفــات على الفــرد والمجتمــع.

9- أفضــل الطــرق وأصلحهــا لتقييــد الحرّيــة غــر المنضبطــة: لا يصلــح تقييــد الحرّيــة وضبهــا 

 عــن طريــق الضوابــط العقليــة والضوابــط الشرعيــة المتمثّلــة بالتكاليــف الإلهيــة.
ّ

إلّا

10- أعلى مقامــات الإكــرام: إنّ بلــوغ الإنســان إلى مقامــات التكريــم العليــا منحــر في 

الإخالـص والعبودي�ـة لله والتح�ـرر ع�ـن قي�ـود عبودي�ـة غيـره ، وطريــق العبوديــة إليــه منحــر 
بالتقــوى، وهي العمــل بجميــع التكاليــف بإتيــان الواجبــات وتــرك المحرّمــات.
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